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اميل فيليكس غوتييه ۱۸۹۶۱ - ۱۹4۰ ) عالم جغرافي بارز قادته 

اعتمد غوتييه في أبحاثه مختلف الوسائل العلمية وتوزعت نشاطاته 
بين زيارة الأماكن ومراجعة الكتب القديمة وغربلتہاء فتوصل عل ضوء 
ذلك لاعق الاستنتاجات . 

بدأ Al‏ لف حیاته استاذأ في مدغشقر قبل انتقاله للجزاثر لبستقر 
l‏ € وقد عرف دمعده عن روح التقليد KAF‏ دنزعته التجديدية ۰ 

و کتابه «ماضي مال افريقيا » من المؤلفات النادرة التي وضعها بين 
آیدی الباحثين الغر بسن لیفتح امامہم طریق البحث العلمی الشاق في 
التی سعی الى كشفها . 

ذلك لم يجنبه الوقوع في الخطأ والاجحاف بعض الأحيان » فهو على 


0 = 


سيبل المثال لم JA‏ واقع الجزائر كدولة عر دة 3 يمكن ان تكون جزءاً 
من US‏ . 

وكتاب غوتييه لم يفقد اهميته برو ر الزمن » وإذا كان يحتاج لبعض 
الإضافات والعلومات التی توفترت فیا بعد » فان الؤلف نفسه لا يمانع في 
الافادة ا وهو الدی دعا لتجنب التأوبلات السطحية ونادی دض ‌ورة 
التسلم بحقیقة الوقائع حين توفرها . 


ویک 





البلاد : إذا شثنا ان نفهم تازيخ الغرب علینا الا ننسى الإلام بطبيعة 
هذه البلاد ذات الاضی المیز . 

جزيرة الفرب : کثیر] ما یترددعلی مسامعنا التعبير العربي « جزيرة 
المغرب » مع ان المنطقة ليست محاطة بالماء إلا من ناحية الشمال » في حين 
TERRE‏ لا | کار ما رعو ها ليحر الد التو ME‏ 

إن البلدات القارية التى تتصل اتصالاً حرا با hat‏ بها من شانہا ان 
تؤثر بلا هوادة في حياة الكرة الارضية . 

اما باکت > ال ب salt, bodies‏ سے امد 
العصر الحجري اكثر من امتداده في اوروبا » وفيه الغربي تأخر عن 
ركب الحضارة اكثر ما تآخر غره من سائر شعوب الاسض المتوسط 
البيضاء . 

يضاف إلى ذلك ء أن أى حدث جديد في بلد هذه سماته » من شأنه ان 
بحدث تغييراً بعيد المدى فيه على نحو من الاتساع لانعرفه في اوروبا . 
ولنلاحظ المناظر الطبيعية لنتأكد من ذلك . ففي فرنسا مثلا” لم تتغير 


— ٩ — 


الطبيعة كثي را Ce‏ كانت عليه في الطور الرابع ء وان تغيرت فليس إلى 
حد" زالت فيه معالم الماضي LE‏ . وبوسعنا ان نتعرف في فرنسا اليوم 
على ملامح بلاد الغال القديمة من حيث وجود النبات وحياة الحيوان . 

Li‏ في المغرب فلا نجد اليوم سوى نبات الصبار على انواعه وقد 
اتور دہ الا انون القارة الامريكية منذ ثلاثة قرون أو اربعة . أو 
بساتين البرتقال Le JEU‏ الذهبية وهی من أصل صيني عرفتہا الہےلاد في 
القرون الوسطى . يضاف اليما الزهور الاستوائية التي تزرع في حدائق 
الاختبار وجل انعانا لاتدنية . 

في بلادنا أيضا تطوٴرت أزهار الحدائق منذقرنين أو ثلاثة لکنها 
ظلت متواضعة تعيش فى الدور السفلی أوعل موائد الحفلات أو في آنية 
قاعات الاستقبال . وني المغرب وحده نرى الزهور تعلو البيوت في انحاء 
الدينة على صورة تذكرنا بلندت يعشعش فيها نبات المريخ کا تصوره 
رواية وياز : « حرب العوال ؛ . 

وان Les‏ ان نتمثل منظر افريقيا الرومانية » as‏ لنا ان حذف 
أنواع النباتات الى يثيرها في أذهاتنا ذکر الغرب ٠+ ٠‏ . 

وسنتحدث فيا بعد عن الصعوبة التي نجدها في تصور حيوان افریقیا 
الرومانية حيث کان يحل محل ا صل - الذي لم يعرف في ذلك الوقت - 
قطعان من الفملة البرية . 

تلك القفزات المفاجئة نجدها ایض في التاريخ البشري. AS‏ من هوة 


— پم سب 





سحيقة بین قرطاجة البونية والرومانية ! بين افریقیا الرومانية والغرب 
امسلم ! كذلك بینه وبين افر La‏ الفرنسية ! 

کل dunes‏ عل حن غرع : اللفة culs‏ والفاهم السياسية 
والاجتاعیة . إنه تاريخ شدید التقطع الى اجزاء منفصلة بعضہا عن 
بعض . ففی اوروبا تطور متحامل حسب خط متصل . آما الغرب 
ALL‏ التبدلات الفاجقة . 

عل ان هناك مجموعة من‌الظواهر تدفعنا Gls‏ لتذکرعبارة » جزبرة 
الغرب » . فقد حافظت بعض أنواع الازهار والحموان de‏ بقائها الى 
جاب شکل من اشکال الحضارة رغم جمیم التغيرات . ذاك باق 
عزلتها لم تتعرض لصراع البقاء . ثم جاءت الحياة الجديدة لتطغی dde‏ 
الاشاء الأولى SUN‏ . 


الافتقار لنقطة مركزية 

وللمغرب خاصة جغرافبة آخری شا دلالة کبری . فليس فيه کا 
عندنا - نقطة مر كزية تجمعت <وطا القاطعات ااختلفة قبل ان تذصهر 
تا 

و من نار ان és‏ القابلة للسکن وال ران شا إمكانيات 
ضئيلة . اما شر دط عحاذاة المتوسطوالحيط طوله ۳۰۰۰ کیلومتروعرضه 
le‏ وبسیب طییسته الجترافية ذه[ يتس ارب شکلا مستمرا ) 


کا یقولون ۰ 


وإذا كان هذا المبرر وجيم] فليس هو VE‏ . فصحيح أن المغرب ۸ 
بیاغ درجة الج دة الا ب غ رع کہ اگج نی 
ميزة تثير الانتباه ؛ فما إن تكو نت هذه المالك حتى بلغ مداهها أقصى 
لبلاد : فان املك الدوميدينة أن هتاف dal SL.‏ 
آواب قرطاجة كان سيد رشقون مرفأ تامسان . ول يكد الفاطمیوت 
يسيطرون على القيروان حتى استولوا على فاس . كذلك الموحدون 
حكام فاس استولوا على تونس . ذلك على عكس ما جرى في اوروبا . 
فحول النواة المر كزية التي تكونت في البداية اتسعت المناطق بمرور 
الزمان » ونجم عن ذلك بناء متين. أما في المغرب فالوحدة سهلة التحقيق 
لكنها سهلة الزوال ایضا . ودولة الفرب کالفطور تنبت ف الليل وتذيل 
في الصباح . 


وغة قرينة جغرافية تساعد على تفسير هذه الظاهرة » حيث ات 
هناك سلسلة من السپول ا رتفعة حيناً والمنخفضة Lu‏ آخر وقتد من 
سرت حتى الحيط الأطلسي » وهي طريق طبيعية تربط أجزاء الغرب 
وتفتحہا بعضہا على بعض . على هذه الطر یق سارت جميع القبائلالبدوية 
وجميع الجيوش . انه مبدأ الوحدة الكبير . فعلى طول هذا الشريان 
الحيوي تنطلق عدوى الفتوحات بسرعة مدهشة من سرت إلى الأطلسي 
وبالعکس. بیدانەالشر Job‏ حمد مع‌الاسف»وهوطویل‌جدا و ضبق أيضا کا 
حا میں tone‏ متا خی 0 کے 
استمراره طو بلا 1 





بالاد اللسسح 
ونری من‌الواجب التوقف آمام لحة جغرافية أخرى يبدو انها خفيت 
على كثيرين رغم آهمیتها 2 أنه المناخ ¢ فما من عامل جغرافي آخر له 
أمرة EU‏ . 
بروى عن فردینان برونتيار قوله حن جاووه عقال عن انكاترا : 
« هل ذكرتم ان انکلترا جزبرة ؟» ليس من الضروری أن تكون هذه 
النکتة صحیحة غير اما ذات دلالة بحيث لا يمكننا الکلام عن ا جزائر مام 
ند کر أنها بلاد الملح : 
فجميع مناطق eLl‏ الراكدة هذه البلاد عمارة عن شطو ط جر داء 
ماعة زاخرة بالملح . وھناك نہر اميه الوادي الالح . وف وهران حيث 
تنتشر اللغة الاسيانية ڪل طظائفة من SES‏ تحمل اسم è‏ الجر ail‏ ۰ 
وحیغا سرت في الطرق والمنعطفات تشاهد مواقع الملح . ليس هذا 
الكرة الارضية کا يعلم الكل E‏ انکلترا 57 y»‏ € لكن النتدجة التی نصل 
ا تو لجر امالك لایداوان کر sad‏ 
حتی فی الارض القابلة للزراعة فی الجزائر لا تجد الرطوبة الكافية 
کے ول ري اھ یه کله سل ابر .. 


قد يبدو الامر مستغرباً بالنسبة لنظر تنا المألوفة لافريقيا التي نطلق 

يها اسم اهراء روما وكثيرا ما كان هذا التعبیر یتردد بان الاحتلال 
الفرنسي . 

هذا ابر E er‏ روما 
زمن الاباطرة تؤمن لشعبہا القوت عن طريق فرض الضرائب » وکانت 
افریقیا تدفع ف الواقع ما بط ۳۵۹۶۰۰۳ نسمة 4 من‌هنه ابا ا 
اعان‌ها افراه رات زلا نى ذلك رکوہ انال ارت این 
ای ولاسییا وان هناك نوعا من الزراعة خاصا ببلاد اللح . لكين 
طریق شاقة والغرب لیس أرضا شديدة الخصوبة . 

ولا هو البلد الصالح لتربية الاشية . فلیست الثبران الفربية اضخم 
جثة من حمير اوروبا. وتربية الماشية FLE‏ لتأمين السبل‌اللازمة للحصول 
فوا ى ات اانا 2 

كذلك نالرت بلاد ض12 الام الت لقاو 2 
میاه . والارض تفتقر للفحم المج ي واا ومنجم الفحم الوحید 
الول خالا هر متعم ناا ولیسن مہا Lu he‏ را 
فیبدو أكثر اهمية لکنه لم يستغل بعد . والنفظ ل یتفجر حتی الان ۲ . 
ولم یعثر الجيولوجيون في تربة الغرب على الفحم المتحول من اشجار 


١‏ - وضع الكتاب قبل ظہور النفط في الجزائر 6 وقبل بدابة استغلال الطاقة الائبة 
والصئاصة . 





هل أقدر العصور ۰ 


ولا نعني بهذا أن الشمال الافريقي یشکو الفقر المدقع . فقد عرفت 
الجزائر حقبة من الازدهارالکبیر . وخلیق بنا ان نفسر ظاهرة الغنی 
هذه . أا زراعة الکرمة . فقد عنیت ازاثر Ja afin‏ راعة 
الصناعية التي تجلب الثروة. وجربت كذلك زراعةالقطن وغرهامن 
الزراعات» غير ان نجاح الکرمة لم یعادله نجاح . فبي تجلب للجزائر مبالغ 
ضخمة من الال وقد أحدثت في البلاد تطوراً اقتصادیاً ومعنویا . إذ 
غسبرت جو البلاد و حضت عل لذة العيش وخب العمل . کل ذلك عل 
مستوی ال جزائر بالطبع فلیست هي امریکا. كان ذلك في العصر الفرنسي . 

آما ارائ الرومانية فکانت کا بقول ae‏ الک ثار dus‏ بازدهارها 
لزراعة الزیتون . وقد عثر على آثار في ايطاليا تبت قدوم الزیت من 
شمال افریقیا كما يشير بول بورد . 

وینقل‌الینا أحد الكتاب العرب وهو المؤرخ المسلم عبد الحكم أخبار 
مصانع الزيت في افريقيا الرومانية ولكن بطرىقة مبہمة تصويرية . 
کات ذلك إبان الفتح العربي الأول حين لقي جرجير مصرعه . 

ولم تكن الملة الآولى سوى غزوة كبرى انتہت بفرض جزية عى 
الإغريق الموزومين. ويحدثنا عبدالحكم عن هذه الجزية وعن اكوام الذهب 
والاشياء الثمینة. وقد تساءلر جل‌من‌البدو النتصر ی‌وقتگذ بدهشة قائلا : 


اغردقی‌کان هناكوقال لہ بعد ان التقط نواة زیتون من الارض 2 chi‏ 


وبر ود الناشس عبار z‏ أطلقها أحد الموّرخين المسلمين حول ازدهار 
افريقيا ف عہد الرومان ہ کل البلاد من طر ابلس Eaa‏ طنحة » كانت 
اطارا واحدا سس اه متواصلة من القرى 9 وتان العبارة على ان السفر 
ین طرابلس وطنجة ري ف انطل . 


ذلك شيء لیس فيه غرابة . فنحن نعلم أن الفوا که من ز يتون وتین 
وعنب سبب من أسباب ازدهار ايطاليا الوسطى وبلاد البحر الأبيض 
ااتوسط . تلك هی الزراعة القيقية فى البلاد > ولا تتخذ ارام 
أهميتها کل حال الا بفعل التصدير إذ تلز مہا آسواق خارجية منفتحة» 
للك ئل ھا لک شاف نل کا ءا مراف لک ظا 


معقدة . 

وقد أسبمت الناجم ايضا في انطلاقة الجزائر الاقتصادية ولکن 
Li‏ 22 نقسها . فالصناعة تحتاج إل زبائن pol‏ . ومن حسن حظ 
الشال الافریقی توفر الفوسفات فيه بحيث آصبح مرکزآ لتصدير هذا 
العدن ال ارجاء العموزة» وت انضا اطدیدایکیات کیره : وجذلك 
التوتياء والرصاص . ولم جر التنقيب عن هذه العادن منذ الامبراطورية 
الرومانية وحتی الاحتلال الفرنسي . ولم يكن بالإمكان تصنیع العادن 








في البلاد نفسها لهذا كنا نری في الموافىء الجزائرية آنواع العادن تصدر 
الى جانب البضائع الأخرى. فيوضع الرصاص والتوتیاء في أكياس أما 


وإذا كانت فرنسا بلدا Je‏ يكفي ذاته على حد قول فيدال دی 
لاہلاش ء فالمغرب على العكس من ذلك . 

فليس هو بلاد ا ملح الذي لم محسن‌استخراجه منالصحراء وحسب» 
بل هو فوق ذلك يتميز عناخه شبه الصحراوي . والواقع ان هذا الشر بط 
الذي يبلغ طوله۲۰۰۰ كياومتر متد منالشرةالىالغرب من خطوط عرض 
وطول متشابهة . فحيةا نذهب ند السماء نفسها والتربة عينها . فا من بلد 
اقل تنوعا و مجانسا . وجفاف الناخ لا يسمح بتحقيق الازدهار Lle‏ . 
فقي بلادو اسعة کالغرب تتمتع بإمكانيات طبيعية كبيرة من حیثالعادن 
والصوف والزیت والنبيذ » لاتسپل الاستفادة من الثروة » إذ يحتاج 
٤ئ‏ وتوطیت الرساميل وتونیع الانتاج وتامی التصدارر . 
فالمغرب بحکم مناخه لا یکفی نفسه اقتصادياً و يحتاج للتعاو ن مع الغير. 


— ٩ 6 ل‎ 


اکناس ازل 
EE‏ 





١ز‏ ماقت راتان 


لیس في نيتنا سرد GYT GX‏ سنة من التاريخ . فليس مؤلفنا هذا LUS‏ 
ارتا 


وتاریخ الغرب لیس کتارخنا عبارة عن تطور منتظم مستمر E‏ بل انه 
شدید التقطم الى حد يتغير فيه شکل الملد برمته بين de‏ و آخر . 

فبناك حقبات زمشة سلطت علمپا الأضواء » كإفريقما فى عبد الرومان‌مث. 
وهناك حقبات آخری تقبم في عتمة التاريخ . es‏ تلك الفترات العتمة نود 


ان نلقي بعض الضوء . 
ولکن هل عستطاعنا الرجوع الى ما قبل ثلائة آ لاف سنة » أي الى ما قبل 
التاریخ ؟ 


من او كد أن العصر الحجري في شال افریقما هو نفس العصر الحجري في 
أوروبا تقریباً . والآثار التى نجدها معروضة في التاحف تضم أشد الأسلحة 
الحجرية بدائية الى جانب افضلہا صقلا واتقاناً . Le‏ بو كد لنا ان انسان هذه 
النطقة » شأن الانسان الأوروبي € قد عايش الانسسلاب المناخي الكبير من 
الطورالجلبدي الى الطور الحالى . وعلینا ان نعطي مذ الفترة اسمها ا حقیقي 
من افریقیا أي الطور الرابع. فلس هناك جبال جليد بالطبع » بل انہار كبرى 
اتخذت لها بجاري على سطح الصحراء : لقد كانت صحراء الطور الرابع مأهولة 


لکن معروضات التاحف لا تشير الى أي إنسان بالذات . 
وف متناولنا قرينة اخرى لا بصعب تفسيرها هي الرسوم المحفورة > فقي 


حنوب‌وهران بعض منہا تحمل ا ماع ربا ۳ الححارة Ven RU‏ وكان من شأن 
هذه الحجارة خلق تساوّلات جديدة ما كنا ند الأجوبة علييا لو م بعثر على 


قرائن اخرى . 

وعثر de‏ جموعة اخرى من الحجارة في تسبلى بين جانيت وبولينياك وخاصة 
في وادي الجراد . 

مع هذه الا کتشافات الق تم العثور علیہا قبل مد"ة وجيزة عکننا ان نعمق 
دراستنا حول تاريخ المغرب : 

البوشیات 

وعثر Lal‏ على رسومات ختلفة قدعة fus‏ وحدت في مرتفعات حسال 
الطوارق ومنها الحجرية في تسيلى والغرانتة في منطقة الحجار . 

وانه لمثير للدهشة هشة Ge‏ ان تحافظ هذه الرسوم على بقائها مع الآيام . فتهي إذا 
كانت منقوشة داخل بعض الصخور فان الاتربة تتسرب الها عبر الفحوات 
الصخرية . وقد حافظت الفرة على وجودها رغم ذلك . 

ولكن Le‏ ان نتذكر ان ا ناخ الصحراوي ملائم للقشور الصخرية OÙ.‏ 
الریاح العنيفة التي تہب في الصحراء تحمل معہا الرمال الصغيرة فتغطي الصخور 
وتحفظہا » فا مباء وحدها CAS‏ الصخور وتعر”ضہا SU‏ . ولیس فى الصحراء 
مطر . 


. فربنبوس بصورة أكثر توسعا‎ À تحدث عن هذه ج.ب.م. فلامان‎ — ١ 


— fe — 





وعلی أي حال فان رسوم الفرة هذه موجودة فيالصحراء وحدها . وسہل 
علبنا ان نستنتج زو اها في الناطق المطرة من المغرب . 

وما ان نلقي نظرة على رسوم صحر اء الطو ارق حت نتوصل لاستنتاج 
فوري è‏ را a‏ ون ات ا ا 
متمده ار رو نأك عدة ألوان قوامپا شید والسوه »+ as‏ طرف لا 
و احدة والآشياء المرسومة ثبران ونساء . 

والنقوش بدورها مغروزة في الصخور بعمق ولذا استطاعت مقاومة الزمن. 
fi‏ لتعايش الرسوم مع النقوش . Lei‏ في صحراء الطوارق فلا ہزال أثر هذا 
التعایش Lob‏ . کا هي ا حال في افريقيا الجنوبية ايضا . وفي متحف التاريخ 
الطبيعي فيل منقوش من صنع جنوب افريقيا شدید الشبه بفيلة المغرب . 

من المرجح إذن ان تکون هذه الرسوم والنقوش آثاراً لانسان البوثمان 
الذي عاش في المغرب والذي ل ببق من سلالته سوى الزنوج من قاطني الطرف 
الجنوبي من القارة الافريقية . 

أجل لقد أقام البوثمان با مغربف الماضي السحيق . مها بدا الأمر مستحلا 
أو بمندا عن التضوز:: 


مصر 


نقوش جنوبي وهران وإن بدا بينها بعض الاختلاف في الجزئيات . 


Dienie ia‏ ق یل او اذیا اراد عل :موف من الرسوم الشمرية » کا 
عثر على نظير لها في فزان . في حين لا نجد لها أثراً في جنوبي وهران . 


انها اشكال رائعة بالحجم الطبيعي تقرياً نقشت بعمق فيالصخور وحافظت 
على بقاعسا مع الزمن . وهي ليست واضحة وحسب » بل انها تضج بالحياة . 
والصور ليست تقليدية جامدة بل تتميز بوجود الحركة فيها . 

والتفاصل الجزئية واضحة للعبان ٤‏ فجميع الصور قثل رجالا هم رووس 
حموانات . ويشد قاماتہم حزام ربط به من الوراء ذيل اشبه بذیل ان آوى ومن 
الأمام ربطت علبة على شكل عضو الذ کر . 

هذه التفاصل € كرأس الحموان والذيل والعلبة لا تزال حت OYI‏ مستعملة 
في السودان في الناسات الدينة . 

ذلك ما محدو بنا الى الاعتقاد > ود الزنوج في الغرب في عصر ما قبل 
التاريخ . 

ولا یفن عن بالنا ان رأس الحبوان الذي يعلوجسم الإنسان من میزات الفن 
المصري على العموم . 

ويعطي المتخصصون في الآثار المصرية تفصيلات دقیقة عن النقوش التي نحن 
بصددھا . ويطلق هؤلاء على العلبة اسم القرمطة . وف مصر نقوش مشابهة 
نقوش التي عثر علیہا في الفرب . وبری الخبراء انها تعود الى ۳۵۰۰ سنة قبل 
السح . فصور الانسان ذي الذيل والقرمطة تعود إذن الى مصر ما قبل التاريخ 
أي الا لف الرابع أو الخامس قبل الملاد . 

وهذه ملاحظة مبمة من الناحمة التاريخمة . فهي تسمح لنا بتعبین عرتقريي 
هذه الرسوم . كا توضح لنا نقطة شديدة الاهمية . وهي ان امغرب ولا شك 
صلات بمصر . ويصنف علماء اللغات اللہجات البريرية في المجموعة القبطية وکلہا 
SU‏ حاممة . 

لکن مدير هي الدولة التي شعّت منہا الحضارة الى العام المتوسطي بأسره . 
أما المغرب فعلى العکس من ذلك » إذ یقع في نقطة شديدة التخلف وهو موطن 
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البربر السض . 

وإذا كات من الواضح أن طریق امضارة فد سارت من مصر إلى کت 
فلا يصح ذلك بالنسبة لما قبل التاریخ . مها كانت الحضارة ball‏ قدعة فقد 
الطور الرابع بفعل SU‏ لنتمر کزوا على ضفاف النسل . 


وقد دلت النقوش القدعة على التشابه بين الغرب ومصر . ولکن أہما أثر 
في الآخر اولا» ابن الطوارق ef‏ الصري ؟ أغلب الظن انه الطارق» امد" الأول 
لابناء الطو اری OU‏ . 


العربات الايحية : 


وقد أبدت لنا رسوم وادي الجراد ونقوشها ايض بمض الاشکال الأخرى . 
كانت عبارة عن عربات حرببة . عثر علىمثلها في فزان كا عثر تمودور مونو على 
بعضپا في موریتانبا الصحراوية . 


ویسہل علمناعلىكل حال ان نکو"ن فکرة واضحة عن هذا الأمر € فالعربات 
الحربية عرفت في مصر القدع ولا تزال BU‏ في الآثار الفرعونمة . فکلنا 
شاهدنا الفرعون ر عمسيس الثاني بزيه الر مي يبحمل القوس où‏ ويقف Lars‏ فوق 
عربة LE‏ الخيل المتباطئة في سيرها . وحق في الرسوم الفرعونية التي تثل 
الحروب - مثل المعارك بين ou pall‏ والحشين ‏ نرى القوائم الخلفية للحساد 
مسمّرة في الارض ولا تحري بأقصى سرعتہا . JEG‏ المصري لا بحسن تصوير 
الجري . 

أما Je‏ وادی الجراد فبحسن تصويره نشكل مدهش . وهو اذا كان لا 
يتمتع بدقة الفنان المصري فإنه عتاز عنه محبوية ا حر كة . فعرباته تطبر وراء 
خموفا المنطلقة بسرعة البرق . مما محملنا نستبعد تأثره بالمدرسة المصرية . 


کا انه لیس خلا"قاً على كل حال » ونحن نعرف الدرسة التي ينتمي اليها حق 
المعرفة . انها العربات الآسبوية LEY‏ ذات الخبول الطائرة . 

فى عبد الاسرة AKU‏ العشيرين وخاصة من فتاح نحو ۱٢۲۳١‏ - ۱۲۲۵ 
قبل pull‏ » كافح الفراعنة من ناحیة الغرب ضده الشعوب البحرية » المتعاوذين 
مع اللببيين . 

وهكذا ندرك كمف ان المغارية قد اخذوا عن الشعوب البحرية صناعة 
العربات وفن تصويرها . 

ثم إن نقوش وادي الجراد التي JE‏ العربات الحربية لم تغمرها الأتربة على 
غرار النقوش القديمة . الأمر الذي يجعلها أكثر حداثة منها با لاف السنين کا 
Ju‏ التاريخ . 

ونحن نعل ob‏ العربات الحربية قد اختفت في حوض البحر التوسط الغربي » 
بعد ان حری استمداها بالخمول » نحو نهاية القرن الرابع قبل المسبح . ويقول 
الؤرخ « جزيل » بأن آخر العريات التى ذكرها الادب القديم ( ديودورس )هي 
تلك التى رافقت آجاتو کلوس الى صقلية . على أن عربات وادي الجراد تحمل با 
لا شل اك آثار حضارة ميكرية فى الصحراء نهایتپا القرن را € وتمود 
بدایتہا الى ما قبل ذلك بهانىة قرون أو تسعة حين غزت الشعوب البحرية مصر . 

ولا بد لنا لابعاد الشك من الرجوع الى هبرودوتس الذي یذ کر وجودالعربة 
لدى عدة قبائل بربربة مجاورة لسرت . وف الداخل عند الجرمنتيين الذين کانوا 
يطاردون الأحباش القدماء على عربات تحرها أربعة خيول . 

والجرمنتىون معروفون جمداً وعاصحتہم التي تحمل ا مہم هي واحة جرمة في 
فزان . ويطلق علیہا Cas‏ اسم قارامه . 

كان الجرمنتمون من القبائل الشديدة البأس الپسة الجانب وکان الرومان 
مخشونہا . وقد سسطروا على طرق القوافل بين البحر الاببض المتوسط والحدشة » 





كا لعبوا في غابر الزمان الدور الذي يلعبه الطوارق UL‏ في نفس المنطقة .وهم 
أسلاف هؤلاء إن لم یکونوا أجدادهم . وکانت تسل تابعة لمملكة الجرمنت . 

وبوسعنا لتسبيل!البحث أن:نظلق على عربات وادي ال راد » اسم العربات 
الجرمنتية . ونلاحظ أن هذه العربات تجعل ماقبل التاريخ Ile‏ للحاق بالتاريخ. 
ولیست هذه المنطقة الوحمدة التي تدفعنا لإبداء ملاحظة كبذه . 


الاله ا مل والاله الثور 


کی المؤرخ مىل oU g>‏ مقالاً عن « الفزير » عاصمة التروحلودیت 
اي سكان الکپوف » ایشبہہا ad‏ بآ ليزيا » عاصة السلت وكذلك بلمون 

في حين أن الؤرخ نفسه لا gb‏ على ذ كر عاصمة التروجلوديت في كتابه 
تاريخ بلاد الغال . والمك السبب : 


لیس بالإمكان أن نربط فترة ما قبل التاريخ بالتاريخ نفسه الا" اذا انا 
للخبال . وعليه RG‏ القول ان LA‏ لیس مقطوعا بين النقوش القدییة وال مغرب 
البربري الذي نعرف تاريخه . 

وقثل النقوش القدعة التي تم العثور علا في جنوبى وهران وف مرتفعات 
الطوارق الحوانات de‏ أنواعها ويرجع تاريخها الى سبعة آ لاف سنة کا يقول 
خبراء التاريخ الصري . هذه ا حیوانات هي الفيل والزرافة ووحمد القرن 
وفرس النہر وحبوان الزمبيز کا يقول بول . ومعظمها مشابه للحمواناتالعروفة 
حالما فی المغرب کالاسود والفبود والاعز البري والغنم الخ .. 

والتقوش کہیرۃ الحجم صنعتها بعناية ودقة يد ماهرة تحسن استخدام 
الصوان . لذا يصعب lide‏ اعتبارها جرد عبث الرعبان » بل هي ۲ ثار للعبادة 
الدينية . 


فحين نحد صورة حبوان متوحش نتخمّل الصبادن القدماء یقومون بطقوس 


کت لہ ا ولد 


Jus,‏ الصورة أحمانا حبوانا أليفا کا مل أو الثور وهو حيوان مہم جداً 
مرتبط ارتباطاً US,‏ محباة قبية الرعاة . وتكفي نظرة هذه النقوش لندرك ان 
الحموانات كانت مؤلبة . 

وف جنوبي وهران كثيراً ما نشامد نقوش ا مل الذي يتميز بصفات 
]4 .اذ يحمل على رأسه دائرة تشم بالنور . ولعل عبادة امل نوع من عبادة 
pet)‏ 

دیا ماوع ساو وہ یر 

E‏ سور بخ ب ال رش ران 

Li‏ في جموعة النقوش الشرقية فلا نعثر له على JÍ‏ . والحموان المنقوش في 
الٹہری هو من نوع المقر ٠‏ ونحد في وادي الم اد اشارا حمل ذائرة بن قرنہا 
على غرار امل الغربى . وف موطن المجار بتزروك صنم صغير من البازلت Hs‏ 
راس ور له سور عل غران رای ال ۰ 

وجدير بالذکر أن البرير الشرقبین في افريقيا البيزنطية کانوا 0515 الثور 
ولس احمل . والثور الذي تحط برأسه المالة يذ ES‏ بهاتور الإمة المصرية . 

آما ا جل ذو المالة الشمسة b Sis‏ بإله طبة الكبير آمون . فالشبه 

ولكن من أن أتت هذه القرابة ؟ في البداية كان الأمر يبدو يسيراً . من 
السہل الاعتقاد بأن الغرب قد استعار T‏ لحته من مصر أم الديانات كلها . 

Li‏ اسو م فبتنا نعرف أن قرابة هذه النقوش مع مصر تعود الى عصر ما قبل 
حرا ان om Sec‏ نم فلا سروف وتا أن 





هاتور قد تحدرت من الاله الثور المغربي وأن آمون تحدر من الإله ا مل . انها ٦لھۂ‏ 
قديمة جدا على كل حال ٤‏ عبدها الناس قرونا db‏ لا نعرف عددها Lil‏ 
ولعلا سبعة او pit‏ ا سنة . وقد عبدوا الإله الثور فى المغرب 
شرت do‏ افو شرب الفري . 


إن جزيرة الفرب هي البقعة الا کثر محافظة في العالم التوسطي . حسث قتد 
دياناتها الى عصر ما قبل التاریخ . 

السبر بر 

a‏ ومرتفعات 
مرا کش في الغرب لم تعرف السكان إلا في وقت متأخر 

وهناك افتراض آخر يبدو غريباً ومثيراً في آن معا . وهو الذى بربط البرير 
بقارة الاطلنطيد البائدة وهذا يعني انهم نزحوا من الغرب الى الشرق . 

تلك هي ترجمحات Lie‏ لا تستند على شىء . 

وحول Je‏ البربر لیس لدينا من دلبل سوى النقوش والصور الحفورة على 
الصخور . وهي معطمات ناقصة متقطعة وضمابية فى معظمہا . لکنہا العطمات 
الوحبدة على كل حال . ولیس عقدورنا تجاوزھا إن نحن LE‏ البحث في ماضى 
المغرب الغار . ١‏ 


ويمكننا ان نلاحظ تأثيرات الزنوج والمصريين والايحيين على البربر و ليسغير 
ذلك . 


1 الا لوف :اننام اب 


يبدأ تاريخ المعرب بقرطاحة . حجسرد ذ کر اسما يلقي على القضمة نورا 
LBL‏ . ویقودنا الفكر أول ما يقود الى الحروب البوننة . حمث بروي لنا 
مؤرخو روما قصة الكفاح y Al‏ > وروایاتہم ولا شك منحازة تحمل صبحة 
البغضاء والنصر. de‏ ان الحرب البونية تشکل منعطفا كبيراً في التاریخالرومانی 
فبي Gi‏ كرست عظمة روما pos‏ بشکل نہائی . وقد وصلت البنا حسم 
دقائقہا وتفاصلها . 

فنحن نعرف جيداً كيف كانت نهاية قرطاحة . لکننا لا نمرف تفاصل 
حباتها. ويبدو انسيطرة الفینیقبین على الحوض الغربي للبحر التوسط ترجم إلى 
اثني عشر 6,5 قبل السیح . في حين لم تؤسس قرطاجة نفسها إلا بين ۸۱4 - 
۳ قبل السیح» bu‏ سبقها الىالظبوركل من بنزرت وبون (عنابة ) وطرابلس. 
ومن المعلوم ان قرطاجة قد دمّرت ١65 Le‏ قبل المسح . ما يدل ان نقوذ 
الفينيقيين في الفرب دام نحو الف عام . 

ثماننا لا نعرف غير القرن الأخبر» أي حقبة الانہیار, لأن القرونالژانة أو 
التسعة الأولى عصور مظامة . وفيها نشأت قرطاجة وترعرعت ببطء دون ان 
نعرف عنما شثا . فما الدي عاشت عليه هذه المدينة ؟ ومن ابن استمدت قدرہا 
الهائلة التي ضاهت بها روما وكادت تقضي عليها ؟ لا نعرف عن ذلك شثا . سق 

وظننا آن إلمامتا بالأمر لیس مستحلا إن نحن bail‏ من العلومات الى 


کے 2 


تفضي ہا البنا رحلة حنون . 
فالقرطاحون ل يتحدثوا عن أنفسهم . بسقی هيرودوتس الاغريقي وحده 
إمام المؤرخين .وقد سار على خطاء عباقرة اخروت من اغريق ورومان ۰ 
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لقد ابتدعت الحضارة الاغريقية — الروماننة التاريخ » ماما کانحن مدینون 
محضارتنا للخار والکہرباء € غير انها احتكرت هذا العام طيلة ايام عظمتها . 
فالحضارات اش 25 کالصرية مث أو الكلدانية م تعرف شيت عن التاري 7 
لذلك يعمد العاماء في دراسته لفحص الا ار والنقوش > الى حانب skel‏ 
الافتراضات والاستشفاف . وقرطاحة كانت دوله شرقمة بلفتہا وبإ|حساساتہا 
العممقة . 

ئل را سو ات و بد y‏ بر 

LOS 07‏ هذه اس ا لبون - کہ 
ما أتلف فی معبد كروزوس حين LE‏ الرومان الدينة . وفي صورة JË‏ حريق 
الدينة تمدو زوجة آستروبال وهي تلعن الغزاة ة قبل أن تلقي بنفسها في النار مع 
طفلہا الرضيع . 

آما ما وصل المنا فالترجمة الیونانیة والمترجم مو الذي أطلق عليها اسم 
الرحلة ء 

وان مد المستغرية Ge‏ أن ور اھ 3 سز القاریء 
کب الال رات ان تا شب كبذا أن ينقل جم 
تفص کته سس و الافريقي Pan‏ 


اب 





السطرة القرطاحة . 


LS 
تقريراً قدمه مجلس شیوخ قرطاجة علىمايبدو» جد فيه ذلك الإبداع‎ 3 | 
de وقد علق في المعبد بعد ان حفر‎ ٠ لعظم الذي حق لقرطاجة أن تفخر به‎ 
البرو نز وحدفت منه بعض التفاصل لیکون سبلا لمناء الشعب ونوعاً الدعاية‎ 

والاعلان . 4 
RU‏ 800 9پ ۸“ على طول 
الگ الاطلسة 
ble)‏ لإفريقما الغربمة ٠‏ فهي إذن على جانب كبير من LAN‏ . 
وا سا وان القن قد [شعوهادراسة وتحضا. 
ولا نعم في أي وقت بالضبطكان یعیش حنون . لکن“ تاریخ الترمتة 
اليونانية پرجع لبداية القرن الثالث قبل الملاد . | 


والسؤال: ما قيمة هذه الترجمة ان لم يتوفر النص الأصلي؟ فحتی لو افترضناها 


Í‏ فا 
Lu‏ فان تداوضا من ناسخ لاخر عبر ۲۳۰۰ سنة لن يقم تا من التحریف 
و التعدیل . 


۶ فو عن مناقشتہا وتقسما . وقد صرفوا الکثر من 
یدق حدید پات الي ا نوها Be‏ رفا ابوس و ا 
یام سفرهم على متن سفن iles‏ الریام . قالوا بأن حنون قاد ٩۰‏ سفنة من 
ذات ا مسین Gilig‏ تحمل ثلاثين الف رجل . يعني ذلك أن كل متشه كانت 
تحمل 50١‏ رعل وهدا JR‏ . وعلنتا ان نت لات 000,0 
à > e‏ 


2 i 
إن في عاصة جزيرة سرنه التي تحمل نفس الاسم ه إستادات‎ Col وقالوا‎ 
۱۵ دائرية . وهذا غير صحبح لان في المدينة ۱۵ إستاداً . ولکن لاد الرة‎ 


اوه 


بالذات ؟ 


أن نون مین بسافاۃالہاعل وق ال رسیم آنه أيحو أثفي عش ریا 
فاماذا أيضا الرة ۱١‏ ؟ 

آما تخدید الاتحاهات فلا حتاج لذقة آکثر من 4559 رع هنا ایض ألا 
ننسی الثفرات الى قد تحصل في احصاء عددها ورسمبا . 

ولا بد“ الناحثين ف هذه العطبات أن یتوصلوا لنتانج متباينة . 

عندها يفترضون بأن رمم الشاطىء وتخطيط الناخ قد تغبر ا Le‏ كانا عليه 
منذ ألفي عام . ويذهبون الى ما ذهب البه افلاطون حين تكلم عن اطلنطمد 
القارة المائدة . 

ولس لن له دراية بسبطة بعلم طبقات الارض أن جارهم : فإذا كانت فترة 
ألفي سنة طويلة جداً بالنسبة لتاریخ الإنسان » فہي لا تساوي ASI‏ من لحظة 
فى حساب الجبولوجيا. وم يتمكنالعاماء من تسجيل أي تغيير يذ كر فيالظروف 
الناخبة LL‏ ألفين او ثلاثة لاف سنة من التاريخ البشري . 

لقد جاب مالافوي مدير مصلحة ا جہولوجیا في دكار كل موريتانيا من‌اشمال 
الى الجنوب.دون ان يعثر على أثر لتلك الوديان المندثرة التى تعود للطور الرابع » 
وال توجد بکثرة في سائر الصحراء . وف شمالي موريتانيا واد بطلق عليه اسم 
الساقئة ا مراء کن اعتباره على الأرجح أحد وديان الطور الرابع . وف 
جنو ها تم العثور على أسماك متحجرة برجمہا ا جیولوجیون الى الطور الرابع 
تشہد باندثار خليجكان هناك . وی كد L‏ اکتشاف تمودور مونو OÙ‏ هذا الخليج 
م یکن شديد التوغل في الیابسة . على اننا لا نستطيع ربطه بأي حال بالتاريخ 
الشري . ونی جنوب موريتانيا Lal‏ منطقة جافة أثارت نقاش الجيولوجيين . 
لکن SU‏ مكسوة بکشان الرمل Gall‏ الى ثنتتہا النباتات € Le‏ يبعدالاحمال 
القائل بان مناخہا كان رطا . : 





lis,‏ كنف أن علاء المدرافنا LS JAN,‏ اقتقوا أي اتشر 
التارخي دون جدوى حت الآن . ففي موریتانناکا فی غيرها € oi gd‏ 
الصحراء ۸ تير عا كانت عليه فل الفي عام . 


واذا افترضنا أن الشاطی» و الناظر الطبيعية ۸ تتغبر منذ حنون » وهذا هو 
الافتراض‌الوحند الحتمل € فمالامکان اذن الاستناد ای رحلته فرط لا" نطلب 
منہا ما لس عستطاعها ان تعطه وان نقتصر على نقاط التشابه المارزة . 


نہر کریتس ونہر السنغال 

هیا تایه كير با ر GROS‏ ور الستغال کا اتصوز . 

فبعد ان جاب الصحراء عثر حنون على نہر « طویل عريض ملىء nl‏ 
وافراس النہر » اطلق عليه اسم كريتس . ما تراه يككون غير نهر السنغال ؟ 
وقد تعرف عليه الباحثون مع الكثير من التردد والتحفظ اللذين لا آفهمها . 
فالقضة على بداهتپا خفيت علیہم . | 

قطم حنون رحلته البحرية ٤‏ ووجه ر کبه نحو نہر كريتس ثم عاد من حيث 
ان دال خط مار الأول عل طول شاطیءاحنط . وهنا ند D lion‏ 
Jus‏ على السنغال غير التاسبح وأفراس النہر . فنہر السنغال هو النہر الوحيد 

والى الأمسالقريب وقمل مد السكة الحديدية كان احد مفتشي المستعمرات 
يحوب المكاتب الماامة واحداً تلو الآخر على طول شاطىء افريقيا الغربية » وم 
يغير خط سيره إلا حين عبوره نهر السنغال لىصل الى المكاتب الموحودة 2 
الدواخل . | 
لاوک ت رل نون : 

وجنوبي قايس مباشرة وهي آخر نقطة للملاحة بين نہر السنغال ورافده 


سوس س ماضي شمال إفريقيا م م 


فاليسه € يقع مثلث من الأرض يستخرج منه الذهب وهو معروف منذ قرون 
بل منذ آلاف السنین . انها مقاطعة موك الثلثة الشكل . 

و کثرا ما ید کر المؤرخون والجغرافيون العرب ذهب بمبوك . وإليك ما 
أورده حدم ياقوت فى وصف الرحلة الأخيرة في تبادل السلع مقابل تبر 
الذهت . 


كان التحار المغاربة ينبئون بوصولهم بقرع الطبول . وما إن يسمع زنوج 
بلاد الذهب قرع الطبل حتى مخرجوا من مخابئهم وينتظروا بلا حراك على 
مسافة مسنة . ويفض التجار بضاعتہم ثم يبتعدون ... عندهما یتقدم الزنوج 
لملقوا LaS‏ من تبر الذهب ثم يعودون للابتعاد .. فيتقدم التجار بعدئذ لينال 
كل منہم نصيبه من التبر الملقى إلى جانب البضاعة . ثم يعودون من حيث 
آتوا على صوت الطبول معلنين به رحیلہم بعد امام الصفقة . 

يبدو لأول das‏ أن هذا الكلام فقرة من فقرات قصة السندباد البحري . 
ولكن لنستشهد الآن مبرودوتس ANE)‏ وهو بصف القرطاحن 
oyoko‏ المضاعة بالذهب في بلاد تقوم وراء أعمدة هرقليطس . « بنزلات 
البضاعة بانتظام على الشاطىء ثم يعودون الى مراکم برسلون منہا الدخان 
لإشعار Jai‏ البلاد برحملبم ... الخ » . الى ما هناك من حديث مشابه لکلام 
اقوت مع اختلاف بسبط فب ذا يتحدث عن قرع الطبول وذاك عن تصعيد 
الدخان . 

وضع هيرودوتس كتاباته في القرن الخامس قبل المسح أما ياقوت فققد 
عاش بين ۱۱۷۸ و۱۲۲۹ مملادية . ولیس من ا حتمل أن يكون قد تأثر با مۇرخ 
الإغريقي لأنه م يطلع عليه . ووجه الشبه کا نرى كبير في طريقة إقسام الصفقة 
بصمت . ہمد أن باقوت أ كثر دقة من هبرودوتس . 


فسنا يذ كر مؤرخ الیونان أن الصفقات‌التحارية كانت تم وراء أعمدة هرقل» 





f 
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وحين استولى الرومان على قرطاجة عاود بولنسوس مبعوث سبون امملمان 
الرحلة نفسها . وم يصل إلى أيدينا الفصل الذي كتبه عن الرحلة » لکن عبارة 
منه تثير الانتباه عثرنا علیہا في ترجمة بلين : لقد شاهد بولمسسوس نہر mot‏ 
وافراس النہر ولکن دون أن يطلق عليه اسم كريتس بل اماه نهر 
بمبوتم . وقد تکون المنطقة المقصودة مقاطعة يموك الغنىة بالذهب . 

وخلاصة القول إن السفن القرطاحبة قد عبرت نہر السنغال وبلغت نواحي 
قايس » بلاد الذهب وهي المكان الوحید لمبادلات الباشرة لمات ره 
يعرف العرب غيرها . 


سر نه وسان لويس 

ومن أجل المزيد من الدقة حول رحلة حنون نذكر أن الملاحة النہریة عبر 
الکریتس كانت تنطلق من مستعمرة سرنه وتعود البها» وقد آسپب المعلقون في 
الحديث عن موقع هذه المستعمرة دون أن يصلوا الى نتيجة . 

Li‏ اذا كان الکریتس هو نبر الستفال نفسه » فسہل عندها حدید مکار 
سرنه . ففي أبامنا هذه تنطلق السفن البحرة في نہر السنغال من مدينة سان 
لويس وتعود المپا . وما نقطة الاتصال بين اللاحة النهرية واملاحة المحرية . 
وتذ کر رحلة حنون أن سرنه تقع وسط 5,5 و كذلك سان لويس التي تتصل 
بالأرض بواسطة جسر جميل نحد صوره على بعض البطاقات البريدية . 

بىد أننا لا نو كد أن سان لويس تقم اما في نفس الکان الذي كانت فيه 
سرنه . فالسنغال السفلی نہر يضبع في المستنقعات ولا يعرف مجراه بالضط . 
ومن ا حتمل أن بکون مصبه غير مستقر . فقد عثر شودو على مجری نہر جاف 
dé‏ سان لويس . 

ثم إن طبقات الرمال في الجزر وشبه الجزر ليست ثابتة هي الأخرى» OÙ‏ 


او 


التبارالبحري یضر ہا على الدوام ويغير من آشکاشا . ولعل" جزيرة الرمل التي 
كانت تل سي نه قد زالت من الوحود أو ان الآثار الياقية منہا قد خضت عن 
الانتماه . 

وجل ما في الأمر ان موقم سرنه في تصورنا شبيه عوقم سان لويس في 
مكان تلتقى فمه الملاحة النہریة بالملاحة البحرية . 

و تكن سرنه مجراد مکتب عادي بل كانت مستعمرة كامة . فقد حمل 
الما حنون فريقا من القرطاجیین ظلوا فما لتعزيز جارعم . ثم إنها واقعة في 
احنوب وقثل آخر مستعمرة من الستعمرات الق زرعہا القرطاجبون على طول 
الشاطىء الأطلسي . وهذه من الأمور الى نفپمپا حق الفهم هذه الایام . 

و سان لويس ودکار des‏ طول شاطىء الستغسال حتی الرآس الاخضر 
يخم مناخ jé‏ يسمى شه الكناري لشيهه عناخ‌جزر الكاناري أو مناخ‌السو احل 
المراكشية على الاطلسي . والموم نجد في السنغال جالیة سورية كبيرة تلعب فسا 
دوراً هاما . ولا يذكرنا هؤلاء بسرنه » وإنما نلاحظ آنهم قد اختاروا ا مناخ 
الذي يلائمهم وعائلاتهم على غرار أسلافبم البونبین . 

ولا تمش عل الطروف اللامة عننها لو اپا S‏ فااراس 
الأخضر هو ا د الأقصى وندخل بعده مماشرة في ا مناخ الاستوائی .ومن ا حتمل 
جدا إذن of‏ تکون سرنه أبعد منطقة حنويبة وآخر مستعمرة القرطاجن . 


عربة الافة و الکامبرون . 


ول یکن الرأس الاخضر أكثر Le‏ هو عليه الوم أي اد" الاقصی لاملاحة 
والتجارة, وبعد أن قفل حنون راجعا الى البحر من سرنه تابع إبحاره علىطول 
الشاطیء Ci‏ طويلة وذهب بد حدا . 


شا هو الکان الذی بلغه ؟ هنا نعثر على قرينة نتوقف عندها . 


= py 





في نهاية رحلته شاهد حنون « لبلا أرضا مكسوة باللپب . فىي:وسطها نار 
متأججة بدت كأنها تطال النجوم » وإذا بها عند مطلع النہار جبل يدعى 
عربة الا هة » . ولا يكن أن ينطبق هذا الوصف الا" على بركان الكاميرون 
في آخر خلیج Lis‏ » شمالي خليج دو الا لٰہة مدخله . وفد بلغ ارتفاع نيران 
هذا الب رکان ۰۰ متر عندما هاج لآخر مرة Le‏ ۱۹۲۲ . 

لقد أدرك الفسرون où‏ جبل الآ هة لا يكن أن یکون غير بركان »و لکنهم 
لا ِلون الى الاعتقاد ob‏ سفن قرطاجة قد بلغت هذا البلغ . وافترضوا أن 
بركان عربة الاللٰة قد خمد منذ حنون. وحدوا في البحث عنه في کاکولما» وهو 
عبارة عن بركان مخروطي يشاهد من (SES‏ عاصة Lis‏ ومرفأها . لکن 
ue dd‏ دعرفون ب ركان كا کولما حق المعرفة وهو فحوة قدعتة لا بعتبرھا 
العاماء من النوع البركانى ویعود عبدها الى ما قبل حنون . 

والیوم يطلق Jai‏ الكاميرون على بركانهم اسما Qu‏ بعربة II‏ € وهذه 
انشا قر نة مبعة . الکن هناك ظواهر ری اک as‏ 

بری عاماء الجبولوجبا أن البرکان الخامد منذ ألفي سنة bils‏ على عة 
بركانية جديدة کا يقولون des.‏ طول شاطىء افريقيا الغربية من طنجةالى 
الرأس الاخضر ل يعثر أحد من الجمولوجيين de‏ بركان أو LE y sue‏ جديدة 
الا  "‏ الكاميرون . 

ولا عکننا بعد هذا إلا" ان نقر" بأن محارة قرطاحة قد بلغوا ركان 
الكاميرون في زمن حنون اي قبل السبح Lux‏ قرون تقريباً . 

بعد عربة الآلحة يمضي حنون في رحلته الى ابعد من ذلك us‏ وصل الى 
الغابون » على اننا لا نملك دلبلا موثوقا على ذلك . ول ینیئنا حنون في توغله نحو 
الجنوب عن مصاعب صادفہا غير نفاد المؤن . 

وهنا تعود بنا الذكرى الى الاسطورة غير امو كدة التي تناقلها القدماء € 


وتقول إن المراكب البونة المنطلقة من البحر الأحمر قد بلغت أعمدة هرقل بعد 
ان دارت حول افريقيا من الجنوب . 

ولدينا دلبل اكيد على ان تدمير قرطاجة على يد سبيون اميليان قد أخر 
اكتشاف الشواطىء La 5Y‏ نحو خسة عشر قرنا » حبن قام باکتشافہا 
فاسكودي غاما . 

لقد كانت اللاحة المحرية تعيش على التحارة » ولم یکتب ها الاستمرار بعد 
زوال قرطاحة وطنبا الام . 

كان على المورية الروماندة أن تأخذ عن قرطاحة إرثها التجاري في احبط 
الاطلسي » غير أنها م تفعل . فانہارت التجارة البحرية بانپمار الوطن الام . 
ول یمق منها سوى dE‏ رحلة حنون . 

ولكن هل ذ کر الأدب أخمار قرطاجة ونشاطہا التجاري ؟ 

هناك آثار عديدة تدل على اهتام الدب بها . 

ففي ا متاحف الأوروبية قاثيل برونزية رائعة من صنع الافريقيين . ولا بد 
من وحود علاقة oid‏ التحف بالحضارة المتوسطية . نحن نعرف مدى تعطش 
الحضارات البرونزية القديمة لمعدن القصدير حمث كان القرطاجبون بتصدون الى 
انكلترا القديمة للبحث عنه . کا كانوا یقصدون الى بنين للغاية نفسها لأنہم عرفوا 
بركان الكاميرون ووصلت سفنهم حق مصب النیجر أي بنين . 

لقد عامت قرطاجة زنوج افریقیا الغربية فی ما عامتهم صناعة الذهب والقصدير 
وهي معادن حصلوا علیہا بالمبادلة . ول ينس الزنوج ذلك لآن تحارة المبادلات 
قد استمرت في البحر ds‏ البر عبر الصحراء . 

ولدينا الكثير من العلومات حول استخدام التجار العرب لاممرات 
المدراوية. لكن المرب ورئوا هده المرات عن القزطاحان الذن سلکو‌ها 
rar‏ 





Pa 
للتجارة‎ à be وبعد سقوط قرطاجة البونية» اصبحت لبدة ( طرابلس)‎ 
الصحراوية عبر فزان وعلى يد الجرمنتيين بنوع خاص . وإذا نحن نفينا كل اثر‎ 
وحجر الایفریس نوع من الاحجار الكريمة شبيه بالفيروز تصنع منه‎ 
والشواطىء الضنیة هي الر كز الأول لمادلات هذه الأحجار » غير ان وحودها‎ 
JL لا بقتصر على بلاد الزنوج وحدها » اذ عم العثور علیہا في القابر الوحودة‎ 
وهو الحجر الذي كان بعتبر كالعملة  زاد عدد ا حطات البرية للقوافل التنقله‎ 

بين قرطاحة والخليج الغيني . 
وني افريقيا الغردية السوداء نشاهد بقايا الآثار التوسطة القديمة التي صنعتها 

قرطاحة . 

ولسنا الآن بصدد تمداد الوقائم التي حصلنا علمپا في إثبات ذلك € بيد اننا 
نود" اعتاد هذه الوقائم منطلقاً لبحثنا . 
حنون . فهم أصحاب Jai‏ نواح عديدة » غير أن ما تم" اکتشافه آخبرا في 
أفريقما السوداء قد اعطی البحث فسا CT‏ جديدة ل تتح للعاملین من وراء 
مكاتبهم فرصة الاطلاع علا . 

هکذا يصبح بإمکاننا تصور حباة القرطاجيين قبل الحروب الرومائية. 

ظلت قرطاجة طبلة ألف سنة امبراطورية تجارية افريقية بلغت اقاصي 


. الغيني‎ z> 


وقد حاولنا إثبات حقمقة وحود هذه الامبراطورية ولا ندعي بأننا قد 
ازحنا کل ما اکتنفہا منغموض تارخي . 

de‏ ان الف سنة من عمر قرطاجة حقبة fa Up‏ تاریخ 
بلاة ال رب 





الا لان 





وا ا 


غرض كتابنا هذا تاريخي بالدرجة الأولى . 

بدأ تاريخ الغرب منذ الحروب البونية > حين شرع المؤرخون الإغريق 
و الرومان يتحدثون عن القرطاجمين الدین لزموا الصمت . وحول نہایة قرطاجة 
وضعت مؤلفات عديدة كتبها المؤرخون القدامى من أمثال بو لسوس وسالوست 
وتيت ليف » تضاف الیہا الوثائق الأثرية والنقوش . وقد عني المؤرخ غيزل مجمم 
هذه الوثائق وتصنمفها في كتاب تارب خی كبير . 

يبدأ تاريخ الغرب بداية واضحة وسرعان ما يكتنفه الضباب . ثم يعود الى 
نوع من الوضوح ني العصور المتأخرة . ففي القرن الثاني عشر نعرف الکثیر عن 
الأسر المالكة الكبرى من الموحدين وحق المرابطين . ولدينا من عصر النيضة 
عدد اوقم من الوثائق احتلفة والأخبار والاحادیکا عل لسان الورخن الاسان 
والبرتغفالیین والعرب . ولاسما وثائق ا حفوظات JS;‏ والنقوش ٠‏ و لکن‌ذلك 
لی سکافماوعلی الماحث جلاء الكثير من الغموض وهذا ما بعحز عنه رج ل واحد. 
كا واذني سأتحنب تلخيص كتاب التاريخ القدم « لغيزل » . 

والفترة التى نود جلاءها هي المرحلة المتوسطة الواقمة بين سلسلتين من 
لفتوحات العربة» أولاعا فتوحات مثل الفاء في نهايةالقرن السابم» Let‏ 
غزوات البدو ال لالہن الق بدأت في أواسط القرن الحادي عشر . ذلك هو 
العصر الوسيط sb d J‏ المغرب . وهو یثل فترة تاريخسة منفصلة ف تاريخ 


هذه البلاد . وهي من af‏ الفترات على كل حال . 

ففي ذلك الوقت بسط المغرب سبطرته على أسبانية وصقلية ومصر . ول 
Led‏ له قبل هذه الفترة أو يعدها أت بلغ هذا اد" من الإشماع . شذا نطلق 
على هذه القرون الأربعة أو الخخسة اسم الاعصر الظافرة » لکن ما رمینا البهمن 
التسمبة لیس الاشادة بعظمة الغرب Li,‏ حلاء الحقائق فى ذلك العصر 
ار 


as‏ بتواضعه العیود لا نك کر شفته جنا عن آعجاده تلك . قير رات 
في الإسلام وجزء من العام الاسلامي کا بحمل قناعاً Le‏ نحد تحته ui‏ هذه 
الملاد . فبناك قبائل كبرى انتظمت صفوفہا في دول حکہا الامراء الاحانب ثم 
السلاطين البرير . لقد أفاد هؤلاء من تصدع خلافة الاموبین في الشمرق فاغتنموا 
الفرصة لإثبات وجودم وتأسبس دولة مستقلة تعي ذاتها وذلك لمرة الأولى 
والاخبرة . 

ولکن كيف لنا أن نوضح جميع اللابسات في وقت ل تتضح فيه معا 
الامور في تلك الفترة المجمدة والمظامة معا . 

فالوثائق الحديثة غير موحودة » والفاتحون المسامون م یکتبوا سیرتہم . 
فالعربي شأن البربري م یکن يعنى بالتاريخ . وم يستبقظ الفضول العامي في 
الاسلام الا في مرحلة متأخرة مع العباسبین وتسرب الافکار الدخيلة . حمث 
بدأ بعض الؤرخین الشرقمن يتحدثون عن فتح المغرب » وقد جاء حديثهم 
sus let‏ 03 :> 

على أن أشد الفترات تشوشا تلك التي انتقلت فيا الحضارة المسبحمة 
لامرابطين . 

لقد أحدث ذلك Lit‏ کیبرا في المغرب . فتغيرت لغته وديانته وروحه ٤و‏ 
Lilo‏ بك لأسف شيء یذ کر عن تلك ال مرح الهمة . فقد التزمت وثائقنا الصمت 





حياها في وقت نحن بأمس الحاجة الما . 


ولکن هل لنا أن نعوض بأسلوب آخر ؟ أغلب الظن أن التعويض ممكن 
عن طريق الغربلة والتفسير . فلا عکننا ان نقتصر على ا منہج التاريخي العروف 
وهو العودة الى الحفوظات وحدها » فہي لن تفسر لنا شیثا وعلینا أن نتحه نحو 
دلائل أخرى اغفلبا الکشروت . 

فالبلاد م تتغیر » وهي لا تزال قائمة . ونحن نزداد معرفة بها كل يوم . 

و قد احرزت جغرافيا الغرب تقدما ل محرزه تاريخه . ومن الوقائع الممعثرة 
هنا وهناك نستطیم أن نصل لنتسحة معقولة . 

والانسان المغربي بدوره لم يتغير أيضاً . ولعل الصعوبة في معرفة تاريخه 
تكن في انقسام هذا التاريخ الى شطرين منفصلےن . فقطاع الدراسات 
الكلاسيكية لا يتصل بقطاع الدراسات لشرقية. في الوقت الذي قطع الانسان 
المغربي جميع الحواجز التاريخية واستمر بقاژه . فاطساة لا تمدأ من جديد کل 
مرة رفا تستمر عبر dl‏ . 

وظننا أن الحقبة dal‏ من تاريخ الغرب في العصر الوسط » لا بد وأن 
تنجلي ان نحن Lie‏ كيف نربطها بالحقبات ال سبقتہا . إذ ليس بإمكاننا أن 
نظل حبيسي العصر الوسبط الأول . وعلینا ان نتعداه کی نحسن فبمه . 

تل ذلك احتجنا tail‏ طويلة لامتخلاص ما تحب استخلاصه من العصور 
القدیة کا احتحنا GE‏ تساعد على ربط الاضي‌القدم بالعصر الوسبط S‏ تتسلسل 
نتائجنا وترتقي حتى تبلغ العصور الحديثة . 

وهكذا اصبح كتابنا المتواضع هذا مشتملاً على الخطوط العامة لتاريخ 
العصر القديم . 

ولدينا العديد من المراجع عن تاريخ المغرب من كتاب مرسبه القديم الى 
دراسة OU‏ الحديثة . 
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غير اننا لسنا بصدد إعادة كتابة الأشاء نفسها فض كتابنا تلف كل 
الاختلاف و كذلك اسلوبه . وحن لا ندعي الكمال في ما كتبناه Lil,‏ رکتزنا 
الانتساه على عدد من النقاط كانت عثابة عقد مستعصة في ےی الاحدات . 
وبودنا اننتفهم الأمور لا أن نكتفي بسردھا . 

هذه ولا شك مبمة شاقة ميزة »تختلف عن الأساليب العادیة في الدراسات . 

Hubs,‏ الحديث عن العصر الوسط لول أن fas‏ الكلام 
پاسپاب عن المصادر + 


E 





۲ص ارال ے 
ریش لقلا س 


إن كل ما بلغنا عن العصر الوسبط الأول في الفرب یمود به الفضل لامراجع 
العربسة . فہل بحق لغير المستعربين الخوض فيه ؟ : + L‏ مسألة معقدة في عصر 
التخصص العلمي هذا . 

وان نحن Le‏ قصر مصادرنا على المراجع العرببة لا بد وأن نحد صعوبة فى 
و الدراسات الشرقية تتسم ببعض الانفلاق على الرأي i‏ 
العام . عل أن لامر قدأصبح مختلفا Ee‏ كان عله منذ نصف قررس 6 
حیث جرى نقل العديد من المؤلفات العربية الى اللات الجنسة ومنہا 
کتاب ب لاوز كرا ترجم ال اللغة La‏ بعد العثور عليه خطوطا . 

وقد خصص أحد المستعربين البارزين وهو السد فانان الأوقات الطوال 
لترجمة الصنفات التاريخية العربية من اللغة العربمة . وقد نقل الى الفرنسة ابن 
7 والبیان و الراكشي والزر ھی 

بدا الاھتام بالترجمات‌في مطلع عہد الاحتلال الفرنسي وقد نشر ف 4 ic‏ 
المسماة مجموعة الاستکشاف العلمي بالجزائر عام ۱۸4۵ ترجمة للقيرواني یقال‌انہا 
ضعفة “م رح المارون دي سلان ابن خلدون du‏ ۱۸۵۲ و ۲٦۱۸ء‏ وی 
بفس الفترة أي بين ۱۸۵۲ و ۱۸۵۳ ترحم الأب سدس التوارري خخ الخاصة 
نتلمسان وتوغرت . کا ترجم جورج مارمي سنة ۱۹۱۷ کتاب « تاريخ ملوك 
فاس » . 


iv 


على أن هذه الترجمات ليست متساوية في قیمتها» وحتى ترجمة ان خلدون 
الى تر کت أثراً كبيراً في الغرب كانت سريعة جدا. 

لکن الصعوبة لست هنا » وانما الصعوبة في التسرب الى عقول المؤرخين 
الذین ختلفون عن مؤرخي الغرب ويصعب Ude‏ فہمہم . 

لذا رأيت لزاما على" أن بدا دراسة 225 نمض Cul ll‏ العرب کی‌بتسنی 
لى على less‏ الوصول لبعض الاستنتاجات الفىدة . وقد اخترت WI‏ مصنفین 
هما روض القرطاس و کتاب ابن خلدرن . 


روض القرطاس 

لروض القرطاس عنوان فرعي هو « تاريخ ملوك مرا کش وحولمات مدینة 
فاس » وهو عبارة عن تاريخ لهذا الجزء من المغرب الذي نطلق عليه السوم اسم 
مراكش وذلك منذ ظبور الاسلام فيه وحق سنة ۱۳۲۹ _مبلادية , وإلكتاب 
وشقة هامة ترجمه تورنمورج الى اللاتبنية (سنة٦۱۸)کا‏ ترجمه بومممه الى الفرنسية 
( سنة 18٠‏ ( . وبعضہم “ماه روض قرطاس بدون التعريف وهو اسممكان 
في بلاد فارس . ولكن من المرجح أن يكون اسمه روض القرطاس على غرار 
مروج الذهب والككتب العربية الآخری التي تحمل عناوين على هذا النحو . 

وهناك تساؤل آخر حول امم الكاتب . فة الاو من القطوطية 
تنسبه لان عبد الحلم الفرناطي € ولكن هناك احتالاً يعززه ان خلدون يفيد 
بان المؤلف هو ابن a‏ زرع المولود في فاس . ودرج العرب على تسمية الكتاب 
اختصارا 2 القرطاس » . 

وسواء کان الكاتب ابن ابي زرع أم » الشيخ الامام والعالم العلائمة بن عبد 
الحلم » » فإن مؤلف القرطاس عاش في فاس وكان يعمل سنة ٠۳۲١‏ ميلادية في 
خدمة السلطان الريني SU‏ . ولا حاجة لنا لمرفة اند عن اتةه ات 
مصنفه لیس مبزاً جداً . و کثبرون غبره من کتبوا في التاریخ لماوا للاسلوب 





بقول الستشری فانيان مترحم کتاب البيان أن هذا الصنف التارخي لیس 
فيه إنصاف الورخ النبحي . و کتاب القرطاس من النوع نفسه . 


ثم إنه بصنف الحوادث حسب تسلسلہا التارخي . وقائمة التواريخ هي 
السلاح القوي في النص » على أن تفاصیل الأرقام کثبرة ودققة على نحو غير 
مألوف في الغرب » فالولف لا يكتفي بذ کر السنة والیوم المعين في الشهر بل 
بحدد الموم‌من آیام الاسبوع وحقی الاحظة الق وقعت فما الحادثة. مثال ذل كأن 
القائد الفاطمي جوهر وهو مسبحي قد دخل فاس بعد حصارها في «صبيحة بوم 
ا میس الموافق للعشرين من رمضان سنة ۰۳۸۹ . ويقول أيضا : « في ليل بوم 
ا میس التاسع والعشرين من شوال ۲۹۷ » وقعت هزة أرضية لا يذكر أي 
انسان من قل أنه شعر عثلها » . 

الى حانب هذه التواریخ الدقيقة نحد أشياء تقريدة : 


« فى سنة ۹ استولی السلطان الناصر الادرسي على سوته وطنحه . 
و یقول بعضهم إن الاستيلاء قد تم عام ۳۱۹ » . فسا حرص مؤلف القرطاس 
على ذ کر الساعة‌والموم نراه أحبانا يتسامح في اختلاف بالتاريخ يبلغ الثلاثين Le‏ 
ويذ كر القرطاس بکشبر من الدقة التواريخ المتعلقة بالفلك : 

« سنة ۲۹۷ » وني ليل ۲۱ صفر » لاح في السیاء صبح شمالي استمر طيلة 
الليل ... وفي سنة ۲۹۹ وقع كسوف شمسي كل يوم الأربعاء va‏ شوال وقد 
اظامت الشمس بعد صلاة العصر » . 

وهنا يتضح لنا أمر مہم : فلعل اھقام القرطاس بالأيام والساعات يفوق 
مشیر ال نت سا اسمن des‏ الاہراج . وحق التاریخ الروماني كان في 
بدايته فرعا من فروع التنجم ٤‏ تم بأيام السعد وأيام النحس» والقرطاس قريب 
لهذا النوع من التاريخ . 
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ولعنوان الفصل الأخير من الكتاب» وطوله سطران ونصف السطر asie‏ 
فى كشف طابعه jall‏ : 


«حک امير الزمان ونور العصر الإمام السعبد أمير المسامين gi‏ سعيد خلیفتنا 
بدأ فى سنة ۷۲۹ هذه » . 

والفصل كله سبر على هذا النحو من الإطناب . وظني أن das Li‏ هو 
السلطان المرينى العاشر . ويخصص الكتاب ۱۱۰ صفحة أي نحو ثلث صفحاته 
الس ی ما الا بنوع من التزلف . وهو لا تحدث عن السلف إلا من 
وجبة نظر Out‏ . وهکذا فان مفبوم مؤلف القرطاس للتاريخ مختلف 
ومفہومنا له اختلافاً تام . 

وإلنك على سمل المثال بعض المعلومات الى بوردها : 

» كان في فاس أيام حك المنصور الموجنيد ۷۸۵ مسحدا و ao‏ جاما Cle‏ 
و ۷۲ طاحونة . Li‏ في أيام حکم الناصر فکان فپ ۸۹۲۲۳۲ Cu‏ و ٦٦۷‏ 
Gas‏ و ۹۰۸۲ حانوتاً و سوقان كران € و۳۰۹4 معبلا و ۱۱۸ مغسلاً و ۸٩‏ 
دبّاغة و ۱۱٩‏ مصفة و ۱۳٩‏ بزاً »و ۱۱۷۰ فرناً و peee‏ مصنع ورق » . 

وخصص الكتاب الصفحات الطوال لوصف جامع القرويين في فاس . 
ويذكر لنا تاریخ السحد الذي اندثر منذ سنين طويلة » وكانت قد أمرت 
ببنائه امرأة ورعة ثرية . وبدأ البناء فيه في البوم الأول من شھر رمضات 
سنة ۲۸۵ هجرية وکان طوله ۱۵۰ شبراً من الشمال الى الجنوب»وله اربعة 
صحون وباحة صغيرة ومحراب » . 

ويستفيض القرطاس بالحديت ge‏ جامع القيروان الثم اليا والذي شید 
في مكان السحد القدم ويذكر لنا بتوسم ما كتب على جدران المسجد حول 
تاريخ بنائه » کل ذلك بدقة تامة ( بن ۳44 و ۳:۵ ) واجريت عليه اصلاحات 
مہمة سنة ۸۸ . 
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ومثذنته عبارة عن برج مربع يبلغ عرض كل جانب منبا ۲۷ شبراً 
واستخدمت ۵۲۰۰۰ آجرة في تبليط الباحة . وإليك المزيد من 
لتفصیل : لامسحد ۱۱ رواقا يغطي کلا" منہا ۰ صفاً من الآجر وني كل صف 
٠‏ آحرة الخ ... 

اک رق se‏ ا حوض ونافورة الباه وسط الباحة مہندس بارع اسمه ... 
وذلك سنة ٦۹۹‏ . وا لحوض مصنوع من الرمر الأببض وهو مزود بقسطل من 
از صاص‌مد تاره 

رق السجد ۲۷۰ lose‏ تولف ۱٩‏ صعناً کل منبا مکو ن من ۲۱ رواقاً . 
ويتسع كل رواق لأربعةصفوف من المؤمنين أي ١١١‏ أشخاص تعدل + 0 
في كل صحن ... Es‏ يبلغ pus‏ الصلن ۲۲۷۰۰ . وقد استخدمت 
۰ قرمندة لتغطنة سقوف السحد . ولمسحد أيضاً Gb ١6‏ ک را 
ob,‏ صغيران للنساء . وزنة الثريا ١207+‏ لمبرة oeg La,‏ مناقبر . وق L‏ 
السابع والعشمرين من رمضان حين تضاء جمبع مصابيح السحد وعددها ۱۷۰۰ 
یبلغ استہلاکہا من الزيت ثلاثة قناطير ونصف القنطار . 

وإذا كانت المساجد من اهم الابنية في فاس » فالقرطاس یذ کر لنا ایض 
متنزهاتها العامة ومراحيضها الملطة بالرخام . 

كا يعبر القرطاس انتباهه لأحماء فاس bios‏ بدقة . فمن ls‏ افريقيا 
الى بنبوع زلبطن تقوم الفنادی SU,‏ والطواحان والاسواق . وتکش 
الصابغ هناك نظراً لقرب الکان من الاء وذلك de‏ ضفتي الوادي الکببر . 
ولا بزال هذا الوادي Gob‏ العبان حت البوم في حين اختفت السواتي الاخری 
تحت الاينبة , 
pale‏ القرویین لا بقتصر عله على ا مہات الدينية بل هو الوجیه الأول في المدينة 
قضاتها . 


وف الكتاب صفحات وصفحات تنحدث عن خطباء الجوامع . وخطب 


وعن الخطباء يتحدث مؤلف روض القرطاس بكثير من التحبب » ولا 
بغرب عن باله ذكر تاریخ مباشرتہم العمل وتاريخ ES‏ منه . مثال ذلك أن 
Lai...‏ خطمته الاولی نار اة اول هادی الأول de‏ وم وظا 
خطبباً للحامم حت آخر حباته » . Sis‏ أحبانا بعض التفاصيل الممة 
کان يقول مثلا : « محيء الموحدين حل" في مكان ان عيسى الفقمه الفاضل 
ابن عطية الذي كان يتقن اللغة البريرية » . ويقول ايضا « كان الفقيه الجروري لا 
يتقن اللغة البربرية كل الاتقان بحیث أنه لا يستطيع إلقاء الخطبة » ولذلك 
احتفظ بوظفته كإمام وأوكل أداء الخطبة لشخض آخر Ne‏ 


إن Suai‏ منهذا النوع من ثأنهان يلقي ضوءاً ساطعاعلىعصر الوحدن لکن 
مؤلف القرطاس لا يذ کر هذه الأمور الا" بطریق الصدفة . أما التفاصل الق 
دقف عندھا طويلاً فبي من نوع آخر oK:‏ ان عيسى درب اللسان Nils‏ 
قوي الحجة . وكان في كل جمعة بلقي خطبة جديدة » . 

والمعلن CLS‏ وظفته بصورة مثيرة وقد أعد العدٴة لذلك بالدموع 
والصلاة dues.‏ بنا الو دة صلاء الفحر ارئهی الملن أل مت وسار ورام 
المؤذنين الى السحد الکرم ... وظلنّت دموعه تنپمر طملة فترة الأذارن ... 
وأدى لصلاة بلا خطأ او وجل ثم وقف تحت ا حراب وألقى خطبة كلها حكة 
ووضوح وم بستطع الحاضرون حياها ان يوقفوا دموعہم عن الانسیاب » . 

لیس هذا الاسلوب غریبا علینا plus‏ الاورویین فقد ورد کتب سير 
القديسين كثير من الکلام الشابه » غير أن pe‏ هذه الأخبار في مصنف تارخي 
أمر لا نفہمه أبداً . و کتاب روض القرطاس لا يفرق بين ei‏ الحقائق التاريخية 
و أسط الوادت العادية.. 


ومعركة ألر كوس تحتل مکانا بارزاً في التاريخ الاسبانی شأن معر كة بواتسه في 
تاریخ فرنسا . 


ON: 








« بثيت مدينة الرباط سنة oar‏ ثم يذ کر مئذنة اشسلمة»( لاجيرالدا ) 
و«مثذنة الكتبية في مرا كش». وهي من af‏ المآ ذن التي JE‏ المندسة Au All‏ 
هذه Loi y‏ وقائع مہمة » لکن القرطاس لا بتطرق الما الا" في ملخص موجز 
«للأحداث ا ہمة في عصر الموحدن » . 

بعد الموجز مماشرة بنتقل مؤلف الروض الى القول : «ق سنة ۵4۳ نفسها 
توق العالم الفقبه بن ابراهم الذي بلغ الاربعين من عمرہ ولم يقم الصلاة مر ةواحدة 
خارج المسجد » کا توفي الفندلاوي الفاضل « الذي حضر دفنه pal‏ المؤمنين ». 
الرباط لم بزد على LE‏ في حين خصص صفحتين كاملتين الحديث عن مراسم 
دفن العاماء ۰ 

وإلبك فقرتین متتالیتین من الفصل الذي يوجز فه «الحوادث الم ہمة تحت حك 
ا مغر او ین : 

Le «‏ ۳۸۵ هست رياح عاتية قذفت St LE‏ بين الارض والساء Lu ٠‏ 

r .‏ ۰ = 0 
الادریسة ٠‏ وهو انسان عاش حماة صاخمة عرف خلاش الظفر والانکسار 
والسجن» وإلنك كمف تنتبي مغامرته : « أرسل رأسه للمنصور» وقد تسامهفي 

قرطبة في أول جادي الأول Le‏ ولام » ۰ 

وكان الاموبون حكام اسبانبا والفاطميون حكام تونس يتنازعون على مرا كش 
طيلة فترة حکمه . 

وقد حقق القائدان غالب وحوهر pall‏ انی انتصارات عديدة کا حاصرا 
فاس و استولما علمپا . وف زحمة الحوادث ا سام ينتقل مؤلف القرطاس 
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للحدیث بإسهاب عنقطعة من العنبر عثر عليها بن كنون على الشاطىء» و يخصص 
ما صفحة LE‏ . 

ويذكر القرطاس احباناً بعض الصور المفيدة ٤‏ فقول مثلاً : ان جوهر 
رجلا من شوخہا مسحونين في اقفاص وضعت على ظبور ا مال . 

لقد كان كاتب الروض من مدينة فاس يعرف كل ركن فيها » وبری انها 
مدينة نكل شيء للاسرة الادريسمة . وقول القرطاس ف وصف وفاء بن 
كنون آخر امراء هذه الأسرة : « عندما توفي بن كنون هبّت ريح هائلة حملت 
| سطورة . 

وف الفقرة التالبة يذ کر الروض وحهة نظر الامويين بلا مقدمات : « يقول 
المؤلف هذا التناقض غير عابىء به . 

وإليك ما ذكره الكتاب عن موقف بن کنون من الجبوش الفاطمية 
والأموية : 

» اعترف بن كنون بسادة الفاطممين طبلة إقامة جوهر (القائد الفاطمي) . 
وانتما خوفا منہم »وظل مواليا لهم Ge‏ مجيء بلكين خليفة جوهر ». 

« وعحيء بلکین» كارن بن كنون المقم في البصرة اول منشى عصا الطاعة 
على الامودن وعمل على زعزعة حکہم » . 

ولكن الروض لا بوضح لنا كيف ان بن كنون كان يؤثر الفاطسین . وميزة 
الکتاب :انه يترك النا مجال التأويل والتفسر. EU,‏ كنك بوجز تاریخ الاسرة 


الادريسة ~ 
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A‏ « لقد دام حکمہم بين اعتلاء ادريس العرش يوم امیس السابع من ربيع 
الاول عام۱۷۲ € ومصرع بن كنون في شہر جمادي الاول سنة ۳۷۵ » مایت عام 
وعامين وخمسة اشهر ٠‏ وامتدت سیطرتہم من سوسه الى وهران . وقد حاربوا 
الفاطسين والامويين الدين انتزعوا منہم الخلافة... والبقاء لله وحده» . 

وهكذا نرى ان مؤلف القرطاس يعنى اكثر ما يعنى Let‏ الانتصار 
وامزعة Lys‏ اهام لتفاصل المعارك و ظروفها ۰ 
وإلبك Ces sé‏ عن اسلوب القرطاس يعطينا فکرة عامة عنه . فىذ کر وفاة 

الهدي مؤسس أسرة الوحدین وأشہر حکامہم دون أن يسعى لإزالة الالتماس: 

« توق الپدي Lee‏ هدس ro‏ رمضان‌سنة ۵۲4 کا روی البرنسی .وری 

ابن LU‏ أنه توفي بوم الأربعاء في ۱۳ رمضان ٥٥‏ . وبذ کر BUTS‏ 
أن المهدي قد تولتى اطع في أول يوم سبت من‌شهر محر" سنة 6١ه4وتوفي‏ في 
۳ رمضان سنة oyt‏ . ويضيف هؤلاء أن حك المهدي دام OÙ‏ سنوات وثانة 
اشهر وَثَلاثة غر ارما . 

« وأصح الروايات على ما يبدو روايتا الصلاح وان رشق » وتذكران أن 
المہدي بويع بالملك يوم السبت الوافق لاول رمضان سنة ۵۱5 وانه توفي يوم 

الأربعاء الوافق۱۳ رمضان سنة Gb oyt‏ آخرون ليزعموا بأنہم قرأوا CUS‏ 
للأمير af‏ يعقوب يفيد ob‏ حک المبدي قد دام ۳»۵۸۵ وما » أي ماني سنوات 
وخمسة عشر يوم ابتداء من نهار السبت يوم مبايعته Ge‏ نهار الأربعاء يوم 
وفاته ». 

دلك موذجلاً سلوب مؤلف القرطاس‌ني التاريخ وهو يعد من المؤرخين العرب 
العروفین.وهنا يتمادر الی‌الذهن‌قول رینان في مقارنته بین الشر قبین والفر بہین: ليس 
لدینا نحن الاوروسین آي حس ديي » آما ll‏ قمون فليس لدم حس پالتاریخ» 
ولعل ال لجس" الدینی والتاريخي يتعارضان . 


as‏ ان نذكر Cu‏ عن طريقة تأليف الكتاب . لقد اعتمد مؤلفه المقص 
Fokel‏ كبيرا-وإلبك آخر 'استشہاد بأق به : 

» اخذت کل ما سمق عن القودقري ناظر ]15 تحت K>‏ الناصر الموحد». 
الى ان يقول : « بروي ابن غالب عن عبد الملك ... ذھبت الى تامسان عام٠مه‏ 
وعثرت على لوحة مكتوبة ...»ويسرد القرطاس کل الرواية ٠‏ 

وهناك امثلة من هذا النوع لا تحصى ٠‏ على ان كاتب القرطاس لا بحرص دای 
على ذ کر مصادره + ولا سعی 5,2 العلومات التضارية بل وردصا کا هي 
بدون تعلق ٠‏ 
۳ كا بروي بعضهم » اما البرنسي فيقول بأنه مات مختنقا وهو يلتهم deal‏ 
۳۲ جمادي الثاني سنة ۲۱۳ وكان فی الثامنة والثلاثين . 
قوم اتقباء دؤدون فريضة ا لج الى مكة ویشنون الحرب المقدسة على الزنوج . 

وف | لصفحة اللاحقة نصمهم بالوثنة اخفة وقد «توصل احد الدعاة لإقناعهم 
باعتنای الاسلام . وا مد له » . 
والزناتبین والمغريئيين والرابطن والوحدین onu ls‏ . يعقب ذلك ملخص 
الفصل بعنوان af‏ الأحداث التی وقعت في عبد كل أسرة وهو نوع من التکرار . 
غير انه يورد أحماناً معلومات جديدة ل يذ کرها في الفصل الوسم . ويهني ذلك 
أن المؤلف ۸ يبذل مجپودا في التأليف » وجل" همه أن يسرد ما صادفه من 


سات 





معلومات مع الحرص على عدم اغفال أي اهنبا : 

ولا يغربن عن البال أن كتاب القرطاس ينتمي للقرن الرابع عشر أي عضر 
ان رسد وابن خلدون . 

أمالماذا سمي الكتاب بروض القرطاس فذلك کا يقول الشارحون العرب 
في القرن التاسع عشر : « لآن الإمام عبد الم قد جم الكثير من النتف 
والوثاق والأوراق المبعثرة وضها بين دفتي كتاب » کا تضم الحديقة أنواع 
الزهور » . 

ثم إنه لا بد لی من ذ كر الصعوبة التی یصادفہا المترجمون في نقل اللغة ia yall‏ 
الى اللغات الاوروببة . فكامات اللغة العرببة ومدلولاتها لا تنطمق تاا على 
كاماتنا ومدلولاتنا .ونقل کتاب من العربمة الى الفرنسة أمر شاق جد" مختلف 
عن الترجمة من لغة اوروسمة للغة أوروسة أخرى . 

de‏ أن الستشرقن والمستعربين يتنببون Glo‏ ىذه المشكلة التي تعترضهم 
Glo‏ وهم لا يألون جبداً في تحنبها قدر الامکان . 
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يختلف ابن خلدون كل الاختلاف عن كاتب روض القرطاس . فہو فريد من 
نوعه بين المؤرخين العرب - الفاربة على الأقل - نظراً لتفوقه وعبقريته . 

ويحى لامغرب ان يفخر بان خلدون dass‏ مصاف هنسعل والقديس 
اغسطینوس . ومن العجيب YÍ G‏ يصادفك اسم ابن خلدون علیلائحة العظماء 
في مكتبة القديسة حنضاف ہباریس الى جانب الرازي وامثاله . ومن غير 
الإنصاف أن تقتصر معرفة اسمه على المتخصصين وحدم . بل يذبغي ان بحاط 
بكل آبات التعظم و الا Le ss. LS‏ ان نو كد انه ولا ابن خلدون ما استطعنا 
أن نتعرف على ما جری بين تونس وطنجه منذ الفتح العربي وحتى العصور 
الحديثة . وانه لشرف عظم للإنسانية ان gh‏ رجل کان خلدون فيسجل في 
ذاكرة الشر ما أغفله الشر طبلة ألف عام . وبا حاح كلي” ادعو لإضافة اسم 
ان خلدون الى مؤرخمنا الكبار من امثال غريغوار دي تور » وفرواسار 
وسالوست ؛ لتدريسه في المعاهد . ومہا یکن من أمر فإنه إذا ذكر المغرب 
لا بد وان یذ کر ابن خلدون . ولنحاول الآن ان نلقی ضوءا على حباة lia‏ 


Aiye 
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عاش ابن خلدون بين Le‏ ۱۳۳۲ و ۱۱۰۹ ولدینا في غير الارقام معلومات 
تدلنا عليه . 

ففي سنة ١4.٠‏ بالضبط وق مدینة دمشق بالدات مثل شمخ في السبعين بين 
يدي تسمورلنك الذي غزا مدینة الأمويين . وهي الحقبة التي تعاصر في تاريخنا 
حرب الئة عام في نہایة العصر الوسبط . 

و ما يزيد في Lal‏ ابن خلدون انه عاش في فترة انتقال ببن العصر الو سط 
اور ا دی 

وكات يعي بعبقریته الفذة تلك ا حقبة الق عاش فما . وفی ذلك بقول : 
« يعيش المغرب هذه الأيام ثورة Le‏ ». کا أدرك انه عاش في«فترة تقہقر تتغير 
فسا معام البلاد » وان العام بجتاز فترة « انقلاب سامل € ... « وستتغير 
طسعته من احل ولادة خلف جديد ) ۰ 

والتشابه واضح بين « الخلف الجديد » وبين « عصر النبضة » کا دسمسا 
العديد من المالك البربرية € فانہار المغرب ا مستقل بانهبارها وتبددت الآمال 
الوطنمة . وجاء الأجانب لببسطوا سيطرتهم . وعلى مرتفعات الجزائر العالية 
حل" المدو الخلآلئوت نهائبا محل :البربر الزناتبین . ثم تمر كز اتراك بربروسه على 
الشواطیء . 

انها ورة عارمة لا تصح تسميتها بعصر النبضة . ومن غريب الصدف ان 
تکون تلك الفترة مشاہة لما كانت عليه اوروبا في نفس الوقت » مما يعرز 
الاعتقاد بأن الححاب بين الشرق والغرب ليس GS‏ بقدر ما يتصور الناس . 

وفی مغرب ابن خلدون ملامح من مغربنا اليوم . ففي كتابه نلاحظ التاز 
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رو و .انمتن عل الات والقبائل والعرب وهي الشعوب التي 
نت تقطن ال جزائر . 

ویفسر لنا ابن خلدون كيفية سسطرة هذه الشعوب على مناطقہا . « فلم 
يستطع العرب السيطرة لا" في الملدان الواقعة فى ي السہول » في حےن « تحصن 
القبائل في الجبال الوعرة » . i i‏ 

ويرسم لنا ابن خلدون ملامح المغرب القدم وقد بدأت تتسرب الله مات 
العصر . کانت الا سر البريرية WU‏ من حفصیین ومرلنمن ومو جن وجو 
الرابطین كانت لا تزال قاممة أو أن ذکراها d‏ تزل من الأذهان . لقد عاش ان 
خلدون تلك ا حقبة ونقل إلينا صلة الوصل بين العصر الوسط والعصور 77 
وهذا ایضا Le‏ یضاعف من أهمبته التاريخمة . وکتابه عثابة قس من نور 
بضيء قرونا عدیدة . 


سير ته 

و شخصية ابن خلدون متميزة في أدق تفاصلها. فهو انسان بکل‌ماللکلمةمن 
معنى . و UUS‏ وحده Lib‏ عن مدى قوة شخصته ونفاذ بصيرته . وقد ترك 
لنا ترجمة كتبها بكثيرمن الوضوح ونما أدق التفاصل عن عصره. 

ومن الغريب Ge‏ أن یکون قد فكر بكتابة سيرة حاته » CU‏ قد أدرك 

ابن الغرب 

كانت حماته ضاحة بالأحداث » فقد تنقل بين جميع البلدان الاسلامسة 
الواقعة في جنوبي التوسط . وجاب الطريق من غرناطة الى اشبيلية من ناحية 
وتنقل بين القاهرة ودمشق من ناحمة اخری . 


وبوضح ابن خلدون الرابط بين کتابه وبين إقامته با مغرب فيقول : « بودي 
أن أقصر البحث على تاريخ الفرب وقبائله واوطانه وممالكه واسره ا حاکمة. 
وليس فى نق الاهتام بالبلدان الأغرى “ذلك ای لا املك ما يكفي من 
معلومات عن ااشمرق و شموبه فالمعلومات الستهلکة لا تسد. حاجتي » . 

وق سنوات حاته الاخبرة في مصر HE‏ عن مخططه الاول . ففي مصر 
تی مت مفت الذهب الالکي اي مذهب اهل الفرب . ومبام 
الافتاء کا هو معلوم ليست دينية بحتة بل قضائية وادارية Ci‏ . فقد كان على 
حد" تشببہنا قنصلاً لامغرب في مصر . 

ولا مثل بين يدي تممورلنك في آخر حباته كان ان خلدون برتدي عمامة 
خضفة وبرنسا آشه باون الغستى . يعني ذلك انه ۸ بغر هندامه المغربي بعد 
إقامة عشرن سنة فى الشرق . وقد أثار البرنس اتتباه تيمورلنك وقال : « هذا 
الرجل ليس من أهل هذه البلاد » . 

وكتاب ان خلدون حمل اذا صح التعبير ,5 ما .وکات os‏ 
المعرفة LLI‏ » المعرفة الملموسة . وهي صفات تجعله عبقري الكتاب المسامين في 
عصرة بل أقول في كل العصور . 


اصله الل 

ان خلدون اسم العائلة التى ينتمي البها كاتبنا الكبير » وهذا نادر في البلدان 
الاسلاسة als,‏ الأول أو رید عب الجن و كبرت ولمد الدن . غير ان 
التاريخ لم یذ کر لنا اس آخر من أفراد عائلته حق غدا اسم العائلة اسمه هو . 

بتحدر اين خلدون من اسرة حضرموتية عاشت في القرن العاشر للبحرة > 
E‏ رش Lg‏ الا انا تلقي بعض الضوء على حیس‌اته . و كان 
حده خالد او خلدون ضابط] فی جیش الفتح العربي دشبه امزبرة جو القرن 
لتاسم ( Ave‏ — ۸4 ) ےا وسدو من "او كن ان الاسرة أقامت Luis‏ عدة 
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فرون و کانت تعتبر من وجبائها في القرن اطادي عشر » و نزحت فى منتصف 
القرن الثالث ie‏ هربا من الغزو السبحي لتلحاً الى افرشا . 


كانت أسرة ابن خلدون اذن أسرة أندلسية نبيلةتزحت الى الفرب قىل قرن» 
E E‏ ااوخون إن بنتمي للجمل الخامس من 
النازحين وهو الوقت ,الكافي لحصول أسرة أندلسية على الجنسة المغربة + ولا 
تغرین عن البال اصوله الاسبانية والعربية وقد كان يدرك ذلك جبداً . ويكاد 
یکون مواطنا Ule‏ . 

وفي المغرب کا في اسبانيا مارست آسرة ابن خلدون مہنة واحدة توارثب| 
ابا عن جد » کانوا رجال بلاط وسياسيين . وكان جد صاحبنا وزيراً لست ا ال 
في تونس وحکم عليه بالإعدام وححزت امواله Laal y.‏ الوز ہر تقاس Les‏ 5 
سقوطه . 
اسرة حاکمة واحدة هي اسرة الحفصيين فی تونس . اما این خلدون نفسه 
فعمل في خدمة الحفصين والرینبین في بجاية وفاس وفي خدمة عبد الواحد 
بلاط بطرس السفاح ملك قشتاله سفيراً و كذلك قابل تسمورلنك . 


ويشبه ابن خلدون في سعة افقه de,‏ لاستخلاص القواعد العامة JS‏ 
xs y All‏ الدين انتقلوا منالسماسة الى التاريخ على غرار تو y gi‏ و سان سممون. 

وخلمق بنا الآن ان نبدي ملاحظة حول اسلوب ابن خلدون . لقد كارن 
الرجل ذا ثقافة واسعة » واسلوبه لم یکن سهلاً بدا و كأنه کان يكتب 
لنفسه غير عابىء بضعف القارىء . والثابت انه وضع كتاباته على عجل ول 
يكن vy‏ الوقت الکثبر للمراجعة بسبب نشاطاته الواسعة . ولا سپا وانه ۸ 
يبدأ الكتابة قبل سن الثانیة والاربعين أي عام ۱۳۷۶ حين وجد لزاماً عليه 


حامس تیب 


الاقرار بفشله كسياسي و ا الى قصر توزرت العربي على بعد تسعة اميال جنوب 
غری تمهرت على الضفة الشالنة LA‏ العليا ۔ وقضى هناك سحابة اربع سنوات 
فی تحر بر مقدمته الشبيرة . 


وف assal‏ أو نوفمين ۳۷۸ غادر توزرت قاصداً تونس مسقط رأسه 
ول يكن قد زارها منذ عشرین سنة . ووجد لدی LL‏ الفصی شعوراً 
CL‏ حال اهل الفكر « وحبث كان الامير راغا في اغناء معلوماته التاريخية 
فقد كلفني بالعمل عی‌انهاء كتابي عن البربر و الزناتة . وحین فوغت من تألفه. .. 
اهديت نسخة لمكتمته الخاصة ۾ کان ذلك قيل پر او کتوبر من سنة ۱۳۸۲ : 
وهكذا بکون ابن خلدون قد خصص QU‏ سنوات فقط وضع مؤلفه الكبير 
کون من de‏ احزاء او شعة كلا زاتغر بالعلومات . وسرعة اك لیف رر 
آل میں ما اوه ار مل 

اسا في باقي حباته وخاصة فى الرحلة الاولی فکان جاداً في السعي وراء 
السلطان . : 


حياته السياسية والسلاطين 

بين الواحدة والعشرين والرادعة والثلاثين كان ابن خلدون متنقلا بين سلطان 
آخر مدر خضو کا ات ایرد مدينة للسلاطن Juill‏ فى 
تونس وبدأ هو عملہ كاتباً لدہم مذ كان في العشرین ٤‏ بنمق كتابات السلطان 
وید ت ہا « ا مد لله والشکر لله » . 

FL,‏ بدخل معترك النساسة .حتى تنكر لأصحابه الاو ل بعد ستة اشهر 
كا يقول المؤرخ سلان . وقد كان الحفصيين اخصام تقليديون م الرینیوت 
فی فاس » عمل کاتبنا في خدمتہم واضعاً نصب aie‏ هذا fadl‏ : إذا كان وضع 
اصحابك ني خطر فاعمل من اجل مستقملك . واغتم فرصة البلبلة التي سادت 
احدى المعارك الحربة وفر" الى كنف où il‏ . وف طريقه الى فاس عين 





موظفاً في مدينة بطحا التي اختفت البوم‌من الوجود وما لبث ان انتقل الىالعاصمة 
حيث مکٹ فیہا عشر سنوات اي بین سن العشرین والثلائین . وهناك قضی 
فترة من القلاقلالسياسية حيث شہد موت السلطان والوصاية على العرش والثورة 
ثم الثورة المضادة ثم الثورة المضادة للثورة المضادة وظل (ile‏ على وحوده فى 
ذلك ابو" المشحون . وف بداية دخولهفي خدمة الرینبین‌تآمر ضدم بالاشتراك 
مع امير حفصي « واهملت اتخاد الاحتباطاتاللازمة في مثل هذه الاحوال » 
وحکم عليه بالسجن عامين . وسدي في Lu LL‏ اخرى. اسفه « لان طش 
الشاب قد دفعه للتطلم das Ule‏ : 


وفي ۱۳١ Le‏ غادر فاس قاصداً جبل طارق Lel‏ وراء الحظوة لدى 
سلطان غرناطة > وعننه هذا سفرا له » PL Jette she‏ 
السفاح . « لقد اراد ان ہد ےر یس ملك (UL‏ ورن 
بأن يسترجع لی ثروة اجدادي » . ورفض ابن عدون ووهبه السلطان قطعة 
ارض جميلة في Je‏ غرناطة « اقام فبھا مع عائلته . وم تدم الحال طویلا ٤‏ ففي 
مارس = انريل سنة ۱۴١١‏ استقل البحر من العامرية وبلغ مجایه بعد اربعة 
عشر یوما . 

هناك لاقى شريكه الحفصي الذي تآمر معه وقد اصبح ملكا . وفي تلك 
الفترة بلغ ابن خلدون ذروة مجده السباسي فقد اصبح الوزير الاول وحاجب 
السلطان اي نائبه . وذلك لعدة شور . وقتل أمير ابه في ارض‌العر كة على 
يد ابن عمه ابي LU‏ قسطنطينة . ويقول في وصف الوضم حمنذاك 
« جاء لقابلتي في البلاط وفد من اهالي ole‏ طالبا الي ادارة دفة البلاد 
وتنصب احد ابناء السلطان المتوفى ملكا . غير انني ل اسمع کلامہم وغادرت 
لمدينة قاصداً ابا العساس » فاستقملنی هذا بحفاوۃ .وسامته حك ls‏ لکن ابا 
السا كان کدرا منه nie‏ بالسلاط سنة ۱۳۹۹ و OÙ‏ في 
الثالثة والثلاثين . لقد سعى ابن خلدون الى ا حکم pus‏ الوسائل » لكن 


یر ها هر بت ماضي شمال La il‏ م- o‏ 


محاولاته بات الفشل .. 


وجدير بالذكر ان کاتبنا م برتبط Lible‏ باحد . ویذ کر عن أيام سجنه 
أيام السلطان الريني في فاس : « طلب‌السلطان الي“ بعض العلومات عن محایه 
وقد آبدی رغبة في الاستبلاء علیہا » فاشرت عليه بأن العملية سپلة ... فأمر 
باطلای سراحي ني الوم À QUI‏ 

وبعد ان عمل في خدمة ابي se‏ سلطان تامسان دير عملية استولى فما 
الوزير المريني على كنوز ابي مو وامتعته في الزاب . 

كذلك في بلاط تيمورلنك » فحين استولى هذا الأخير على دمشق أعمل في 
الا فا وتثير يدأ وسن نساء‌ها وم يتورع ابن خلدون عن مقابلته . ودعاه 
تبمورلنك للعشاء مع عدد من الوجہاء ا مصر بین وراح القائد التتري يحدج ضموفه 
بنظرات غریبة دبّت الرهبة في قلوہم فأمسكوا عن الطعام . في حين تناول 
ابن خلدون طعامه JL, ٤ Lis‏ مخاطباً تممورلنك : « سدی واميرى » لقد 
بلغت من العمر عتباً واصبح بوسعي ان ا نين مر جار ان کے لا 
تريد ملكا سواك Li...‏ بالنسبة الي" فأنت لی عشابة الثروة والعائلة الخ ... » 
وهکذا خرج من ورطته . وكان شخا في الثامنة والستين . ولکن ما هو 
نصیبه من مواقفه تلك ؟ وهل ضاق الحكام ذرعاً به ؟ 

علینا "Yi‏ ننظر لابن خلدون نظرة عصرية ونزنه سار الخمانة والإخلاص . 
وقد اعحب ا حدثون بطباعه تلك کا اعجبوا بعامه » وحت السلاطين الذين 
خانهم م يضمروا له الحقد ٠‏ 


ذلك ان التقلقل كان ميزة العصر برمته ولدس عسا في شخص ابن sde‏ 
وحده ٠‏ فالوفاء لم یکن صفة مدة في بلاد البرير ٠‏ وحتى الرومان نددوا 
« بالعقمدة المونبة » ۰ 


وبعد ان فشل صاحبنا يسبب سلو که هذا في ا حافظة على اصدقائه فيالمغرب 
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والأندلس بدأ يعتنق مبادىء جديدة مذ بلغ الرابعة والثلاثين . وعاش بین 
العرب حماة الجندي بعد ان عرف حناۃ البلاط . 


فقد عاشر بدو بني هلال الذين أمّوا بلاد ا مغرب مع نسائهم واطفا مم وباتوا 
يشكلون عنصراً بشريا جديداً منذ نہایة القرن الحادي عشر . 

وكان هؤلاء حت القرن الرابع عشر متميزين عن الوسط البربري الذي نزحوا 
شم » کا كانوا يعملون في خدمة السلاطين leds‏ في الغزوات على غرار حرب 
LI‏ عام في اوروبا. 

وکتب ابن خلدون عن هؤلاء المدو الشيء الكثير « لقد كانوا طائفة من 
القراصنة وقطاع الطرق » دمون عمارة بکاملہا كي يقتلعوا منہا حجراً يسند 
قدرم الموضوعة على النار . واذا لزمہم بعض ال حطب اقتلعوا السقوف لاحراق 
خشبہا في النار». 

وبين هؤلاء عاش ان خلدونحیث استقر" في بسکره‌عام ١*5‏ مع عائلته . 
وقد وحد ان سلاطين الغرب والبدو افلالمن على صلة وشقة » فالسلاط؛ننحاجة 
لارجال والبدو حتاجون JU‏ . وأمضى في هذا ا جو" سحابة انی سنوات أي 
من عام ۱۳۹۹ وحتى ۱۳۷۲ > وسبطأ بين الجنود العرب والسلاطين البرير . 

وكانت آسرة عبد الواحد البربرية RE‏ تامسان وقتئذ » وهي الوحيدة التي 
À‏ یکن ابن خلدون قد عملفي خدمتہا على ما أظن . ورفض الإقامة في تامسان 
غير انه كان يتنقل بینہا وبين سكره باستمرار.وم یکتف بتجنید البدو لصالح 
الآسرة ال حاکمة بل تولتی بنفسه قيادة احدى العصابات واشترك في معر كة 
القطفة ( وهي مرتفعات جبلية تقع على بعد ۲۲ Ia‏ جنوب شرقي اجزائر ٠)‏ 

وفى هذه المر“ة ايضاً كان عاثر الحظ » فقد انقلب حاکم فاس المريني على 
حاع السات رافصا عن ا جم » فعمد ابن خلدون للتعاون مع الرابح كعادته 


وقاد محر كة القطفة مرة اخری لساب SL‏ الجديد . وهنا بلغ اوج جده 
العسکری . 


وأثار نجاحه الکببر في اوساط البدو حفيظة امد بن مزنه حاک پسکره . 
وکان ينوي LU‏ علسه . وفي سنة ۱۳۷۲ غادر ابن خلدون بسکره ضر 
اسف . وادرك أن آواب الساطة اففلت دونه وراح لعود نفسه على نسمانالملك 
"ا في ماش او لمات لس رف کی لوی des.‏ لسن فده هو 
الذي دفعه الى ذلك . وأغلب‌الظن انه لو pol‏ کہبر وزراء المرينيين او بويع 
بإمارة سکره با کب سطرا راخدا 


زوعه للاستقلال 

كتب ابن خلدون مقدمته دون الرجوع الى المراجع € وجمبع مصادره كانت 
من نات EN‏ کاب المقدامة هو ai Ds‏ مؤلفاته . لانه نتاج من 
خبر الحياة وقد بذل نشاطاً كبيراً . وهذا ما يجعل له قيمة فريدة . وجدير 
بالذكر هنا أن ابن خلدون لم يكن مواليا لاسرة واحدة » لهذا فليس كاتب بلاط 
يتصرف بعقلیة موظف صغير . ول يقدم خضوعه لأحد بل كان Gus‏ شخصا 
للأمراء والحكام الذين عرفہم . ومن هنا انطلق نزوعه للاستقلال الفكري دون 
غبره من أدياء عصره . 


الروح النقدية 

وبخلاف الكتاب الشرقبين يبدو أن لان خلدون ذهنية غربية من حبث 
الروح النقدية . وبری من واجبه « استخلاصما هو صحيح مما يبلغهمنمراجع. 
لقد قرا كثيرا و كثيراً جد غمر انه أدرك ان خبرته فى الحماة والشاس آمر لا 
يستغنى عنه ».ویقول« من صفات المؤرخ ان يكون ماما بشوون KA‏ € قادراً 
de‏ تفیم الاحداث » ls de Like‏ طببعة البلدان » كي بتسنی له غربلة 
per A‏ التاريخية التي تصل البه» . لذا كان بعتمد کشرا على اجتهاداته الشخصة. 





وکسا مؤمن RE‏ كلامه بقوله : « والل اعم » . 

غير انه لا كتفي فما یتعلق بالقضایا التاريخية بالتدقیق في هوية الراوي 
المسائل التاريخمة تختلف عن القضابا الدينية بحيث يحب البحث في النص نفسه 
والتاکد من قممته وامكانية حدوثه . 

وهکذا نراه يعمل العقل في ما براه > و Vi‏ بدخل عصر النہضة الذي 
عرفناه في اوروبا بعده . 


الروایات غير المعقولة 
اصطدم الغربيون کثبرا بهذه الحقبقة حیث کانوا یتکبدون الكشر من المشاق 
الحصول على آمر مہم سعواعنه » وسرعان ما يفاجأون بأنه جرد أسطورة . 

وان خلدون صادف اشیاء كثيرة من هذا النوع : 

منہا ان الاسكندر الکنبر حين بنی منارة الاسكندرية نزل الى قاع البحر 
في قفص زجاجي لتحدي الوحوش البحرية . وتقول بعض الروايات ان لإحدى 
الدن القريبة من محر قزون عشسرة آلاف باب . وأن احسدی الدن القريبة من 
المج as‏ ولا براها الا الانسان المؤمن . 

وتلتہب خملة الشرقي في وصف الآثار القديمة كقناة قرطاجة والأهرام وف 
ذلك يقول :« كان لرجال ذلك العصر اجساماضخم من أجسامنا واعضاء اعظم 
من اعضائنا محبث ان احدهم كان يلتقط السمكة من أعماق البحر ثم برفعها 
لیشوما على نار الشمس e‏ ۰ 

آراد ابن خلدون أن بقصي کتاب البالغات والاساطیر عن معشر المؤرخين 


ويحصرهم في باب « الرواة ا حترفین » . ولا ننسى ان کاتبنا الكبير قد اكتشف 
هذه الممالغات لدى کار المؤرخين وعاماء الجغرافيا كالمسعودي والبكري ولیس 
فقط لدى الأسماء الصغيرة . 

لغة الأرقام 

ولا يكتفي ابن‌خلدون بتجنب الروايا تالأسطورية » فکانت له نظرة ذقدية 
بالنسبة للأرقام . ويقول « علینا ان نتوقع الكثير من الکذب والمبالغة في ما 
بتعای بکمة الدرام وعدد أفراد الجيش » . و «علمنا ان نحذر هذه الارقام 
LILI‏ التى لا نعثر على مثلها في تجاربنا Les‏ » . « ذلك ان الماضي والحاضر 
ERIE:‏ قطرتن من i . cell‏ 

مثال ذلك‌ان ابن خلدون لا محاري المسعودي de‏ قدر جدش المبود dés‏ 


ألف محارپ . سما يصدقه حين بروي ob‏ تعداد جیش سلیات بلغ ۱۲ الفا من 
LUI‏ وم ١)‏ حواد . 


الروح العامية 

ولابن خلدون ایضاحات مہمة تسبر غور الاشاء . فحين يتحدث عن الثراء 
الفاحش في مدينة القاهرة وف بلاد الهند والصين € فإنه لا بجاری العامة بأرن 
هذه الثروة تقتصر على كلوز الذهب ا توفر في كل مكان « فالذهب والفضة 
وسائل للحصول على ا حاجبات ليس أكثر والعمران هو الذي بزيدهمااو 
Kid‏ » . ويكون العمل QUIL‏ هو مصدر الثروة . والثروة الطائلة سببها 
كثرة الناس الذين بنتحون كثيراً . تلك هي مبادیء الاقتصاد الساسی الذي 
نعرفه البوم . وإليك نظريته في الربح : «بوسعنا ان نفہم الربح حين ندرك 
معنى الفوائد التي يحنيها التجار والصناع نتيجة ما يبذلون من نشاط » . 


بعده بخمسة قرون حداد مفكرون اوروسون من امثال باستما وفردريك 


— Ye — 





باسي رأس ا ال على انه شغل متراكم . ویکاد تحديدهما هذا ان یکون تحديد 
ابن خلدون ذاته . 

حتی ان حس صاحبنا بالواقع بل نقول روحه العلسة قد حدت به 
لبحث في العلوم الطبيعية : « من املاحظ JLH ol‏ قائمة على العموم في جوار 
البحار » ذاك ان القدرة LAYI‏ شاءت ان تضع حاجزاً في وجه الامواج » . 
والعلم الحديث لا يعطي هذا التفسير اللاھوتی بالطبع » غير ان الملاحظة صحبحة 
حغرافياً . 


نقد النصوص 

الك عبارة عظيمة المدلول على ايحازها . « هناك نصوص ينبغي علىالقارىء 
ان یتجنبہا لأنه لا يستطيع ان يعرف اذا كانت قدعة صحبحة النسبة أو جديدة 
Ge‏ علمها ». هذا ماعن Les‏ في التدقیق حول المصادروابتخلاصروايات 
المحدثين وتقصي مواقم ا حطل . وكلبا أمور تخص القرن التاسع عشر وليس 
القرن الرابع عشر حبث عاش ابن خلدون . 

الهم 
سم الامبر والعائلة التي تحدر منها و اسم امه و ابمه‌و Al‏ زوجاته ولقبەوالکتابة 
احفورة علىخاته واسم کسر قضاته وخادمه ووزيره » . 
الأمراء ومعاصروم لعرفتها » لکنہا لا تخص التاریخ في شيء ». 

وبظن هؤلاء المؤرخون العرب بأنہم قد ادوا واجبهم كاملا اذا ذ كروا اسماء 
الوك وسني حکہم . في حابن برى ابن خلدون ان معلوماتهم ترهات لا طائل 


فا هو معنى التاريخ اذن ؟ لابن خلدون في هذا dl di‏ رأي واضح : على 
الؤرخ ان بقارن بين السلالات الحاكمة من حبث سلطتها وغزواتها وان بصنفہا 
حسب أهممتها النسبمة وان همل سقط المتاع ويستخلص الخطوط الرئيسة . 

Lai,‏ صاحننا ال auf‏ من ذلك . فپو لا برید لقارثه ان حپل الاسباب 
والمبدرات . ونی نیته ان بوضح له لاذا عمدت هذه الأسرة لاظهار قوتها ولاذا 
اقتصر نشاطہا على هذا ال جال بالذات . ثم بريد ان يفسبر نشوء الأوطان‌ویتعرف 
على اصول الأحداث وما تحمله من تشابه وتبان . وه بوسعي أن ادرس تاريخ 

ابن خلدون بريد ان یفہم الاشاء . وهذه ميزة غربية لديه . 

المقكدمة 

تطالعك المقدمة بالكثير من التشابك . ففسپا التاريخ والاقتصاد الساسي 
والفلسفة واللاهوت . فبل عکن اعتبارھا موسوعة Le‏ هب ودب ؟ 

كلا » فالادة فما منظمة ٤‏ واوّل ما یتبادر للذهن آنها كتاب في فلسفة 
التاريخ . وهي كذلك ال حت ا لان صاحمها یسعی لاستخلاص قوانين 
التطور الشري ليستعملها كقياسفي فحص مصادره التاريخية وتأويلها . وإليك 
ما قاله في شرح اهدافه : 

« ادف المنشود هو بناء قاع دة aS Í‏ للتفريق بين النصوص الصحمحة 
وغبر الصحبحة . أي اجاد AT‏ تمكنني من تقدير الأحداث بدقة . ذلك هو 

هذا هو العم الجديد الذي وضع أسسه في مقدمته . « انه عل لا صل له 
بالملاغة أو فن الادارة ولس له من فائدة الا" في البحوث التاريخية » . 
کف حاول ابن خلدون تحديده بذ کر العلوم التي لا LS‏ 








کتب الغربيون في التاريخ دون ان يعرفوه نظراً سیم بالواقع وتعلقہم به 
منذ عبد DE‏ . ورد ذ كر هيرودوتس يلفت انتباهنا لظاهرة بارزة وهي 
أن تاريخ امبراطورية فارس من سيروس الى دارا وقمسز كله معروف بفضل 
OS a‏ ولو اكا بات ااورخن الفرس لما عرفا 
شیا عنہم . 

وابن خلدون وحده - بين الكتاب المسلمين - تطر ی لنقد التاريخ . حى 
ان الذین جاؤوا من بعده م يأخذوا شيئاً عنه وظل" تاريخ المسلمين کا كان علمه 
قبله . لهذا يحتل صاحبنا مکانا فریداً من نوعه دون ان يكون قد عرف 
مؤرخي الغرب أو درس عليهم . فليس من المبالغة القول ان ابن خلدون قد 
اكتشف بعبقريته Le‏ التاريخ مرة اخری بعد هيرودوتس . 


تکرب 


الشرق والفرب 


CS‏ لاح لنا اسم ان خلدون ننعته بالعبقري» لأنه هو وحده الذي LE‏ عن 
العصر الوسيط في المغرب . ففي تاريخ المغرب - کا يتراءى لتوسطي الثقافة ‏ 
ثغرة کنبرة تحول دون الالمام بمحمله . انها 37981 الفاصلة بين نهاية الامبراطورية 
الرومانیة والعصور الحديثة . ففي هذه الفترة نرى المغرب يغرد خارج سربه 
وكأنه فوق كرة أرضية أخرى » ارض المسامين . غير ان وجود مؤرخ عمقري 
تحدث عنما ما يسد” حاجتنا للعديد من المعلومات . وم نستطم رغ ذلك أرن 
نفيد من هذا الوضع قدر الإمكان نظراً للتبابن بين عقل الغرببين وعقل‌الشرقبین. 
وسنسعىهنا ما استطعنا للإفادة من جميع ما وصل الینا من مصادر متجاوزين 
هذه Ua)‏ 


ol fl 
us من الاطلاع عليها » غير انه لم يطلق علیہا اسم المقدمة بل استعار لذلك‎ 
اخذها عن المونانية فهو م يألف مقدامات هذا الطول . ثم إن البارون لحرصه‎ 
UK على الأصل ل يتجنب الغموض في بعض الاحبان فکلمة عمران ترجمہسا‎ 
العمران بوضوح ويحد في قول الفلاسفة‎ sas حضارة في کن أن ابن خلدون‎ 


— Yo — 


« الانسان بطسعته مدنى » خير تفسبر له . وقد عنوا بذلك انه لا غنى للانسان 
عن الم ولا اجد تطابتا کا بين کله ران ورجتا ال الفرنسة ue‏ 
حضارة . فكامة مجتمع أو اجتماع أو تنظم سياسي واجتماعي هي الموازية 
لكامة عمران . فالكامات ليست متطابقة كل المطابقة في جميع اللغات . وليس 
خلمقا بالمترجم أن يتقيد بحرفیة النص الاجني الى حد" یضیم معه المعنى الذي 
ذهب السه الکاتب . ولا ندعي على كل حال القدرة على الاتمان بترجمة 
أفضل ولكن وجب التنويه بالفارقات الموجودة فى مدلول الكامات بين لغة 
واخرى . 

والآن ما الذي يذ کره ابن خلدون عن التاریخ الروماني القدم ؟ ۸ يڪن 
مطلعاً الا" على خطوطه العردضة » فقد ذکر أن الاسکندر قتل دارا ورس 
قوش استولى على القدس وان آرسطو هو أستاذ الاسکندر . کا سمم LU‏ عن 
سقراط . غير انه وقع في مغالطات عديدة اذ نسب لسقراط برممل دبوحین > 
ولم يميز بين الاسكندر تاميذ أرسطو وبين الاسکندر الأفروديسي على الرغم من 
ان خمسة قرون تفصل بين الاسكندرين . 

وإليك نظرته الخاطفة La‏ التاريخ القدم : 

« كان الاغريق اصحاب الامبراطورية وهم شعب احرز Las‏ كيرا فى 
العلوم الفكرية ... بعد انجيارهم € انتقلت السلطة للقياصرة الذين اعتنقوا 
النصرانية ودافعوا عن تلك العلوم» تماما کا بحدث في قوانين جميع الشعوب» . 

وإليك كيف ينظر ابن خلدون الى المغرب قبل الاسلام :« وجه الرومان 
انظارم نحو افريقية ( اي تونس ) . وطمع القوط بمراكش » ور کب هؤلاء 
البحر وانتقلوا الى هذه البلدان واستولوا عليها ... واصبح هم فیہا مدن 
مكتظة بالسكان مثل قرطاجة وجلولة ومرنق وطنجه . اما الملوك الفرنج 
و ( يقصد لاتين روما ) فم يمككثوا في بلاد البربرالوقت الكافي لتعودم علىحماة 


۰ زار‎ Yl 








الى ان يقول : « والفرنجة هم اصحاب اليد الطولى في افريقيا » لأن الروم 
قتل اثناء العر كة لم یکن روم ( اي اغريقياً ) . وانما من الفرنجة ( ای 
لاتينيا ) . 

على أن ابن خلدون ل يتمثل جیداً القرون LH‏ السبطرة الروماننة » لکن 
ذكرى قرطاجة لم تتبدد من ذاكرته : قبل الغزو الروماني « أعلن ملك‌قرطاحة 
الحرب على روما » ودضف « دمر أمراء روما مدينة قرطاحة ثم أعادوا 
بناءها في ما بعد » . 

وقد ضاع الأصل السوري هذه المدينة العريقة عند ابن خلدون فى حين » 
نعرف عنما d‏ الغرب الشيء الكثير . 

ذاك أن الحجاب كثيف بين تاريخ كل من الشرق والمغرب وقد لاحظ ان 
خلدون ذلك حيث قال : « بشکل الوثنسون معظم سکان لاش ۰ وظم 
مالکپم ... وقد تر كوا الآثار الضخمة من بده ... واثبتوا وجودهم في 
التاريخ ... وكان الجنس البشري موجوداً إذن قبل ظہور السوة » . 

لكنه يؤمن في الوقت نفسه بأن الماضي قد وللّی : « ماذا حل بعلوم فارس 
التي أتلفها مر بعد الفتح العربيو كذلك بعلوم الكلدانبين. والأشوربين والبابلن 
والأقباط والاغريق ولا أن المأمون قد أمر بترجمة بعض نتاجهم . 

وان خلدون مؤمن بأن جميع الوثائق التي تعود إلى ما قبل الإسلام بعيدة عن 
مناله أو انها أتلفت وضاعت إلى الابد .» 

وهنا نلقي نظرة على ما نسسه تاريخ الغرب في العهد الإسلامي » لنجد أن 
الذاكرة لا تستطيع حصر الحوادث التشعبة المتشابكة والحروب العديدة التيلا 
تعرف Lei‏ ونتاتحما في تلك الفترة . نما إن تقوم ملكة حتى تنهار وتنشأ على 
انقاضها أخرى بدون سبب واضحاو نتبجة ماموسة .انەتاریخ خاو جاف بل اقول 


ضحراء قاح ,الا اعرف أو ها من La ST‏ 


فنحن في الغرب نعتبر أن التطور یصنم التاريخ . والفرب لا يتطور أو أننا 
ا كذلك + 

ولكن هل غربلنا جمیع وقائعه وفسرناها ؟ وهل الصلة مقطوعة فعلا بين 
الاحداث أماننا d‏ نستطع العثور علیہا ؟ ابن خلدون عبقري ا مغرب الذي كتب 
في فلسفة التاریخ هو الوحيد الذي يستطيع أن بحل“ بعض المشكلة ٠‏ 

المهقدمة 

إلنك الاجزاء الرئيسة الستة كا یمرضپا ان خادوانق بداية مقدمته #يتناول 
کان الأول العمومیات» والثاني حماة البداوة والثالث فن اک والرابع حباة 
اضر والخامس التطور الاقتصادي والسادس الحركة الفکرية لأن هذه‌العناصر 
الثلاثة الأخيرة من معطیات LH‏ الحضرية في حين أن الثلائة الأولى ترجم 
لحماة البداوة + 

فالقدمة اذن مؤلف واسع يتناول التنظم السياسي والاجتماعي كتبهمغربي 
لعمري شيء قم ومہم . 

فففہوم الدولة هو النظام الملكي الشرقي ویتمثل هذا النظام بالانعدام الكلي 
امام السلطان و الا کتفاء بالولاء والمايعة . « انها مناسة لتحبسة الملك حسب 
الطريقة المتبعة في بلاط كسرى » أي تقسل الارض بين يديه » . على حد" قول 
ابن خلدون . 

انه نظام ملكي شخصي محض على العداوة بين أقرب الأقارب . 

LU,‏ والتوحيد نفس المنطلق في ذهنية الشرقيين . ففي السياسة کا في 
العلوم الدينية يعتبر النصارى من الشر كين . 





وف المقدمة فضلاً عن ذلك فصل مؤلف من سعین صفحة بقول Le‏ : « انه 
بخص الذين يتمتعون La se‏ ,25 الاشاء غير المنظورة » وذلك بفضل الاستعداد 
الفطري أو ممارسة الطرق الدينية ». 


ولیست هذه على كلحال من الامور المستغربة لدى الشمرقبین » فلا شيء یفہم 
في الشرى بمعزل عن quil‏ . وقد وصف ابن خلدون انتشار الاسلام وانحسارہ 
وكأنه امبراطورية عسكرية . 

وق المقدمة صفحات قلملة تتحدث Le‏ نطلق عليه في الغرب اسم 
الدعقراطية . ولابن خلدون رأي خاص فما لانه لا يستطيع تصور KH‏ 
الدعقراطي الذي نعرفه ولو كان ملكا . 

وقد ركز جل" انتباهه على الحضارة وقضااها.وری Li‏ عی‌صلتوشقة se‏ 
الاستقرار في المدن کا في بغداد والقيروان والقاهرة . ويلاحظ الرابط بين 
الازدهار الصناعي والتحاري وبين زيادة عدد السكان . وبری ان النمو 
الاقتصادي يؤدي لخلتى الرفاهسة الى جانب الثقافة العامة و الرقي الفکری . 
لكن الثروة هي الق تثير انتباهه بالدرحة الاولى : « فالقسلة المقملة على الملذات 
والترف تخلق لنفسها العراقسل وتسير فى طريق الانهبار . والحضارة في رأي 
ابن خلدون هي حباة الاستقرار والترف... وطسعة البشر الذين يتأثرون Le‏ 
لا SNA,‏ عل اشر فة 

ونظرته هذه تناقض رأينا فى الحضارة » OÙ‏ صاحبنا لا يؤمن بالتطور 
وبرى ان الحباة سلسلة من البناء واشدم دون رابط او ارتقاء . 

في حين يمجد حياة البداوة € ويعرب عن اعجابه برعاة الابل وبالابل نفسہا 
وينوه بقدرتها وقدرة اصحابها على الجوع والعطش . ويمتدح البدو الاقوياء الدين 
لا تلين مم عزیة . فہم عثلون الفضماة الحربمة والقوة وهم مصدر السلطة الوحيد 
وينبوع التنظم السياسي والاجتماعي € وهم il‏ يكونون الارستقراطية 
الطبيعية على الارض . 


وهذا أمر طبيعي بالنسبة لرجل قضى حباته بین السلاطين الزناتيين والبدو 
العرب . فالزناتيون والبدو العرب کانوا أسیاد المغرب في ا حقبة gi‏ عاش فا 
اين خلدون . 

ان الوقائم ا لحبة التي عاشها صاحمنا لا بد" وان قلی عليه النتائج الق Je‏ 
لپا . والواقع ان حياة البداوة هي التي ميزت التنظم السياسي في الشرق . 
والبداوة هي التي تيز الشرق عن الغرب . 

وت si‏ ان ری الدولة RA‏ اين خلدون 


المفہوم البيولوجي للتاریخ 

حين نطالع المقدمة بوسعنا أن نستخلص افكاراً ل نصادفہا في أي کتاب 
A‏ و و N‏ ای ان gal‏ دا تا 

REE r ور‎ E NS 
حماته فداء للآخرن. وسرعان ما تتبدد هذه‎ Ji ان كلفرد منہم على استعداد‎ 
الحضرية . وبضسف قوله : ان صلات الدم هي التي‎ LH العصبية القبلىة بفعل‎ 
تفرزها . « محمث انك لا تحد عرقا اصلاً الا" لدى المدو».‎ 


موسر با موہ یں و رس 7 
الإيتعاد عنها عن واتعلق oi‏ شور حضری۔ petgat‏ 
apg‏ وانما هي عرق وفة ببولوجبة . 


— هم — 








الصلة بالارض . ويقول الني : تعلتموا انسادع. ويقول الخلىفة عمر بنالخطاب: 
تعامو | انسابع ولا تکونوا كأنباط بابل حين بسألون عن نسبہم و محسون نحنمن 
تلك القرية . بعی ذلك نفا واضحا لدأ رقمة الارض التي يقوم Lie‏ 
الوطن, : 

ومن الواضح ان الانساب هي اساس الروح القملمة . 

وهناك کاتب عربی معروف هو الكلي متخصص وہ 
امه اافسات وا را naine‏ 
البربرية . 

وهکذا نری بوضوح ناذا تحمل کل" من القبائل العربمة والمربرية اما 
موحداً مثل بنی هلال وغبره فی حين ان الغربيين ینتمون الى البلدان التي 
ولدوا فا . 

واذا كانت التوراة قد قسمت المشرمن حمث السلالة الى ساممین وحاميين 
ويافشين » فنحن لا نتطلع الى سام حين نتحدث عن الساميين . وحين نقول اننا 
ابناء افث نكون قد عنينا کوننا اوروسين . 

ودقول این خلدون ان الشعوب البدوية من عرب وبربر تتمیز يقوتها 
وصلابتها نظراً لانها تتنقل بين ab‏ وآخر وتستطيع احتلال القاطعة التي يحلو 
ها الاقامة فما . EU,‏ بريد أن يقول ان اقوى الشعوب تلك التي لا 
اوطان شا . 

غير أن هذه النظرة لا تتلاءم مع تفکبرنا کفرسن لأننا نمحد تنافراً ہن 
العنصر ا غراف M one‏ وهكذا نحد رأي ابن خلدون بعبداً عن 

ولا عيز ابن خلدون عام الجغر افما عن المؤرخ ویری أن الىكري والمسعودي 


= شارت ماضي شال افريقيا م - ٦‏ 


بينتسان للطائفة نفسہا : « کلاھا مۇرخ “لکن البككري صرف al‏ الحديث 
وإذا كنا في الغرب نرسم الأوطان حدودها الجغرافية فان ان خلاون 
محددها بأسرها ا iF‏ . ۱ 
الا اخاکمة والامبراطورية ما بالنسة الشموب کالصورة Li‏ 
ds)‏ . ۱ 


والقوة العددية هي التي تنح الدولة الشرقبة قوتها » ولس مساحتبا 
وحدودها ال ٰغرافضة . 

عا لويس امعو جوا ای الوا 
Gi‏ ضمت فى حدودها مصر . يعني دلك ان قبية كتامة التي أنشأتها هي 
القبائل fose‏ وأغناها ثروة . فالقساة الظافرة کا وی ہو 
۷ یں 


واستمرار الروح القبلية هو الذي برسم مع الوقت حدود هذه الدول . غير 
ان Lans AS‏ رات تؤدي الى انصر اف KH‏ م ملذاتہم وتنهك قواهم مع الزمن. 
وبرى ابن خلدون أن الامبراطورية الواحدة لا تعيش أ كثر من ثلاثة أجمال 
أي ۰ سنہ قبل ان يدر کہا الا ہار . . وقد ينقص هذا الرقم أو بزيد على حد 
تقديره لکن النتيجة واحدة فالدول کالافراد تولد وتشب وتشیخ قبل انقوت. 
ولیس هذا fs‏ مستعار عنده إما يص ”على تأ کید صحته de‏ € من هنا 
مفمومه البيولوجي للتاریخ مخلاف مفہومنا الجغر ای له . 


وبری صاحبنا ان الدينة لا يمكن ان تعش بعد زوال الدولة التي انشأتها؛ 
ذلك حال فاس وحابه . في حبن نرى بدورنا ان ques‏ المدينة انا هو منوط 
بظرو فہا الجغرافية وهي قابلة للمقاء آلاف السنين . 


ونحن نتطلع إلى العراق وسوريا ومصرعلى أنها دول شرقىة قدیة مجرد ان لها 





حدوداً جغرافية . 
وبری ابن خلدون ان مصر بقيت لان سلطانہا عاش في اطمئنان تام » في بلد 
لا حب أهله العصان . ويقول عن دولة الفرس : كانت هذه الدولة قائمة حتى 
قبرها اأعرب» فانپارت ولنتقوم ها قائة بعد الآن. وغني عن‌الایضاح ما يتضمنه 
هذا الرأى من خطأ . فنظرتنا ليست نظرة ابن خلدون لآنه يعني بالفرس کا يعني 
الناطسن و الوحدین » سلالة حاکمة تقف و راتا قسلة . وهو عق من نا 
JA Messi,‏ الساساننون مثلا ؟ لکننا نتطلع الى فارس على آنها حدود 
Lea EE dl ie‏ تغبرت الا حوال والظروف والآشر . وعين ابن خلاوت م 
تكن من القدرة eus‏ تستطيع تسجيل الواقع الجغرافي . 
TT‏ 
نرى أن الزراعة هي عمادے Lure‏ الفربی . والواقم أن الفلاح م یکن Lie‏ في 
الغرب زمن ابن خلدون» لکن صاحب الأرض كان يحمل اسمها ويفخر پامتلا كها. 


خلاصة 

خلمق بنا أن نعترف هنا بأن نظرة ان خلدون السولوجمة للناريخ هاما 
ببررها » فالانسان کائن حي والدشرية سلساة من الأحمالالمتعاقبة ومنالمستحيل 
أن نبعد التاريخ عن هذا الواقع 

غير انه من الخطأ الجسم ان نريط مصير الدول غصنزالآسر الما كمة ها 
حين نتطلع إلى وادي ا ندرگ بأن پانبه هو انسان البوئمان الذي لا د 
عليه البوم إلا في جنوبي افريقما » ومع ذلك ذقول: : ان Al‏ ن عاشوا عل ار ضنا 
منذ آ لاف السنين هم أجدادنا . 

ولش امكاننا على كل حال أن نتوصل هنا لنتیجحة حا مة في هذا ال جال کا في 
الرياضات مللا مثلآ . ولكن الىك ما نود أن خلص اليه : 

ان ابن خلرون Ge‏ حدثنا عن تاريخ الفرب » ينطلق من مفہوم بيولوجي 
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أو JL‏ سائد لدی الشرقبين . فاذا ذكر قسلة زناتة مثا » نراه خصصٰ Loi‏ 
الجیل الأول الذي ينتمي الها وآخر للجبل الثاني وهكذا دواليك . 
السلالة الثانية ولکان أل صقلية السلالة الثالثة . لعمري ان Liia‏ من 
هذا النوع سبحول دون فبمنا لتاريخ هؤلاء فما صحمحاً . 
فليس بمقدورنا أن ننظر للتاريخ بمعزل عن الإطار الجغرافي الذي ألفناه . 
فبل نستطيع أن نعيد لتاريخ الفرب‌اطاره الجغرافي اللازم » jai Le‏ 
بالنتسحة على صلة الوصل بين الأحداث المعثرة ؟ 


ےد یں 
تن ا لانو كا وی 








اس دام 


تلك كانت باختصار الصادر الي محوزتنا للاطلاع على تاريخ العصر الوسط 
الأول لبلاد المرب : كاتب لامع جداً هو ابن خلدون وآخرون مجپولون تقریب 
a a‏ ا E À‏ 
الرابع عشر و كذلك النوبري . وحده عبد ا حم عاش في القرن التاسع . 

Li‏ البكري العام ا مغرافی فنتمي للقرن الحادي عشر واليعقوبي الجغرافي 
الآخر عاش في القرن العاشر 

ھکذا نرى ان جميع ما وصل البنا من معلومات م يأت عن طرنق لات 
عاصروا الأحداث lj y‏ جاؤوا بعدها . 

غير ان الورخن العرب کانوا مقملين على المكتبات» ولا شك أنهم اسٹیلکوا 
من قبلہم وم حصل بينهم تناقص E‏ الأمر الذي يسبل مہمتنا في احاد منطلق 
للبحث . EK‏ الصعوبة فی ربط هذه الأحداث وفہمہا . 

ومن عادة المؤرخين ان يوجزوا الكلام عنالعصر الوسيط الأول بيها ِسہہون 
في الحديث عن العصور التي عاشوا فیہا . فككيف لابن خلدون الرجل الدي عاش 
ناية القرن الرابع عشر أن يتطلع الى الفرب القدم في القرنين الثامن أو السابع 


حين كانت البلاد خاضعة لتأثير السبحبة؟ خليق بنا هنا ان نلقي‌نظرة علىالتاريخ 
القديم لتتضح أمامنا بعض الشيء معا الفرب‌ني العصر الوسيط الاو لول زود 
بذلك أن نسرد التاريخ القدم لكننا نہدف لاستخراج الاحداث Lab‏ في تلك 
الحقبة. فهي التي ترشدنا إلىطريق العصر الوسبط التقدم الذي d‏ یمن به أحد. 


علمه سنتوغل في البحث حت نبلغ الماضي القدم زمن فرطاحة : 
قرطاجة 


في متناو لنا تاریخ مستفيض عن هذه الدينة وضعه المؤرخ غيزل لسنا بصدد 
تلخصه وإنما Jante‏ على إكماله في هذا الكتاب الصغير مشددن على عبد سطرة 
قرطاجه على افريقية» وهو العهد الذي كان سبباً في ازدهارها الطويل . 

ومن واجبنا أن لا نغفل أثر الفينيقمين في افريقيا والفرب ذلك الآثر الذي 
دام نحو ألف عام أي بمعدل ضعفي مر الامبراطورية Lib, Ji‏ وذلك في الفترة 
الواقعة بين منتصف القرن الثاني عشر قبل السمح و ٦ A‏ ممبلادية السنة الي 
دمرت فسا قرطاحة . 

فبل بعقل ان يمر حدث كبذا ا حدث الضخم دون ان يترك أثراً في 
الحوادث التي تلته ؟! 

بحدثنا ا لمؤرخون أن الفزاة الرومانسن حرئوا رقعة قرطاجة وزرعوهما 
ملحا . إعرابا عن عزمہم الأكبدعلى إزالة آثارها من الوجود.ولکن هل عكن 
حو شعب من الوجود حواً تاماً كما كنا نظن في عهد الدراسة ؟ إن إرادة المدم 
لا تكفي لحو الشعوب € ويبدو من غير المعقول Cia‏ أن یکون أثر قرطاجة 
قد زال نہائنا بعد الاحتلال الزومانی . 


على نها قضبة تطرح € Les‏ ان نبحث عبر ا حوادث التاريخية عن الحلقة 
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المفقودة التي تربط قرطاجة بالجزائر وتونس مروراً بالعصر الوسط الاول . 

كامة افريقيا 

اسم افريقيا لا بد" وأن يثير الانتباه . حیث انه كان يطلق في البداية على 
قرطاجة ومناطق نفوذها قبل أن بشمل القارة بأسرها . ففی زمن الحروب 
البونية كان المؤرخون اللاتین يطلقون اسم أفري على المواطنين القرطاجبين . 
وكان السكان الثائرون يسمون باسم قبائلهم منهم المور والبربر وليس الأفارقة . 
فالإفريقي هو المواطن القرطاجي . وافريقبا الأسم الرسمي للمقاطعة الحمطة 
بقرطاحة في عبد الرومان وهي مستقلة إدارياً عن نوميديا وموریتانیا . وكان 
العرب يطلقون على تونس‌التي نعرفپا البوم اسم افریقیا . لهذا بربط الستشرقون 
كلمة افریقیا بأصل سامي أصبح بالعربية « الفرق » . 

وبری سلان أن الكلمة الفشقة الق تحولت باللاتشة لافریقما تعنى القطعة 
او رة ومي القاطمة الق Jas‏ عن الوطن ال . l‏ 

LY غیزل فلا يعر انشاها لهذا الامر . على ان كلمة افریقما لسست‎ Li 
. أخذت من اللغة المونة‎ ls 

ویسدو d‏ أن بقاء الاسم مع مرورالزمن يعني توفر عناصر معمنة لاستمراره. 

ملكة قرطاجة 

كانت صور وصيدا وجمسع المدن الفبذيقية واقعة على شاطىء البحر. وموقعها 
هذا ذو دلالة ولا شك . ويقول dlas‏ دی لابلاش ان هذه المدن عبارة عن جزر 
صغيرة أو شبه جزر یصلہا بالبادسة برزخ يسمل الذود عنه . ول تكن قرطاجة 
do è‏ عن هذا الطراز . ويخدثنا الؤرخون عن المصاعب التي كان یصادفہا الغزاة 
في حصار المدن الفشقية Ge ٤‏ الکبار منهم من آمشال الاسکندر الكبير 
وسبيون أميليان م يستطيعوا الاستيلاء عليها بسهولة . وم تكن الواقع الداخلبة 


ہے زد سجن 


لتهم الفينيقيين إلا مقدار ما تؤمن لهم زبائن لتجارتهم € فجميع انظارم متحبة 
إلى البحر » وهنا بحق لنا التساؤل إذا كانت قرطاجة مدینتہم قد أحدثت أثراً 
Ge‏ في بلاد المغرب . 

ob Ue‏ قرطاجة احتلت مكانة خاصة فيحضارة الفنمقن » ولست مدينة 
عادية de‏ غرار صدا وصور 6 وإغا كانت من الأهمية محیث قضت مضجع 
الامبراطورية الرومانبة محبوشہا وأسلحتها وقائدها هتبعل LP,‏ رواب 


ai‏ بان سوريا والفرب لا ol‏ . فم يكن لصور وصدا ظل" من دا 
السبطرة على الاراضي المجاورة GU‏ مصر وآشور العظمتین € فى نفس الفترة ge‏ 
کان الغرب موعة من الشعوب شه المتوحشة استطاعت قرطاجة السطرة ( 
le‏ بفضل تفوقہا التنظيمي والثقانی . 

ولا بلغ الاغرزيق الحوض Qi‏ للأسض التوسط وح‌دوا الستعمرات 
الفينيقية قائمة قبلہم ولا سيا على الشاطىء الافريقي . فقد استحوذ الفرب على 
انتباههم قبل كل شيء . واصبحت قرطاحة عاصمة له . وظروف سقوطبا 
شاهدة على ذلك . وكانت الحرب البونة الثالثة حرب إبادة أرادتها روما 
talas‏ ال مة. ليس جرد ا حقد القومي وحده كا تصور لنا الکتب الدرسة 
ولكن هناك سباً أعمق کا يقول غبزل مهوت روما قرطاحة حول دون 


1° 


استيلاء مسينا عليها وتجعل منہا عاصمة لا LS,‏ ن اروها د gede Er‏ 


IA e EN pe أن قرطاحة‎ de کلام هذا امور‎ dus 
PT كما فعل الرومان . غير انها فعلت‎ Ces سياسة السبطرة على المناطق الريفية‎ 
الشعوب ۰ لوار‎ pat فعلها في تلك الناطق عن غير قصد وهذا أمر طبيعي بالنسبة‎ 


des‏ طول الشاطىء كانت المدن الفينيقية التابعة لقرطاحة تتوالى واحدة 
بعد الأخرى کحبات السبحة .فمل شاطیء سرت شرق قرطاجة جری‌التعرف 
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تاز حوا بسکانہا الاصليين عن طريق الزواج . وأحدث تعلم اللغة النتظة 


والتعرف على حضارة جديدة آثره البعید في نفوس هؤلاء السكان وتعدى هذا 


الاثر المناطق التي كان القرطاجیون يسيطرون علیہا . وكانت اللغة الموضة اللغة 
الرسمبة لاملوك التومبدیین وشاع استعیاها في عاصمتهم سرتا . 


بعد السقوط 

جل ما Leg‏ من تاريخ قرطاجة معرفة الأثر الذي أحدثته هذه الدينة في 
بلاد الغرب دس hide‏ خلفته فيه بعد زوا ھا٤ boss‏ تركيز الانتماه على 

عهد سقوطبا بغية رأب الصدع بين افریقیا البونية Le ls‏ الرومانبة ؛ وواضح 
آثر قرطاحة فى هذه الملاد € فإذا كانت المدينة نفسبا قد اندثرت فان المدر 
Lai)‏ الأخرى التي اوجدتها d‏ تزل من الوجود . 

وقد درج عاماء الآثار على اعتبار النقوش المكتوبة باللغة القرطاجبة والتي 
ترجع لمہد ما بعد قرطاجة - آ ار بونية جديدة. وتکثر هذه النقوش فيتونس 
HEART‏ 

وهناك أمثلة عديدة من 1 ثاروتسسات 22,5 تدلعلى عمق الآثرالذي تر کته 
في بلاد الفرب » ولكن بصعب تحديد الفترة التى ظل" Li‏ هذا الاثر SBU‏ فبه . 

وخاص غل CU‏ واضحة. فقول : و دکر القديس اسطلوس ات 
اللغة البونية في عصره كانت منتشرة في الآرياف . ول یکن الفتح al‏ بعمدا 
عن تلك الفترة » الامر الذي مكن اللغة العرببة من ا لول Lie‏ کا حلست 
الآراممة محل" Lai‏ فى Las‏ قبل ذلك بعدة قرون . ومن السہل القول إن 
البرہر أقبلوا على اللغة العربية نظراً لتشاہہا مم اللغة البونبة . 

هذا لعمري أمر مہم جداً » فلأول مرة خلص dle‏ من هذا الوزن لنتبجة 
كبذه دون أن تبلغ آذان الكثيرين » لا بل قابلہا المستعربون بكثير من الفتور 
لا لا روت أي شی بن العربية والبونية . 
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ولسنا الآن بصدد التعلنق على كتاب غبزل لا سما وانه يشير إلى أن الحقائق 
الق أوردها معروفة قمله وقد ذكرها جاسینیوس L‏ . ولکن من الذي يقرأ 
ال وس ١0ع‏ کل عال آن تتقمی ج اطقائق الف نار ارا 
ولا بأس إن انعمنا النظر في کل ما نصادفه من وثائق . 


سبتیموس سفير وس 

يبدو لى ان مراجعة الوثائق الخاصة بسفیروس من ثأنها إلقاء الضوء على 
موضوعنا . JR‏ يط يانه امبراطور ls,‏ عظم» استتب في عبده الامن 
والنظام . وقد ولد بلمدة في قلب le y‏ ولولادته في هذا لمكان 
بالدات مدلول هام . 


جميع المراجع التاریخبة علىاختلافها آبرزت حباۃ سبتيموس سفيروس € فقد 
کان Ca il‏ بتكل معنی الکلمة » عق بشؤون القارة أيّما عناية . وأدرك 
معاصروه بوضوح مدى Le‏ لكل ما هو افريقي . وهو إذا آمر ببناء هيكل 
ضخم فلي یبہر أنظار القادمين من روما أو الذاھبین السا بطزيق افریقبا . ول 
یکن الامبراطور شرها في مأ كله ومشربہ وكان يؤثر تناول الفاكبة € نتخبلہ 
يأ كل التمور وهو حالس على عرشه . ويقول المؤرخ سبارتیان: انه كان حسن 
اللفظ ولكن كلامه لا خلو من لكنة Lai‏ » أي لكنة دونية . 

Li‏ شقيقته فكانت أقل اتقاناً Lao‏ . سبب ذلك أنها نشأت في عائلة 
ارستقراطمة بلبدة حمث کان النساء يتكامن اللفة الموننة دون غيرها » LÍ‏ 
الرجال فلم بستطیعوا التخلص من مجتمم الافريقية . وبحدثنا سارتبان عن 
الزواج الثاني لسبتسموسس فنقول : 

بوفاة زوجته الأولى بحث في الابراج — وکان مولعا بعلم التنحم - فوجد أن 
هناك امرأة سورية کنب ها أن تصبح ملكة فاقتدن پا » فکانت جولسا 


زوحته الثانة . 





واهتام سبتیموس بالتنجم دلیل آخر على طبیعته الشرقية » فقد تخلتی عن 
جمبع حسان بلاده لبقترن دامرأة سورية من ضفاف نہر العاصی . 


دل" على شيء فعلی عمق الصلة بين ذاك القرطاجي وتلك الفشقمة . 

لقد عثر سبتیموس على ضالته بأحاسيس شرقية وفط تفكير شيرق . حتى 
اللغة الآرامبة التي يتحدثون بها في سوريا كانت قريبة من اللغة الموفسة . 
عدة JS‏ لنيبعل » فیا لہ من ثأر عظم لم یکن dad Jane‏ به . 

نذ کر ايضا Cu‏ من الشعر قاله جوفنال يعزز عملبة الثأر هذه : « لزماات 

سد أن الأثر الحقبقي الذي أحدثه الشرق في روما بفوق ذلك بكثير . فإذا 
كانت بلاد الإغريق قد أثرت في عاصمة الرومان من حمث الثقافة والتفكير 
فان الشمری قد طبع الغرب بطابعه » فالمسيحمة cal‏ من الشرق واعتنقہا 
الغرب » ونشأت امبراطورية شرقبة جديدة ها عاصمة pif‏ من أن تعرف هي 
القسطنطينية . 

ومع الامبراطور هلموغوبال حفيد سبتيموس سفيروس دخلت العربة الشرقبة 
التي تحرها ستة جماد بمضاء الى أرض الرومان . کان ذلك عام ۲۱۸ بعد مرور 
سبع سنوات على وفاة سفيروس . ثم إن كر كولا تزوج على غرار ابه منامرأة 
Ge‏ أن مؤامرات الحرم كانت سائدة کا في الشرق » أو ل تدفع جوليا ابنہا 
کر کولا peast Ja‏ 

صحبح أن هناك سابقة عند آغريبين أم نيرون € ولکن مضی علا مئة 
APE D‏ ناھىك بأن.قتل الأشقاء ومآسي الحرم في امالك الشرقية من 


الحوادث العادية التي ترافق تغمر العہود . 


نوس سفاروس هو الذي حمل تأثيرات الشرق إذن . las‏ غوبال سار 
قدماً في تطسق رسالة حده . 

کذلك کانت الشراكة بين فشقما وقرطاحة € وقد دامت BREL‏ فرون 
ونصف القرن بعد ستوط مدينة هنسعل . 

وود أن أوضح هنا نتانج کہذہ تقرأ بين السطور في کتب المراجع LE I‏ 
الوحزة عن تلك ال حقمة من حماة المغرب . 


بعد ذلك بقرن واحد نقل LUI‏ القديس أغسطىنوس من القرن الخام.س 
المملادي أن اللغة البونبة كانت سائدة في رعبته ؛ وكان هو اسقفا لمدينة هببون 
أي بون ( عنابة ) . وقد تحدث عن شوع هذه اللفة بصورة غير مباشرة في 
رسائله ومواعظه . ولا آفهم رغم كل هذا عزوف الستعربن عن ملاحظة الشبه 
بين العريمة والمونهة . 

وقد کتب القديس اغسطہنوس LUI‏ سلستمان مطالماً ous‏ أسقف لرعبة 
Y‏ وهو مكان يبعد نحو ستین كملومتراً عن بون وم يعثر له اليوم على آثر 
ودقول E‏ وصف مر A‏ مد | المخصب وبدعی انطوذءوس أنه بحسن اللغفة 
المونمة . 

وفی رسالة اخرى وجا اغسطنوس إلى کریسبان أسقف Us‏ الذي دعا 
أبناء مابالیا الى الحرطقة يقول :« تدعي بأن الابالین قد أيدوك علء إرادتہم . 
إذن تعال معي نتحدث الهم ونسحل كلامنا خطماً » ويتولى المترجم نقل حديئنا 
إلى المونية » . 

à,‏ رسالة ال منافسه الاسقف ماکروپ یقولأغسطننوس ان لحن الترجین 





قد نقل كلام ال الى البوذية كي يفهمه Quai‏ الدينة . 

ويقول Loi‏ فى احدى عظاته : في بلادنا عدد من الفلاحين المراطقة بل 
تر وس را مر ےتا ٠‏ انهم أهل هابباون . 

وکان فا سدد ام بالاغة المونة » وإلىك بعص ما Ab‏ في 
عق رف سوا ال مایق أورده لكم باللاثينية لأنكم لاتعرفون 
سو à‏ 1 مہ ال ات با 
bande e‏ می : e‏ 
هناك فارقا کبیا بين المعنسين . وبیت القصيد لیس هنا على كل حال .فالقدنس 
الع م ا مت بلاده ون الملل all‏ بذتمي 

۳ ۳۳ أل شرح دیس الات ای سرٹ راک أي بم نالكامة 
والفکرة ة € ویری أن الفکرة تبقی Glo‏ كا هي والکلمة وحدها تتغير. ۰ فلي 
يمنا الإغريقي Lle‏ أن Li‏ للكامة المونانية وكي یفهمنااللاتني علمنا بكلمة 
تسة بة و كذلك Ue‏ بكلمة بونمة 6 حق یفہمنسا البونی » وھکذا وضع اللغة 
لبونية في مصاف أهم لفتين عرفت الامبراطورية » وها الرومانبة والمونانة ٠‏ 
جو ی ی ue‏ لاناس بولون اللفة الموذمة 
iai‏ قصوی 

مره و احدة Lis‏ ذعثر على ڪامة بونية في تراث st ali‏ اغسطنو 
يتبادلون الحديث بالبونية LL‏ و سمع LE‏ لاتينيةهي ال جرس :«سالوس » وسأل 
عن معناها فقبلله إنها تعنی بالمونة « ثلائة» فتمادر إلى ذهنه الثالوث القدس 
ولاحظ الشبه بين US‏ سال الى تعنی الخلاص وثلاثة الى تشر إلى الثالوث » لأن 


— 40 مس 


الثالوث هو الخلاص. على أن الشه واضح بين لفظة ثلاثة العربية ومرادفتبا 
للاتشة . وتشديد اغسطینوس على التشابه اللغوي مع البونيين دليل آخر على 
ekal‏ المبور بهذه اللغة . 

و یکن فاليربوس على كل حال فقیہا في اللغة البوذمة ٤‏ شأنه شأن القديس 
اغسطمنوس رغ مولده الافريقي . لکن الرعبة م تخل من رهبان بتقنونھا . 

ویقول اغسطینوس : كان الفلاحون <ين.يسألون عن اصلہم des‏ بأنم-م 
شنانيون أي كنعانيون . فمعاصرو القديس كانوا يعون صلتهم بالفينيقيين . على 
أنهم بونيون بالدرجة الأولى » ومعظمہم لا يفهم اللاتينية . 

على أن القدماء | يعيروا اهتاما للغة وكل ما ورد عنما عند اغسطينوس جاء 
نتمجة خلاف مذھی بين الفرق الديذية » على الرغم من أن تراث هذا الفيلسوف 
الافریقی قد وصل المنا برمته نظراً لأهسته الدينبة ٠‏ وإذا كانت هذه هي الحال 
في عنتابه فل لا تكون كذلك في تونس حمث كانت البونية منتشرة في عبد 
سای وع 

في القرن الخامس وصل الفندالبون إلى أبواب هيبون (AU)‏ وتوفي 
اغسطہنوس أثناء الحصار . وتلاشت الامبراطورية الرومانية ول يسبق بحجيء 
العرب سوى يعض الغزوات الفندالمة والميزنطية . ولكن ما الذي حل باللغة 
البوضة ؟ هناك مؤرخ آخر بحسب على سؤالنا وأعني برو کویسوس الدي جاء 
بعد اغسطینوس بزمن طويل . 


بروكوبيوس والمورخون العرب 

ذكر برو كووس أن أھل:النلاد کانوا يتكامون اللغفة البونبة . ویعني 
ہؤلاء المغاربة الذن عاشوا بعسداً عن قرطاجة . الأمر الذي يدل" على ان 
النزنطين عثروا عند قدومہم على اللهجة البونبة في الاریاف . وقد مر قوان ان 


الزمن دون أن تتغير لفتہم هذه . 





وبأتي كلام برو كوبيوس في سبای نص مسہب يقول فيه : یمود ذلك إلى 
الوقت الذي استولى فيه العبرانبون على بلاد كنعان » وقد تولى قبادتہم بعد وفاة 
موسی بوسف ان نافمه . « في تلك الحقسة كانت فىنىقىا تضم جميع الملدان 
الساحلمة الممتدة من صبدا الى مصر . وحين شعر الفينيقدون بعظمة هذا القائد 
هحروا بلادهم إلى pas‏ ثم قصدوا بعد ذلك إلى افريقية ( المغرب ) واحتلوها 
بأ لہا حتى أعمدة هرقل . » ثم ترد هذه العبارة : « كان Jai‏ البلاد يتكلمون 
الموندة حتى ذلك الوقت » . 


ويضيف برو كوببوس : dr‏ مدينة تجيزس عمودان من الحجر الابیض مجوار 
نسم ماء عذب نقش Que‏ بالفييقية : « نحن الدين هربنامن قاطع الطرق بوسف 
ان نافيه » . 

وقد جرى التعرف على مدينة تحزيس على بعد نحو خمسين کیلومتراً جنوب 
شرق قسنطبنة في مكان بطلق عليه البوم اسم عبن وبرج . وفيه نجد النبع 
الغزير الذي ذكره المؤرخ . أما العمودان فہا بوضان وأما الكتابة فلا بتفق 
معناها وترجمة برو كوبموس . ولیس بالإمكان فہمہا الآن لان اللغة البونية قد 
اندثرت كلغة مكتوبة ول Ge‏ منہا سوىاللبجة العامبة. ويضيف برو كوبيوس: 
بعد ذلك » وجد الفشقمون الذين هاجروا برفقة ديدون جالیة من أبناء جنسہم 
وأسسوا قرطاجة بالاتفاق معبم . لکن القرطاحن أقصوا QUI‏ القادمة من 
فلسطين وه ll‏ نسمبهم البوم مغاربة وأرغموم على الإقامة بسداً عن المدينة . 

وناقش الورخ غيزل هذا القول , أن هناك آسطورة شعسة نشات Aie‏ 
اللہحة المونمة Le‏ في السپول الأفريقية يتداوها الفلاحون الذن موا أنفسهم 
كنعانين . غير ان هذه الواقعة استرعت انتباه المعاصرين في القرنین ا جامس 
والسادس في الوقت الذي كانت فبه قرطاجة نفسها قد أصبحت لاتينية . 

وبدت السپول المومة والمديئة القدیة التي فقدت طابعبا البوني و كأ ٠‏ 
کتلتان متماينتان » Jai,‏ الناس كل الصلات التاريخية الي تربطہا فنشأت 


مت ماضي شال افريقيا م - ۷ 


الأسطورة في أذهان أبناء الشعب . تلك هي النتيجة التي استخلصها غيزل وهي 
عبن Wall‏ . غير انه اکتفی بهذا القدر من التعلیق ٤‏ قد ہہ ارز 
المؤرخون العرب حول نصوص برو کوہبوس ويتناول المواطنين المغارية الذين 
كانوا ينسبون أنفسهم للكتاميين والصنهاجيين » وتنطبق أوصافهم على من نطلق 
le‏ الموم اسم القبائل وكانوا يدعون المغاربة في الماضي . 

بقول المؤرخون العرب ان الكتاميين والصنهاجمين من أصل شرق وليسوا 
من البربر وهم ينتمون للحميريين . ولكن من م هؤلاء الميريون ؟ قبل المسبح 
بعشرة قرون أو عشرين وحتی القرن الخامس الميلادي كانت تقوم في جنوب 
غربى الجزيرة iu pall‏ حول عدن حالما ملكتا مير وسبأ وكانتا عنوان الازدهار 
والثقافة العرببة في العصر القدم . وقد سمي البحر الأحمر باسم امير يين EI‏ 
كانوا مسبطرین غليه es‏ ا حبط المندي ایض من الناحبة التحارية . فم أرباب 
التجارة المحرية بين المند وا لحوض الشرق للاببض المتوس ط 6 وم فنقبو 
البحار الشرقمة . وقد سمي الميريون في الآثار المصرية البون . وتغنى العرب 
كثيراً هم » فقد کانوا مدعاة لفخرم قبل مجيء الني . 

وإلىك ما أورده ابن خلدو نعنهم : قام افريقوس بن فیس ین Géo‏ محماة على 
افريقة أدت لسحق البربر . وافریقوس هو الذي أعطى البلاد اما ومنه 
يتحدر الصنہاجیون والكتاميون . 

عاش ابن خلدون في القرن الرابع عشر “فلا بد من تأثره بالمؤرخين القدماء. 
وأسطورة افريقوس تناقلتها الأجمال دين مؤرخ وآخر حسب المفهوم العربي 
یی نارق 

وبورد ابن خلدون نقلا عن مالك بن مرابط ان البربر ينتمون لقبائل مختلفة 
من أصل حميري ومضري وقبطي و كنعاني وقردشي تجمعوا في سورية وكانوا 
يتحدثون البربرية . وأطلق افريقوس عليهم اسم البربر لفرط ثرثرتهم . 

ويضمف نقلا عن المسعودي والطبري والسهبلي أن افریقوس کون جيشا 





لفتح افريقية » وكان وراء امحرة البها. وروی انه قال Cu‏ الشعر یا معناه: 
كان الشعب الکنعانی يبرير LIS‏ أرغمته على الحجرة من بلاد بائسة ا یبسلا 
زاخرة الخبر . 


ويقول ابن الكلبي انه لا اتفاق على اسم الرجل الذي أبعد البربر عن‌سورية. 
فبعضهم یقول انه داود وبعضہم يقول بوسف بن ذوح وآخرون يقولورن 

وسدو هنا ان one‏ برو كوبموس قد استعادها العرب pner‏ افردقوس 
عل" بوسف والميريون محل الكنعانيين . لکن ذكر بوسف والکنماندین م بزل 

من الوحود . ففی مقاطعة وهران لا 25 ٹ۶" 
درسها رنه باسہ ٠.‏ وهي آخر أثر بقي من تلك الأسطورة . لا ار 
المؤرخين العرب قد عرفوا برو کوببوس ولكنهم اطلعوا على الاسطورة من 
مصادرها . 

ا amn‏ ولا آورده بن خلدون . ول حدوا ا 
سق رق لی اہ لسرا امد GUN‏ ذلك ا 

غير Í‏ ا ا على نص برو كوببوس . وم رشك الدارسون 
تا و ا بو 
الكلاسكة . 

لآن كلا من هذین النصين ينير واحدهما الآخر ولاعکننا أن نفبمها كل الفہم 


مام نقارب بینہا . وصحیح أن المؤرخين العرب و sul‏ نطان قبلہم d‏ يتمتعوا 
بالروح العامية ومزجوا بينالأساطير والواقع ولکن قد یکون للاسطورة نفسبا 


منطلق واقعي. وبرو كوببوس أفصح لنا عن ذلك حين قال: ان اهل البلاد كانوا 
يتكامون المونمة . وهذا تفسير للأسطورة التى أوردها ان خلدون فكلاهما من 
مصدر واحد. ونخطو خطوة إلى الأمام عندما نستنتج أن العرب حين غزوا 
افريقية وجدوا فيا اللفة البونية » لكنها ليست بالخطوة الكافية على 
کل حال . 


إن عدم إحساس المؤرخين العرب بالتاريخ أمر مدهش “فكم شاع لدم أن 
ننسيوا الذ كرات التارضة Rata‏ والونة إلى أصل حجري . والك مثالاعلل 
عدم الدقة اہ مرخ اسباني نقلا عن مؤرخ عرلي قصد الحديث عن أعمدة 
هرقل : « ثلاثة تائمل ¢ N‏ اضر De.)‏ عل مكدر وا جد منوا ما 
بل : «صنعها أبرهة ذوالنار الميريلإلهته الشمس خطباً لودها. » ولنلاحظ أن 
se‏ وحطت ودها ند کا MEN‏ الو نک الی زد وال LES‏ 
حول قرطاجة حت البوم . 


أو ليس من الارجح إذن أن یکون الورخون العرب قد فکروا حمير التي 


امتلأت آذمانیم بها وأغفاوا قرطاجة البونية التي ۸ یکتشفوا وجودها قط ؟ اد 


تدم 
À‏ رھ زر یز را با Le‏ | 

الخلاصة . 3 7 ۳ مه 
الفندالمين وفی ظل السطرة البيزنطية . واعتنقت قرطاحة الاسلام يكل ما 
فپا من استعداد شرق تبلور من جدید ٠‏ 

وقد حافظت افریقیا في عبد الامبراطورية الرومانية على نوع من الشخصة 
الدينية : فعطارد وسلست ( السماء ) معبودا افريقمة الرومانية صنوان لمعل 
البونية لاعانهم بالديانة البونية . وقد وضعوا الآ هة في مرتبة فوق مراتبالبشر. 


— ووأ — 


- 
س 





وعرفوا مشاعر ل بعرفہا الاغریق والبونان Us‏ عثروا علیہسا في JAN‏ : 
هذه المشاعر هي ال حضوع لمشيئة الرب . وكنوا Luz‏ في المدن والقرى يعبدون 
بعل الذي حمل اسم عطارد وقد وضعوه فيالمرتبة الأولى بين الا مة قبل سملست. 

هذه خطوة في طريق التوحید . ولعلدنا نحتاج العودة إلى المعتقدات القرطاحبة 
لنفهم السپوله التي انتشرت ہا المسحمة فيافريقية .لننظرمثلاً إلى ثالتانيت أو 
سلست المعروض في متحف العلوي بتونس : انها الام الإلهة تحتضن ولیدھا 
وتقدم البه دیا . و إلى جانبها صورة سبلست على نحو مختلف اما . في عبارة 
عن رأس لموءة تعرف Li‏ عاماء الا ار على ساخيث الإلهة الصرية . وف هيكل 
الكرنك تحتل ساخمث هذه احدى الكنائس الثلاث إلى جانب Gus‏ الاب 

والان . وقد اوضح لی الرحوم لوجران مدير SLA‏ بان ساخمث شسبة 
بالعذر el‏ بر de aae‏ کی فى اعنباره أن الفشقمين لم يعبدوا 
LUI‏ الضذمقمة الشمرقمة 6 حتی ان معد ساحو خصص لعبادة dl‏ ها بعل 
وتاندت ولمس لثلاثة ۲ ة . على ان الآ ار الوجودة في متحف العاوي تشر إل 
عمق المشاعر الدينية لدى الافريقمين قبل أن يعرفوا المسبحبة . حتى أن بعض 
العادات القدعة قد انتقلت إلى الاسلام على نحو الحجاب الذي نسميه البوم کف 
فاطمة » Ji,‏ نفسه دشير إلى تاندت . 

وقد آشرا في السابق للصلة بين المرطقة واستمراريةالحياة البونية فيالآرياف 
وما حل" بين الاتحاهين من نزاع دموي» وهذا ان دل" على شيء فعلى عمق المشاعر 
الدينية عند الافريقيين 
والقدیس اغسطننوس نفسه افريقي في تشد ده الديني وعسکه عذهبه . 

ومسلمو الغرب في où a lui‏ ینتمون للمذهب OU‏ وم معروفون 
بتشددم وصلابتهم في Je‏ العقيدة الدينية . ويمكننا أن نقول مع غيزل في il‏ 
الجزء الرابع من كتابه : ان قرطاحة ul‏ قد سامت فياعداد البرير لاعتناق 
الديانة الإسلاممة . 
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ويقدم لنا غيزل دلائل أخرى على هذا النحو حبث بلاحظ of‏ القرطاحبین 
ارتدوا اللباس الشرقي وهو عبارة عن جلباب فضفاض بدون حزام وقبعة تأخذ 
RSE‏ مظان عليه البوم اسم الغندورة والفاسي . وم يتوقف 
عند صورة من قاموس « ريش » القدم تثير انتباہ الجزائري اذ قثل معطف‌السفر 
الذي تنطبق أوصافهكل الانطباق على البرنس الذي نعرفه البوم في شمالي افريقية . 
وكانوا يطلقون عليه في ايطاليا اسم بنولا وهو تحوير لكلمة Lu‏ وتعنی المعطف. 
ولیش ol‏ من هاا اللباس allo Je‏ 

ثم إن السمة اخارجبة متقاربة بين مغربي الوم وسلفه حتی لو لم تكن قصة 
البرنس صحبحة . فالقناع هو نفسه وهناك شه في الشعر القصير الحتبىء تحت 
القلنسوةو كذلك,اللحمة الطو بلةالي كانت تصمغ حبنیلتہب فیہا الشب »و کذلك‌نی 
الوجه التبرج . واغلب الظن أن اناء والکحل یمودان لأيام قرطاجة . 

وعادات قرطاجة شرقبة ثأن لباسها . وبری غبزل أن ا حتان الفينيقي ل 
یکن معروفاً لدى القرطاجيين بدلیل أن النصو ص أغفلت الحديث عنه» ولست 
هذه حجة كافبة . ومن المؤكد أن هؤلاء عرفوا خشوع الشرقبین الأمر 
الذي أدهش الاغريق والرومان ٤‏ كا أن لم ال حنزیر كان حر”ما عندم . 

وفضية العائلة ووضع المرأة أمران مھمان ولا ریب . وما من هوة أعمق من 
هذه الهوة بين الشرق والغرب . ولست لدينا بكل أسف أية معلومات عن 
العائلة القرطاجية € وم يذ كر غيزل سوى امرأتين ل تكونا في عداد الحرم هما 
سفونمسيا واستروبال زوجة آخر قائد قرطاجي . 

وخلبق بنا هنا أن نشير لنقطة مبمة تتعلق بوضع المرأة الشرقية الذي / 
يتفهمه الغرببون . فصحبح أنها تعبش منعزلة » لکنہا تحافظ على Los,‏ 
كامرأة . وقد تككون رغ جہلہا أكثر اندفاعا Ge,‏ وشدة من المرأة الأوربية. 
وکنا مع بكايد الحرم . وقد عثرنا في عائلة سبتيموس سفيروس وتلاجہا نوع 
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من الشبه بين العائلة البونية والحريم . 

من حیث Lé‏ التفكير أيضاً » نلحظ تباینا بين Kil‏ القرطاحی والفكر 
الغربي رغم ذكاء القرطاجيين وعلمہم وثقافتهم . فقد استخدموا طاقاہم من 
اجل الحصول على المكاسب والثروات وابعاد امواجس الدينبة . ول يعنوا بالعل 
والصناعة والفن والادب والتاريخ أي يكل ما يمت للفضول الفكري بصلة . 
وما كنا لنعرف EE‏ عن تاريخهم الذي دام ألف عام لولا ولب وتبت لىف 

لقد جابوا البحار سفنهم فبلغوا الجزر البريطانية وداروا حول افريقة 
ولعللّہم سبقوا فاسکو دي غاما بنحو ألفي عام ول يذكروا شش عن ذلك 
شأن المنقبين عن‌الناجم يحافظون على سرية | كتشافاتهم . تلك هي الروح‌لشرقمة 
التي مضت على هذا النحو منذ أقدم العصور . 

وما العداء المستحكم بين روما وقرطاجة » واقدام الأولى على السعي 
نحو الثانية من الوجود سوى تعبير عن هذا التنافر الفكري بين غمطين للتفكير 
متضاربان . 

ولکن أنتى لروما أن تستطيع إلى ذلك سببلا وهي تنقل الكثير من الدم 
الايطالي لتلك الملاد . وبقمت المونة لغة التفاهم في الأرياف کا رأينا . وان كان 
سكان المدن قد تعاموا اللاتشة . 
كل ذلك ؟ 

انه أمر لا عکننا اغفاله وان صعمت الإجابة عليه . 

عتناولنا عملة عرسة سكت فى افريقبة على الطريقة البيزنطية مؤرخة في 
سنة ۹۷ هحرية کتب Le‏ : « لا له الا" الله محمد رسول الله » انها آثر من آثار 
سعب حضري عرف الصناعة بدلمل اتقانه سك العملة كان قد اعتنق الإسلام 
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بانتظار تعلتم العربیة . 

وفی زحة الغزوات والانتصارات والمزائم والمجازر التي سز بها الفتح العربي 
في المغر ب تتمادر إلى أذهاننا واقعة واضحة : جميع المعارك الكبرى كانت EL‏ 
طنحة وتماریت(تبہرت)وحول الأور اس . والقيرو ان محطةالقو افل Le al‏ سقطت 
واسترحعت وتعرضت للسلب والاحترای واعادة البناء . وم تظهر المدن 
الرومانمة في تونس GALI‏ . وفي تاريخ الكاهنة ملكة البربر وهي Lis‏ سنعود 
إلیہا مرة أخرى ag‏ أن AS‏ افريقية من تجار ومزارعین عر فوا في البربر 
أعداءه التقليديين وليس في الخلافة العربیة . 

وبعد أن كانت القبروان قلب الملاد النابض لفترة قصيرة عادت قرطاجة إلى 
سابق مكانتها . وأصبحت تبنس أي تونس اليوم بثابة ضاحية من ضواحي 
قرطاجة . ومن الغريب Ge‏ أن تونس ل تعد في تاریخہا كوا سلطنة عربية . 
وحين اضمحل نفوذ الخلافة في الغرب وبرزت المالك aldi‏ فی أنحاء و 
في افريقية ( تونس ) ) حك عربي أسسه ابراهم بنالأغلب عامل الخلئفة. 
«الدایات» حكام تونس الآخرين يثير الاستغراب Ge‏ فبؤلاء رغم ا ca‏ 

انصهروا مع Jal‏ البلاد وتعلموا كغيرم اللغة العربية لیصبحوا سلاطين تونسيين 

اد اف ال تر ماد دلاو مروت pit‏ تؤقام حکامہا . 


وهكذا يكون للفتح العربي في المغرب والحوضالغربي البحر ال ببض التوسط 
وضع خاص € ليس في تونس وحدها بل وني الأندلس أيضاً . وتعتبر فرط ة 
وتونس مہد الحضارة الإسلامية منذ القدم . ول تحتل فاس مكانتها إلا في وقت 
متأخر بعد أن ورثت 5 LL‏ وغرناطة . ذاك ان افريقية قرطاجة والاندلس 
بلدان عریقان Le, Cité‏ الوحیدان في الال الإسلامي بالمغرب . على أن 
العنصر الذي لعب دوره هنا هي فترة ما قبل الإسلام وما sla‏ لاعتناق الديانة 
ادیدة . 


وإليك Laf‏ ظاهرة جديدة من نفس النوع م يشر اليها أحد على ما أظن : 
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ففي الحوض الغربي للبحر الأبيض المتوسط نقطتان استتب فبا الإسلام 
أعنى الأندلس وصقلية . وها البلدان الوحي دان اللذان حل" ہما Doi‏ 
والقرطاحمون قبل الفتح الاسلامي . ولسنا هنأ بصدد البحث في الاستعدادالنسی 
للشعوب من الناحیة الاتنولوجية » و اسر AU‏ بين قرطاجة والإسلام انما هو 
من باب التاريخ الوثائقي . 

وأیسر ما يثير انتباهنا في زحة الصراع بن الشرق والفرب فى بلاد الغرب 
انار النفوذ اللاتینی والمسبحي في افريقية . على عكس ما جرى في بلاد الغال 
حمث کر کت روما أثر ألا محى . لقد اختارت «غالىة» العرب فی حبن انحه «المغرب» 
بكليته نحو الشرق . 

واذا استعرضنا الشخصيات التى أنتجتها افريقية للغرب وجدنا Li‏ ثانوية 
على العموم على غرار أبولى الكاتب البوني اللغة والذي تعلتّم اللاتمنة في وقت 
متاخ رون معلم مارك أوريل وترنتيوس آفير . وكذلك من امثال 
القدیس اغسطننوس الدي بشذ عن القاعدة نظراً لامت المالغة في العال/الكنسي 
والقديس سبريان . تاھىك بإمام الهراطقة ترتلیان وبالامبراطور العظم الشأن 
سدتىموس سقير وس 

اما بلاد الأندلس فقد عرفت سىفىك ولوكان وتراجان . 

لقد اختلفت افريقية عن بلاد الغال YI‏ حافظت على نواتها المونبة » تلك 
النواة التي بذرتها أقدم حضارة في الأرض . 

وني معظم أنحاء المغرب € يتحدث الناس لغة سامية قريبة إلى العربية » کا 
ده E‏ و جم ار ویشمرون على الطريقة الشرقية منذ 
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y‏ امد ولس ليان 


وقائع بارزة حول السکان وا جتمع في 
يقية الرومانية وإفريقية السیحیة 
لا تعنینا تفاصمل الحوادث التاريخمة المتعلقة بعد السمطرة الرومانية بقدر ما 
dd) RS RE‏ ظملة تة فرون من نلک اللات .. 
ولس الرخون القدامی حق أفضلوم قادرن على اعطائنا فكرة عنالسكان 
والتطور الاجماعي ¢ ولا آدری ي مدی LAÍ‏ در اسة النقوش و الکتابات وغيرها 
من أنواع الد EIRE‏ منت فا 
غير أن لدينا الكثير من المعلومات حول اختفاء Ja‏ وظبور الجل وها 
ظاهرتان متلازمتان على جانب من الاهمية كبيرة من QE‏ إلقاء الضوء على 
التطور الاقتصادي عند السكان البرير . 
جزيرة المغرب کا بسمیہا العرب معزولة بفعل البحر والصحراء . ولا يكن 
للحبوانات ان تبلغها من الأصقاع الأخرى الا" ضن ظروف خاصة جداً . 
وظهور الحموانات واختفاؤها فحأة بدلا" à‏ عل تفسّرات مفانجئة لا بد" وت 
تٹر اهت‌امنا . ولكي نجعل من فكرة وج ود الفيل المغربي فكرة مقبولة » 
علمنا آن‌نضم ذلك الوجود في إطاره الطسعي » أي أن نجعل الفمل SLI se‏ 
القسمة في المغرب فى ذلك الزمن . 


الکو را 
per LUS‏ عن أفعى الكوبرا الشبيرة ولا سما عند الحواة المنود . والكوبرا 
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حموان مصري فی أصله » عثر عليها في النقوش القديمة تزين رأس املك أو الإله . 

والکوبرا dl ge‏ تونسى وجزائری ابضا . و كثيراً ما یصادف السائح في 
القبروان مثلا حاوباً بلاعب حيته وسط جمپرة من الناس , وکم آثار دا 
الشید فضول الصورین و الرسامین . 

أما فی الجزائر فقد شاهدت عام Le ۱۹۱١‏ من نوع الکوبرا في مؤسسة 
باستور » كان ذلك بعد إقامق ست عشمرة سنة في البلاد . انها حموان عظم يبلغ 
طوله ا AU‏ ین وتفوح منه رائحة الوحوش. و کانت الافعی تنفخ بشدة US‏ تعرضت 
لاثارة . ولونہا داكن جداً . لکننی ل أر فیہا تينك العمنين الكبيرتين كما مثلها 
الصور الاورويبة . 

على أنما من الحموانات النادرة » بطلق علبها السکان ا حلیون اسم الثعبان 
وهي الکلمة العربية الفصحى كا بسمونبا Cl‏ النعجة 00 
الاسم يطلق على أنثاها فقط . وجدير بالذكر ان الکوبرا تدعى ناجا حسب 
تصنىف عاماء ا حبوان + 

ولا توجد الكوبرا في التلال حيث ا ناخ قارس € ولا فی الأماكن الجافة في 
الصحراء على ما ببدو . ويمكن العثور علا في بسكرة وفي فحویج Ass s‏ 
آقوال ثابتة تنسیء عن وحودها في غرارة وواحة سبا > ویعرف حنود الصحراء 
الجزائربون هذه الأفعى جمداً وقد قتل آحد الضباط و احدة منها شمالي تميمون . 
ویلوح أن مکانہا المفضل فی منخفضات الأوراس حيث تتوفر پوس 

ds‏ جنوبي مرا كش حواة كثيرون بروضون الكوبرا . لکن التونسيين 
سمقو ثم الى ذلك . ویکثر وجود الكوبرا في مناطق الشطوط بين کس 
وقاس جنوبي تونس وعلى الحدود الجزائرية , وتحدث الرواة عن قسلة ستل 
التي كانت تعيش مع الافاعي في تلك النطقة دون ان خشی Led‏ ںو کات الآناء 
حمعون رزمة من الثعابين برمون في وسطها أبناءهم غير الشرعیین . ولا یتحدث 
غىزل الذي ذكر هذه الحوادث عن إمكانية وحود علاقة بين هذه القسلة 
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والحواة الحالمين . على انه ليس من السہل الربط بين dde‏ بفصل بنا عشرون 
قرت من الزمن . 


والكوبرا على صلة وثيقة بمناطق LI‏ » ففي العطايا يحوار دسکرة بتحنب 
الناس الاغتسال في النہر لانه یعج بالافاعی . ویو كد جن ود الصحراء فى بنی 
عابس أنهم شاهدوا أفعى في بثر بدوارة كانت لاصقة مجدارھا تتربص العصافير 
و اححال الى ترد الاء . 

وبروي بعض المبعوثين إلى منطقة فحویج أنهم دات مرة کانوا ينتشلورن 
دلوم من الیئر فعثروا على کوبرا اتخذت شكل ٠ syi‏ ورد هذا فى تقرر 
رسمي . كنت faut‏ لعدم تصديق ابر لو ل أشاهد بنفسي في معمد باستور 
افعی اتخذت شکل الإناء الزحاحي الذي وضعت فيه وهو على La‏ الدلو . 
وتستطبع هذه الافعی ان تمكث sue‏ آسابسم وسط الماء فہي حبوان مائي . 
والامر عادي بالنسبة للافعی المهندية Li‏ بالنسبة للكوبرا الصحراوية فليس 

ومن المعروف أن هذا الثعبان يهاجم الانسان . و کم تحدثنسا الکتب عن 
مطاردة الأفاعي للبشر في بلاد الهند . وف بسكرة بروي الناس قصة رجلل 
طاردته الکوبرا مسافة طويلة لكنه استطاع قتلہا بالبندقية قبل فوات الأوان. 
وفي غرارة بروي أحد القادة أنه خاض معر كة عنسفة مم الأفعى انتہت بقتلہا » 
حين أدخل ae‏ فی احد الثقوب . 

وكانت ناحا مؤسسة راستور تدفع رأسها إلى الامام بقوة US‏ لاحت لما 
صورة رجل جاء يتفرج علا . 

Lei‏ مها فرهسب . وتحدثنا الکتب عن عشرات الا لاف من امنود يموتون 

آما في المغرب فلا خشون الکوبرا ول يسمع أحد عن رجل قتلته هذه 
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الأفمى . والحمة ذات الأجراس هي التي قثل النوع ا خیف في بلاد ا مغرب . 
ذلك آن ذاث الا حر ان اقرف جدا آما الکورا فنادرة وفا عصائش 
ختلفة کل لونها آغبر رملا شأن الف ااي الى تعه تعيش فی الشمس » بل هو 
داكن لأنها تعش تحت الأرض في مواطن الاء . 
ولا شك أن هذه الأفعى قد تنقلت كثيراً في اصقاع الارض . ففي مصر 
و re‏ ولکن ار سس ہے جا 
كوه كوي ود مد کر ا 


الاساك 

هناك آنواع أخرى من الحيوانات ت المائشة لا بد وأن يثير التساؤل وحودها 
في الصحراء . ففی منطقة قسنطینة جرى حفر الكثير من ابر الأرتوازية 
للا الاك el‏ دشاهد وسط الاء المتدفق بل فيان ہنا 

ات ا A‏ الزاب وني وادي غير » تحت أقدام 
Lai‏ حمث تنساب af‏ الري الكثيرة وتنساب معہا هذه الأسماك في المياه 
ل وان ال ساو E‏ ليا 

كن مرف میرم من ال لق قد تما اع مد 

ہت يحموانات المغاور التي تفقد بصرها في الظلمة الدائة؛ 

. یام الواحات‎ es 
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هذه الأسماك تتسرب الى الباطن وتعود الى السطح € وهکذا تقضي اما 
موزعة ki‏ . 

من هنا نراها تثير انتباهنا » لا سما وأن الى جانا أنواعاً أخرى لا توحد 

وم تشاهد سمكة من هذه الأنواع في شمالي هدنة € فالأسماك تلك مقرها 
JA‏ . وفي حوض Li‏ بالقاهرة ثلائة أجنحة مخصصة لأسماك بعثر علسا فى 
التشاد والنیجر وهي من النوع السودانی . ویلوح انها عربية عن وادی غير . 
وقد برهن المقدم كوفيه الذي عني بتربيتها انها تحتاج لوسط حار . وقال انه 
فقد إحداها حمن ابتلعت دودة باردة . 


السلور 

وقد عثر كوفيه في نفس النطقة على نوع آخر من السمك الاستوائي منطائفة 
السلتور . وهو مك کببر يبلغ طوله الخمسين سنتیمتراً له زعانف عظبمة تحعله 
is‏ المنظر. ويعيش في توا وهي واحة غربي بسكرة ول بشعر أحد بوجوده 
هناك قبل ۱۵ sdy‏ ۱۹۱۵. لأنه يعيش في مستنقعات على شکل فوهات بركانية 
| کرت ار Sa‏ كانت من صنع الانسان Es‏ 
في مستنقع عين الزرقا في الجزائر . ويبلغ قطر هذا الستنقم qe‏ مارا بعمق 
أربعين تقريباً تنبع منه میاه ارتوازية > فا بعش السلتور Ce‏ . ويقول 
القدم كوفيه ان لهذه السمكة جبازاً GUl‏ التنفس عکنها من التنفس 
خارج الماء حين تحف المستنقعات الت تعيش فما . 

التمسماح 

قبل عام ۱۹۱۵ 7 العثور على السلتور . كان ذلك على يد دوفریبه الدي 
اتی بعينة منه لمتحف ا حموان ونشر صورة له سنة ۱۸٦٦‏ . وقال انه عثر ale‏ 
بطريق الصدفة في وادي تمخاملت بعد ان جرفته الما القادمة من تسيلى . 
وجمبع البعثات العامة الق عملت في بلاد طوارق المحار وی واحة غات شاهدت 


ےا ار ا مت 


هذا السمك . فمو متوفر بكثرة هناك وله عدّة انواع . 

والملجأ الطسعي لهذا السلّور في وادي المبيرو € وهو مكان عظم الأمہة 
لان فمه عثر لأوكل مرة على تمساح وسط الصحراء . 

وقد تحدث دوفریبه الذي عو"دنا على أمانة معلوماته عن هذا التمساح ايضا. 
وقال انه لم بشاهده بنفسه لكنه حصل على معلومات دفقة ل کٹ وود : 
شاهدتها بام العينفي جسم يعض الرجال الطوارق قد ازاحت کل شك فيوجود 
هذا ا حبوان . ويقول الطواری عنه انه بعش EL‏ الشتاء مختساً في الفاور تحت 
المياه ويأتي إلى الشواطىء في الرببع . وف فصل الاخصاب تطلق اائه صبحات 
آشه بصوت JE‏ امامة » . 

وا کد رواية دوفريبه مکتشف DU‏ بدعی ارون دي بادي . غير انه مات 
ميرو حمث per‏ الطوارق بتحدئون عن الّاسح وحد في البحث عنما لکنه لم 
بستطم |درا کہا ون اكد انه شاهد آثارها . 
الکابتن نسحر قساحا من وادي ميرو واعده ونقله ختبر فلامان محامعة الجزائر 
ثم نقل مرة اخری إلى مختبر تروسار في باریس على ما اظن . واعتبره الباحث 

ولکن ما من حبوان لم يصدق الناس وجوده في بلاد الطوارق | كثر من 
هذا التمساح » ذلك لأنه نادر الوجود هناك . 
بعثة تلہو GAS‏ على « خزان محتوي قاسح صغيرة » ٠‏ 

ولس وادي مبيرو بالکان المعروف » لکن العاماء اخذوا صوره وحددوا 


RAM کے‎ 





موقعه بالبوصلة ٤‏ وهو بالطبع واد جاف شأن جمنع الوديان الصحراوية غبرانه 
بقع في تربة شديدة الرطوبة تكثر فبہا ثقوب الماه ٠‏ 
وهذا الوادي عمارة عن مجری نہر حفت مباهه » غير انه حافظ على جميع 


تمرجاقہ بوضوح ۰ والقرغر اشبر ابخاري من هذا النوع حيث یر بوادي غير 
وف منطقة الشطوط الكبرى تحت بسكرة ٠‏ 


موت مر 

فى الله العاسة رواية مفصلة عن موت أحد الأنہار . وهي عبارة عن وصف 
A‏ شاهد و رر افر ضا من اة الشالة للاد الثرانسفال. .وال 
رافد لنبر آخر هو لمبوبو . ويقع في منطقة غنية LL‏ والخضرة تکثر فما 
الزارع والراعي . وقد جف بصورة مفاحنة بین ۱۹۱۳و ۱۹۱١‏ . وروي 
احد المزارعين بدقة کف ان الصحراء غزت النپر وهو امر من شأنه ان يلقي 
ضوءاً على موضوعنا . 

عجب الزارع لاختفاء التماسح بعد ان كانت SE‏ المكان » وفي احد الايام 
بینم كان يحفر ثقبا في الرمل Gé‏ عن الاء عثر على عم متر ونصف AI‏ على 
قساح صغبر يبلغ طوله A‏ وقد بدا له میتا". كان ملقی فوق الرمال الرطبة » 
وجسمه مملل بالاء . وعثر محوارہ على بعض الأساك . وعادت هذه الحبوانات 
إلى الحركة بعد ان صب علیہا ا ماء . لقد خرجت من نہر قتلۃہ الصحراء ٠‏ 


نبات مراكش وحیوانا 

تعتبر منطقة الشطوط جنوبى تونس مکانا" ختاراً للحبوانات القيمة ذات 
ااصل الاستوائي . 

ویلوح أن في مراكش الاطلسية Ca‏ جموعة من النماتات والحبوانات التي لا 
توجد الا" فسا ويعود مصدرها إلى افریقیة الاستوائية . 


ور Lo‏ افريتيا 5 ۱۸۶ 


ول تحر حتى الآن دراسات وافیة حول هذه النباتات والحوانات ELSU‏ 
ولکن لا بد ها ان تسترعي انتباه المشاهد . هناك نبتة الفربسون الت تحتل 
مکانا ارزا بين نبات الفرب وهي کنبرة الشوك وتشه نبانات الکسك . 
لکنها لم تستورد من امريكا منذ وقت قريب فكامة الفرببون معروفة في اللغة 
البربرية ا مر LASI‏ منذ الفي Le‏ . وابرز حموانات الفرب الاطلسي الجا 
الفرعوني وهو من اصل استوائي وقد عرفه الرومان جيداً . do‏ جنوبى جبال 
الاطلس يعيش الزنوج باعداه eau‏ ولا بعثر عل هلاه ق ا ا 
عدا الصحراء الکبری طعا" . وسواء كانوا من الجرمذتبين کا يقول دوفریبه أم 
لم یکونوا فان بامکاننا اعتبارم من بقابا الاشوبسن الذین استوطنوا البلادمنذ 
آلاف السنین او من السودانسن القدامی . 


ولیس الزنوج كل ما بقي من إرث السودان في الغرب الاطلسي فبناكايضا 
لا كواخ الخروطية الشکل الوجودة في افريقمة الاستوائية . ۱ 

وهناك ظواهر عديدة اخری تستوجب التحلبل » لکن ما وصلنا المه ge‏ 
ان من GE‏ ان بقودنا عض الاستنتاحات الواضحة . 

إن منطقة الشطوط تت ولا شك بصلة جری الفرغر » النپر الذي كارن 
Gb‏ للاتصال بین السودان والاببض التوسط . ویسپل ile‏ التصور نش 
مرا كش الاطلسة كانت على صلة بالمناطق الاستوائمة . وإذا كانت الصحراء 
الغرببة جہولة لا سما في منطقة ربو اورو الاسبانية » فان أثر ddl‏ على الساحل 
المرا كشي لا یستہان به + des‏ طول الشاطىء الصحراوي حت السنفال » نری 
ان اثر Les]‏ قد حد" من الجفاف وساعد على هحرة الانواع الاستوائية باتحاه 
JE‏ 


الفيل القرطاجي 
LE)‏ اسهبنا في الحديث عن انواع ا حیوانات الاستوائية التي حافظت على 
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با في الغرب ۰ ومن الواضح ان الأسماك والماسیح والدجاج الفرعوني ليست 
على علاقة مباشرة بموضوعنا » لكنها تسمح لنا بالتعرف على نوع آخر ذي اهمية 
تار L‏ كبرى ألا وهو الفیل . 

كلنا يعرف فملة قرطاجة » وقد قرأنا عنها في الكتب المدرسية الق 
حدثتنا باسپاب عن ا حروب الموشضه Ia‏ عن تست لىف ds.‏ ذ کرباتنا الأدسة 
تمرف روایة لاصو دا ٤‏ جت تبقی صورة القائد الاعور الذي عتطي 
صبوة الفمل ماثلة في اذهاننا . 

ولکن لم ينبئنا أحد عن الصدر الذي جاءت منه هذه الفيلة. فنحن نتمثلہا 
في اسطبلات هلقار gy‏ سفنه تنتقل مع جيشه الجر”ار » ونغفل انا كانت 
متوحشة دات بوم تعيش نی البراري الافريقية على قضم السنديان والمصطكى 
والعرعر . 

فمن الثابت ان الفمل القرطاحي مواطن اصلي في البلاد » و كانت قطعانه 
ترتع في حمال الاطلس قبل تدحسنه + وتفق العلماء والدارسون حول هذه 
الناحية لکنهم لم يعمموا استنتاجاتهم على الناس. 

والفيل القرطاحي م ظائفتين من الدارسن € عماء الحيوان والورخن ۰ 
وغنی عن السان ان کل“ فئة منا تعمل LUS‏ الخاص بسبب كثافة الجدارالدي 
يفصل الآداب عن العلوم . اما علماء الحيوان فہم متفقون مع عاماء الآثار . وقد 
عثر علماء ا لحموان على المسکل العظمي للفیل القرطاجي » ولا سيا على bi‏ 
ذات‌الطابع palig all‏ الى Les‏ واضحة» فلابوجد على مطح الكرة الأرضية 
سوی نوعين من الفيلة » الفيل الافريقي والفیل المندي . وتعود المياكل 
العظمبة التي je‏ علیہا في بلاد البرير إلى النوع الافريقي . 


الكر نك امندي 
اغفل اسلوپ الکتب الدرسة Lal‏ الامبراطورية الاغريقية ONG‏ 


— \\o — 


وبقليل من الانتباه ندرك انها دامت ثلائة قرون في حمن تتوقف الکتب 
المدرسية عند موت الاسکندر و كأن الامبراطورية عاشت بضعة شہور فقط . 
خلال هذه القرون الثلاثة أتيح Ja‏ الهندي لول مرة ان يبلغ الم البحر 
المتوسط . ویتحدث اللاتىن والاغرنیم فحن « الهندي » كلا ذكر الفيل 
القرظاجي . 

يروي لنا بوليب انه تم de ALN‏ عشرة فيلة بهنودهم . ويروي في مكان 
آخر ان الرومان استولوا بعد هزية استروبال على اربعة فيلة بدون هنودم . 
ويروي ایضا انه حين كان هنيبعل يقطع الرون غاصت الفيلة في النبر لكنبا 

وھکذا نلاحظ التلازم بين الفمل ورا كمه بالنسمة للقدماء. 

لقد امتعانت قرطاجة يخبرة الهنود في ترببة الفیل وترويضه لكنها لم 
تستخدم LS‏ الهند . 

الفیل الليي 

قبل الساوقيين بنحو قرنين أي قبل تدريب الفیل الافريقي على القتال ذ كر 
الؤرخون أخباراً عديدة عن هذا الحبوان : فقد سمع هيرودوتس عسنوجود 
الفيلة في نوميديا غربى محبرۃ تريتون (الجريد ) کا شاهدها حنوٴن صاحب الرحلة 
على الشاطىء الاطلسي لرا کش وني رأس سولس الذي نسمبه البوم كنتين ( بين 
الفلسفة ‏ ان التوزيع الجغرافي للفيلة يدل" على كروية الأرض . ولاحظ ان هذه 
الحيوانات لا تعيش الا" في أطراف الأرض الأهولة في اند من جبة وعند 
« اعدة هرقل » من جبة أخرى ؛ وبرى ارسطو ان هذين الطرفين قابلان 


ح زا 





للالتقاء . ولا بغرن عن La U‏ ان ارسطو بادی à M‏ ثقافة کرستوف 
کولس > ال لفل الموريتاني بالتالى غريباً عن اکتشاف اما 

ودشير بعض المؤرخينالاغريق من تال بولسب ودبودورس وأسسان dll‏ 
المون الكمير في القدرة على القتال بين الفيل dl‏ والفمل الهندي . وقد قبض 
للنوعمن ان يتقابلا في ا جرب بين بطلیموس وانطبوخوس وإبان الغزوالروماني 
لآسما . ويجمع هؤلاء الؤرخون على القول ان الفيلة اللبببة كانت تخشى ضخامة 
الفلة المندية وشدة بأسها » بل كانت عاجزة عن تحمل رائحتہا ونہیمہا ومقابلتها 
في القتال کا يقول بولیب . 

وبقول ديودورس إن الفملة ا مندیة ati‏ من الافريقة إقداما وقوة . ویذ کر 
ابسان ان الجيش الروماني لم بستخدم الفبلة حين انتصاره على انطبوخوس لأنہا 
كانت أفريقمة » تخاف الفملة الاخرى. لذلك خصصہا القائد الروماني دومسیوس 
لجل الامتعة . ويقول بلین : أضخم الفيلة الهندية'» ولاطاقة للافريقية على 
مقابلتها . والفارق بسن الطائفتين واضح لا يقبل المناقشة . 

وجدير بنا ان نتذكر ان الفيل الفربي من الحيوانات الباقبة إلى جانب‌السمك 
ای یا وغبرها. وقد حافظ على وجوده معہا رغم تغير الناخ وهذا 
ما Li‏ ضآلة ححمه . والفيل السوداني وفىل الكونغو اضخم حجماً من الفبل 
المندوسي واقوى منه في الوقت الحاضر ولم تفلح الجبود المبذولة لتدجینه حق 
الآن . على ان انواع الفيل الموريتاني قد تقبقرت استمرار . ذلك شأن ا حموانات 
الباقة » فتمساح وادي مپیرو لا بزيد طوله على متر واحد ٠‏ 


الفیل الراكشي 
ین مین ایکون Sois “gel! Jai‏ 
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مدينة الرباط على مصب ابو رقرق ٤‏ ومجوارها مناطق منعزلة ترتع فمپا فطعان 
الفيلة البرية » کا تقطنها بعض قبائل القراصنة . إذ يقع الکان على الطريق الؤدية 
لجبال الاطلس اهم الج بال الافريقية . ويذكر بلين ان أحد المكتشفين 
الرومان ويدعى سیتونیوس بولینوس قد عبر الاطلس حت بلغ نہر جير ( وادي 
غير؟ ) . وشاهد في طريقه حقولاً ملأى بالفيلة . ويضيف بلین ان في مقاطعة 
تننجيان ( اي طنجة ) الرومانية لجبة الشرق ( اي منطقة الريف ) توجد الفيلة 
Cal‏ . 


كذلك dm‏ مؤرخون آخرون اقل دقة من بلمن عن وحود hall‏ هناك . 
وقد دكن الام du‏ نه اراتا ویقول ہومبونیوس مبلا ان العاج 
من منتجات المرتفعات المرا كشية . 

وید کر الان ان ےو انت تن کر حول ال لاطلا 
المراعي HI‏ والغابات الرائعة . 

ولس الژرخون وحدمم مم الین يتحدثون عن وجود الفيل في الجبال 
الراکشبة ٤‏ فہناك بعض النقوش الصخرية تشير إلى ذلك ايضا . ففي امتداد 
جبال الاطلس ناحية الجزائر في « سلسلة القصور » وجبل آمور عثر على نقوش 
صخرية قثل الفبل . وبعثر على هذه النقوش ایض في المنطقة المراكشية حتى 
جبال فجويج ٠‏ ولیست هذه الرسوم بالطبع تفا فنية ولكنها ليست بدائية 
جداً في نفس الوقت . ويلوح ان بعضها قد استخدم لأغراض العبادة . و كثيراً 
ما تحدث الناس عن النقوش الصخرية التي يحتل الفبل GK‏ مرموقا بہنہا . 


الفيلة الصحراوية 
ويذ کر بلين احتباطباً آخرالفيلة في غير مرا كش.ويشير إلىمنطقة سرت في 
مكان ندعوه الوم خلمج قابس وسط السبوب الوعرة التي تصل بالصحراء 


د 





المتدة حتى فزان . على ان الوصف لیس دقبقاً هنا ولا ندري هل تدفعنا 
إشاراته هذه لمنطقة الشطوط أو لوادي غير او وادي غرغر أو ا مقار . والواقع 
انه قد تم العثور في تسيلى على فملة رائعة منقوشة على الصخور . 

ويمكننا الظن استناداً لبلين انوجود الفيلة في الفرب منطيق على المنطقتين 
التين تعيش فیہا بعض ا حیوانات الباقبة » اي في مراكش من جبة ds‏ منطقة 
الشطوط من جبة اخرى . وهنا نلحظ مصادفة لا LR‏ التغاضيعنها . 

وتحسن بنا على کل حال ان نتجتب المالغة . فالفمل من الحموانات الرحالة 
يتنقل يسهولة كا يحلو له . ويقول کسلنغ : « الفيل لا يستطبع الجري » ولکنه 
بسق القاطرة لو شاء اللحاق بها » . وبديبي أن حمواناً کہذا لا an‏ مسمّراً 
في مكانه . 

بتحدث بلوتارك عن Lie‏ في حماة بومسوس هي الحقبة الافربقمة القصيرة. 
حمث مر" بافريقما لمدة اربعين یوما كانت حافلة بالأحداث العسكرية LL,‏ 
وقد قيض له ان ses‏ من نومندیا فلا . 

وهناك نصوص اخرى تشبر إلى وجود الفمل في التل الجزائري وحتى جوار 
قرطاجة . وهي نصوص تناقض بلين الذي كتب في وقت متأخر عن افريقية 
7ی تضاءلت فا مراعي الفسلة . 

والمكانان اللذان أشار بلین لوجود الفملة فمپا من أشد المناطق الفرببة فقراً 
السكان . ونحن نعل ك تأخر الوقت الذي اصبحت فيه المنطقة الفربية جنوبي 
ابو رقرق غنية بالناس . ولم يكن في منطقة الشطوط وقتشےذ اي اثر 
لأشجار النخمل الموجودة بكثرة في الوقت الحاضر » وجميع المياه التي تروي 
هذه الااشحار حالماً كانت ینابم خاصة بالفيلة . 

ولعل” بوسعنا القول‌انه مہما بدا من بعدبينالاطلسالمرا كشي ومنطقة الشطوط 
فثمة طريق معروفة تصل بينه|. وعلى سفح جبل ال طلس يتدعلى Se AIS La‏ 
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واد تکثر فيه المراعي والینابسم » انه وادي الجدي الطريق الرئسسة sad‏ 
وقطعانهم . وراقصات ولد نايل اللواتی يقبل على مشاهدتهن السماح في بسكرة» 
تین من أقصى الغرب عن طريق وادي الجدي . 

فہل Les‏ أن نتصور الفيلة وهي تسلك نفس الطريق ؟ 

هناك ملاحظة يمكننا الأخذ بها رغم تشوش المصادر القديمة وهي ان Ja‏ 
اللي قد عرف اطار المغرب القدم كله . 


الصيد 


ويتحدث القدماء عن تدجين الفيل وطريقة ترويضه . فبحدثنا أبيان عن 
أحد أبناء استروبال» ويحدثنا فرونتان عن استروبال آخر أنها Las‏ إبان الحرب 
المونية الثاننة لصمدالفيل» فقدكانا بريدان امتطاء الفملة القرطاحبة مر"ة أخرى. 
ومحدثنا فلورس عن معر كة تبسوس فبقول: إن الفيلة التي تم الاستسلاء عليها ۸ 
تكن مجدیة لأنا م تأخذ الوقت الكافي للتدریب مع أصحاہا الجدد . 


وإلمك ما برويه بلين بدقة عن طریقة تدجين الفيلة الأفريقمة : كان الفرسان 
بطاردونہا في حلبات خاصة تحيط بها الصخور والحفر من كل جانب وذلك 
قصد إخضاعہا والسطرة علا . ثم كانوا یتر LS‏ فريسة الجوع . 
ويعلن الفسل خضوعه حين يقترب من مروضه لیلتہم غصناً من يده . ویکن 
اعتمار هذا الوصف صحيحا لا فيه من ش مه با أورده كببلنغ في كتابه عن 
الغابة “خين بصف عملدة الترویض ف الپند : الحلبة هنا حاطة بالأوتاد وبطلق 
علیہا اسم « کدة » باللغة المندوسية . وتنتهي العملية باطلاق الفيلة لا 
فتندفع بأقصى سرعتها وسط الکد"ة وحین تشعر بأن لا سبل إلى الفرار ترتمي 
الحيوانات على الأوتاد خائرة القوی » وجري بعادها بعد ذلك بالصراخ 
والتلويح بالمشاعل وإطلاق الرصاص في امواء . 
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والشبه واضح بين ما اورده بلين وما جاء به کسلنغ وإن كان الأخير احسن 
تصويراً. والفرق بين الترويض اندي والترويض الافريقي ان اهنودستخدمون 
الف الألمفة » في حين يلجأ الموريتانمون للحماد . 

كا يشير بلین إلى نوع الطعام الفضل عند الفيل NI‏ ويقول انه شديد 
الشغف بتناول الشعير ۰ 


الفيل في الاساطير الشعبية 

أورد المؤلفون القدماء طرائف ue‏ عن عادات الفيل اللبى هي أقرب إلى 
08 یم زا à‏ صيده ؛ ووھرابکات 
اللہمة في التراث الشعي . ومعظم هذه الاخبار مصدرها حوبا ملك موريتانيا 
الذي وضع CUS‏ عن oo‏ كان نصسه الضباع . وكلا أشار کاتب إغريقي 
أولاتنى الى جوبا نعرف انه يقصد الفمل اللبى . ويشدد جوبا على الفضائتل 
الأخلاقة للفمل وصفاته الاجتّاعية . ویذ كر Li‏ كف ddl‏ رذق إذااما 
وقع في حفرة آعد‌ها الصادون : « 56 الفيلة بالكثير من الححارة والاخشاب 
تلقي او الفرة حتی قال وتكن الرفيق أن يخرج منباء. 

وروی الكثير ايضا عن ذكاء الفيلة » فبي تعرف ان الناس یصطادو نہا من 
الل Je Jai‏ انمايا العاجنة لهذا تعمد في الأوقات الحرجة لوضع افرادها 
ذات الأنباب ا حطمة في واجبة القطمم لتثير اثمئزاز الصبادین . وتحسن الفيلة 
مكافحة جريق الغابات . کا تنظم في صراعہا مع الصيادين فرقا في المقدمة 
وأخرى في الجوانب . ويلتقط JA‏ الجريسح خر طومه Ces‏ أخضر برفعه 
M‏ الأبيض . 

ويقال ان Lil‏ صفات انسانبة في Je‏ الحب . وقد عاش اسكندر آحسد 
صادی موريتانىا مشہداً فا في إحدى عائلات الفيلة ّبر عن ثورة الكراهية 
بسبب الزنی . فل يستطع « الزوج » السجوز ان حتمل اعتداء فيل آخر على 
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شرفه فانقض عليه الخ ... 

وتشعر الفيلة بروح الصداقة ويذكر جوبا ان احدها فد تعرف على الشخص 

وروی عن احد الفيلة انه كان يعشق عطارة يحتفظ فا بكل درم يعطى 
له . 

وللفملة مشاعر Ab‏ > فبي تتطبر els‏ البحر وتعبد شروق الشمس وهي 
ترفع خراطیمہا کا برفع الانسان يديه. وتعبد القمر ايض] . ويذكر بلين 
أن قطعان الفبلة كانت ترد مياه نہر أميلو ( الذي ۸ يعثر على اثره ابداً ) لتغتسل 
قبل تقديم واجب العبادة للقمر . 

LU,‏ نذ كر ان استدارة القمر تشابه تانسث وان هناك شما بين الشمس 
وبعل . 

انها قصص صغيرة يصح ان برويها الصادون الهرة لأترابهم المتجددين بعد 
ان بتحلقوا حول النار . 


الواقع التاريخي 

لا شك ان في الصفحات السابقة عموباً لا عكن |خفاژها » فليست الأخبار 
التي اوردتها نتاج دراسة عاسة عن الفيل اللسي ؛ بل كانت روایات من هنا 
وهناك لا تخلو من اخطاء جسیمة . وجل" ما في الامر انني شت ان أو كد 
بطريقة تصويرية حقیقة تارخة واضحة تثدت وحود الفيل القرطاحی . وقد 
شيت ان أجابه القازىء بپذه all‏ دون مقدمات فرفض التسلم بها + de‏ 
اني لست مؤمنا کل الاعان محدوی gall‏ هذا . 
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الأسباب 

ذاك ان القارىء لا بد وان يستبحن واقعة كبذه.. إذ کف سوارت 
استوائي ضخم كالفيل أن يتنقل في انحاء منطقة السحر المتوسط کا صورتاه ؟ 

فہل يحت لنا الظن بأن مناخ قد تغتير ؟ 

ما من شيء على سطح الكرة الأرضية أكثر Pacs‏ من المناخ . لکن ذاكرة 
الیشر م تستبقظ إلا" في وقت متأخر؛ ثم إن مر الانسان قصير إلى حل أن 
التاريخ لم يسجل حت الآنأي تیر مناخي حق ولا على شواطىء التوسط حيث 
نا هذا العلم» أو في الصحراء الكبرى أو في مصر التي وجدنا فمپا آثاراً غرانشة 
ورخاممة تعود لستة OYT‏ سنة . 

وم يغفل غيزل » با له من طول باع في هذا المضار» ا حدیث عن Jas‏ ا مناخ 
في منطقة الشمال الأفريقي وخلص إلى نتمجة تنفي هذا التمدل . ولا أدري إذا 
كان احدهم قد وصل pl gi)‏ . 

على ان هناك العديد من النصوص والآثار القدية التى تحدثنا عن افريقيا 
الرومانية و كذلك عن تونس والجزائر . ول تدفعنا هذه المعلومات إلى الاعتقاد 
بتبدل ا مناخ » على ما محوزتنا من وسائل المحث والاستقصاء . 

ببد ان النصوص تحدثنا عن حماة احموان في عبد الرومان وقرطاجة على 
صورة لا نلحظہا فى ایامنا هذه . ولست قضبة الفمل وحدها في البدان . 

فبناك Lai‏ عن ذلك ذكر الوا تلك الأفعى الرهسة التى تحدثنا عنها. 

وانه xt‏ انتباھنا Ge‏ كثرة الحديث عن ال حبوانات في تلك الفترة . فقد 
اعتبر المؤلفون القدامى La il‏ مرتعا للحموانات المفترسة وذ كروا منها الفیسل 
والاسد والفہد Bis‏ والنعامة . 

ويرى ملمنوس أن كثرة الحموانات فما دليل غضب الآلهة على قرطاجة . 
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ويقول غيزل : كانت الحموانات قبل العہد الرومانی من الكثرة محمث انما 
شكلت خطراً دائًا على سلامة السکان . 

ويرى سالوست ان ثلاثة انواع من الموت يكن ان تقہر الشعب الصامد 
الجاف : الشخوخة والحرب وا موانات المفترسة . 

لقد كانت إفريقية مصدر الوحوش التي استخدمها الرومان في الحفلات . 
ويروي اوغسطس انه قد تم قتل ۳۵۰۰ حبوان افريقي خسلال Le‏ وعشرن 
بوماً من ایام الاعماد الى قدمپا للشعب . وقد بدا إرشال اطموانات إل روما 
منذ القرن الثاني قبل الملاد و استمرت عملات التورید Ge‏ عبد شودوريك . 
وبسطر واحد يذ کر بلين صادرات نوميديا فيقول : « لا شيء سوی الرخام 
والحموانات » . 

ولا تعتبر الجزائر وتونس وحتی مرا كش ف ایامنا هذه مواطن للطرائد . 
فأماكن الصيد في افريقية معروفة لدى ا مع . ویعتبر صبد ا حبوانات الكبيرة 
هواية Lille‏ في افريقبا الاستوائية محوار البحيرات . وعکن للسودان ( مالي ) 
ان يحتذب الصمادين لو ان طرقه سالكة . فلیست افريقية الاستوائسة نفسہا 
موطناً لانواع ا حیوانات ٤‏ لکن هذه تعیش فى السپوب والفابات الصحراوية 
والاماكن الجرداء . كا تكثر الوحوش فى ا مناطق المتحمدة Gi‏ تعيش على صد 
اي اضق ابو افاطق اطع اقمی مکان se‏ اسان ا اٹ 
هربا من الناس . وی تصورنا ان نسبة السكان في الکیلومتر ا مربع تت_ےدرج 
عکس بين الانسان والحموان . فوجود الحموان بكثرة فی افريقما الرومانسة 
Hs‏ على ضآلة الشمر فمها . كان من المکن ان تمقی الفيلة في الغابات الجزاثرية 
لولا وحود الانسان . لکنھا des‏ مرا كش الق بدأ سکانها بزدادون Col‏ 
وقد بنبت عاصة هذه البلاد في القرن الثاني عشر في مکان ل يسبق لمدينة قدعة 


ان قامت فيه على ما ببدو . 
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انقراض الفیل 

في بداية القرن الثالث کتب الكاهن الجزائري ترتملان بقول بأسلوب لا 
بخلو من الاطناب : «حلّت الأراضي الضاحكة مكان الصحارىالشرة»والحقول 
الحروثة قهرت الغابات » وهزمت قطعان الاشة الحموانات الفترسة ... كل 
ذلك de Ms‏ ازدیاد أبناء البشر باطراد في هذا الجزء من العالم . وتأق 
الشکاوی من کل صوب : الطبيعة ساثرة إلى التقهقر» . ان عبارة کہذہ من‌شأنا 
أن توضح لنا كيف وجدت روما فيلة افريقبة و كف قضت علہا . 

لکننا لا نعرف بالضبط تاريخ اختفاء هذه اموانات . وبورد غبزل بصدد 
ذلك نصين واحدهما من القرن التاسم والثاني من السابع . 

فمنذ القرن السابع كان الناس يتذ كرون الفياة LASI M‏ دون ان بروها . 
الامر الذي بدفعنا إلى الجزم بأنہسا زالت Ces‏ في عبد الامبراطورية 
الرومانىة . 

تقاوم الحبوانات الباقیة تمدال وسطہا بقدرة تھا كي المعجزة ولکنہا لاتدوم 
طويلاً . وهو رأي يصح في الفيل هذا ا حبوان العظم UH‏ بنوع خاص . 

فروما لم تستخدمه في الحرب ؛ وفقد بذلك قدرته على المقاء بعد ان تحول 
لحموان داجن . 

ويذ كر بلين عن:ولمب هذه الطرفة لغولوسا احداللوك النوميديين: فياقاصي 
موريتانما كان السکان يستخدمون أنياب الفيل في صنم اطارات الابواب وق 
أقفال الاسطملات Lie‏ روما فاستعملت الأشاف لاغراض أغرئ . فالعاج هة 
الرومان بالدرجة الأولى » وک ضحوا في Ju‏ الحصول عليه من فيلة . و کان 
الصبادونيصوبون علىقدم الحيوان وهونقطة ضعفه ثم يعقرونه ویستخرجون‌منه 
العاج . 


وسرعان ما اختفى العاج pus‏ أنواعه عن موریتانیا . وقد أشار بلين لهذا 
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التقہقر في بداية التاريخ المسبحي . ولم بق منه سوى عبنات صغيرة » في حين 
بدأ استبراد الانساب الکنبرة من اند . 

لقد قتلت الحضارة الاوروبية تلك الدحاحة التى تسض Las‏ من أجل 
ملذاتا . 

يقول إلبان : في ا ماضي كانت توجد فبلة ضخمة جداً الى حا لا تستطیم 
معه الحركة » تعيش في سفوح حبال الاطلس دون ان يتعرض 4ا أي صباد 
على اسنانہا العاحمة . 


وبروي أريان Les‏ من هذا النوع جرت بين انطموخوس والرومان . فقد 
تعبد انطبوخوس بعد هزيته بعدم استخدام الفيلة مرة أخرى € لكنه لم یکن 
يقوى على تنفيذ هذا التعبد € فأقدم الرومان بأنفسهم على قتل هذه ا حیوانات 
المروضة أحسن ترويض . وثارت حفيظة أحد المواطنين من شہدوا المجزرة 
فأقدم على قتل الضابط الروماني الذي قام بالعملية . 

النتيجة 

اختفت النعامة من بلاد المغرب في أيامنا هذه کا اختفی الفیسل في العصور 
القديمة . ومن غريب المصادفات أن الحضارة الغربية التى استولت على بلاد البربر 
مرتان » كانت تشہد کل sp»‏ اختفاء Ol ga‏ حدید . ولاختفاء الحموانات نتہحة 
انساننة مہمة » LL OŸ‏ الاختفاء هذه ترافق ا حضات السماسبة والاجتاعية 
التي تصحب حركة التطور الشري . 

وإحصاء السكان ليس بالل البعيد في التاريخ . ولا يزيد عمر أول إحصاء 
جرى في العام على قرن واحد . فليس من السہل مثلا تقدير عدد سكان فرنسا في 
عبد لويس الرابع عشر . فکیف لنا من باب اولى أن نعرف سكارن افريقية 
القرطاجمة أو الرومانمة . ووجود الفيلة البرية هو السببل الوحيد للإحصاء . 
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Li,‏ کف أن اميركا الشالية ‏ التي كانت لثلاثة قرون خلت خاوية الا" 
من نصف مليون هندي وما يقارب هذا الرقم من أبقار وحشة - قد أُصحت 
وبوربان كانتا مقفرتين قبل اکتشافی| الا" من طائر كر انقرض بدخول الشر 
الجا و كيفك ان نتر لانت خارية في العصر الحجري ثم عرفت طلائع 
LR.‏ الأسلحة الحادة والادوات الحديدية . 

لقد ألفنا إغفال البحث في ظاهرة اختفاء الحموانات سبب AS‏ الشر 
ژننا نعيش في قارة قديمة . وليس هذا شأنشمالي أفريقما إذا تغاضينا عن‌سکانه 
البربر الأصلبين . 

ويعتبر الفيل القرطاجي Uo‏ بين دلائل أخر » ويفيدنا عن وجود ثغرات 
في السكان . 

وبمحيء الرومان زاد sus‏ البشر کثبراً » وليس لدينا سوى اختفاء الفيل 
دلملاً على ذلك . فالفمل إذن من القرائن المامة في ا جال الدعفراني (السكاني ) . 
ذاك أن الدراسات اللازمة لإحصاء عدد السكان م تكن معروفة کا ذکرنا » 
ووجود الفبلة قطعاناً ثم تضاؤها باستمرار لدرجة الانقراض » يعطىنا فككرة عن 
الوضع الذي كانت فيه بلاد المغرب قبل بجيء الرومان ٤‏ و كنف no‏ 
daté‏ فیہا ملأأوها بالطاقات البشرية وبالوارد بعد أن كانت فقيرة Les‏ . 

وحين نری أن ا مفرب المسم يتفوق على جير انه الاسبان والصقليينو الصریین» 
فلا يغرب عن بالنا ابداً أن جبودم قد عبت منذ العبد الروماني . 

ولكن ما الذي جعل السحبة تنهار في الشال الافريقي ؟ إن اعظم هدية 
قدمتپا روما لمفرب a Lil‏ ادخال امل إلنه . وا ٹل هو الذي آسپم في 
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حيوان مستوطن - الخصان . 

في المغرب سلالة خاصة من الول تدعى فرس الفرب ها قامة مميزة لا 
تنساها العین. قوائمها الأربع مموعة تحت جسمہا وأردافباصغيرة AA‏ و 
لفرس الغرب مؤخرة واسعة مدوارة فوق آرجل وثابة تقفز فوق ا حواجز OÙ‏ 
الجواد العرنی . ففرس ال مغرب ضعفة في القفز . وهي لا حتاج الکثبر من الغذاء 
إذ تکضہا ستة کملوغرامات من الشعبر Lay‏ أي أقل بكثير Le‏ حتاجه احصان 
الفرنسي. والحصان المغربيصغيرالحجم هزيل الجسم ضامره » لایبپرك منظره‌وهو 
أقل قوة من الخمول الأوروبمة ولایتحمل الاوزان الثقبلة التي تتحملہا . کا انه 
اقل منماجوحا ولابسعبعل اال ر کوبه » وموابطا منباعلالسافاتالقصيرة. 
لکن له قدرة على الاحقال لا تصدق » حبث أنه قادر على قطم ثماذين كيلو Dr‏ 
دفعة واحدة رغم قلة غذائه 6 ومستعد لعاودة الكرة في البوم QUI‏ . 

و کم حقق فرسان افريقيون الانتصار في حلبات السباق في عبد 
الامبراطورية الرومانبة . كا لحق الفارس النوميدي بحموش قرطاجة وجیوش 
الرومان فی جمیع انحاء العالم القدم وهو عتطي صهوة هذا الجواد المغربي € وقد 
تحرف الور حون عنه منذ أقدم عصور التاريخ . وذكره هبرو دو لس ds.‏ 
يكن ر کوبه معروفا قبل الحروب البونبة » وافا كان بستعمل فقط في جر 


العربات الحربية . 


— ۱۲۹ ماضي شمال افريقيا م - ۹ 


انه حصان عريق في سلالته € له شخصة فريدة M‏ وطسعة اللبلاد > 
+ یکنا الاعتقاد بأنه أصبل فما با عن جد . وليس بوسعنا تصور tail‏ 
بدونه . وبری غيزل - رغم كل ذلك - انه لیس سوى مستوطن . 

ذاك أن عظا م ا حصان d‏ يعثر Le‏ الا" في الطبقات العلا من الرسوببات 
القديمة إلى جانب عظام الکلب اق قنع العين على أثر للحصان الافريقي فيأقدم 
nu‏ .ال رر الجواب الحاسم على 
تساؤلاتنا عن أصله » ضمن حدود مدار كنا الحالية بالطبع . 

و لمورخین كذلك GE‏ بإبداء الرأي “و إذا US‏ لا نشاء اللحوء لمورخن 
المغاربة نظراً لاعتادم الوثائق امد دة » فلا عکننا الاستغناء عن JU‏ 
الصربین . ولا يذ کر هؤلاء شیا عن الحصان المغربي قبل عبد ات 
الجديدة + ويرى ماسبیرو أنه قد دخل البلاد مع الغزو افکیوعی الکہر 
للہلدان الآسيوية ‏ على أنه ظہر فى الابنمة الآثرية القديمة منذ القرن الاد وم 
قبل المسح . وانطلاقاً من مصر بدا الحصان بالانتشار في أمصار الغرب . وقد 
ظہرت القبائل الليدبة ا جاورۃ لصر في القرنين الثالث عشر والثانی عشر في عبد 
منفتاح ور عمسيس الثالث - ظہرت في النقوش اطير وغليفية مع خموشا الضعيفة . 
وقد على روجبه على ذلك بقوله : « لعل الجباد ل تكن كبيرة العدد على 
الشواطىء الافردقمة . ( 

ويعطي عاماء ا حیوان إجابة تتفق وه ذا الرأي » حمث بشبرون لوجود 
سلالة من الجباد في مصرالعليا ببلاد النوبة» تشبه فرس المغرب» هي جماد دنقلة . 
وبلاحظون الخطوط المتعرجة في قوائمها وبجدون لما قرابة مع الجر الوحشية 
الافردقمة والخمول الداحنة المستوردة من اسا ومصر 9 ذلك بقودا 
لامتنتاجات دقيقة . فأصل فرس الغرب منتظم جداً » حبث أن سلالت‌انشات 
في القرن السادس عشر قبل السمح في بلاد النوبة عن أبون هما الحصان الافریتی 
sie‏ الوعشي من چیه انت | 
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على انه استنتاج طريف قد یکون CL‏ . وهناك مجالات أخرى للتأويل 
لا سما وأنه قد تم العثور في بلاد الطوارق على نقوش صخرية تل الخيول » 
وهنا عکن الظن بأن الحصان قدم إلى المغرب من السودان . 

Je‏ أن هناك حبوانا آخر على جانب عظم من LAY‏ > هاعر إل اف 
في وقت متأخر » هو ا جل . 


ا بل 

بروي لنا التاریخ عن وصول ا مل متأخرا إلى دلاد المغرب . ونقول إنه 
تأخر بالعودة اليه . فجميع slde‏ المتححرات متفقون على تأ كسد وجود جال 
منذ العصر التاريخي الرابع لوجود هيا كلها العظمبة على طول البلاد بين نوميديا 
وموریتانبا . 

ومن ade gill‏ أن هذه JUH‏ الحجرية كانت متوحشة تعيش طليقة 
كالظباء في تلك العصور الغايرة . 

ولو راحعنا ما قاله هسرودوتس لألفيناه یتحدث عن اناس يعيشون في برقة 
وسط الصحراء بتقنون قمادة العربات لني تحرها الجباد الأربعة ٤‏ هؤلاء القوم 
م اللسون ds.‏ شواطی ۾ حبرة تریتون أي في منطقة 4 شرت کن الأهالي E‏ 
عمد ال فة بستمرضون فتسات برتدین الخوذة ويقدن العربات . , وکان احرمنتون 
lala,‏ الفزاذة بطاردون الأثيوببين سکان الکپوف على عربات 
تحرها LI‏ الأربعة . وکانت النساء في جنوبي تونس برافقن رجا ھن یالما 
لقان العریات 2,4 و تۇ كد النقوش التي عثر علیہا في وادی الراد صعتة 
ما آتی به هبرودوتس . 

وند در L‏ مبرودوتس قصة خسة مغامرين ینتمون لقبيلة ناسامون العرو فة 
في طرابلس القدية . وهي قصة Ji‏ عملية استکشاف عبر الصحراء . توغتل 
الناسامون fa‏ في الصحر اء حتی بلغوا هرأ تكثر فيه التاسيح و تحرط aa‏ 
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الأشجار على الجانبين » وحوله تعيش قبيلة من الأقزام . إن قصة کہذہ لا عکن 
تصديقها الا" في صحراء لا أثر لابل فیہا ولا يعرفها حتى الصحراوبون أنفسهم . 
PARTS‏ وغو داد des‏ کا کل مال ان ای ورین LR,‏ 
التحقق منه . 

فقد ذ کر kil‏ البرية الضخمة التي تحدث موباسان فى قصته « تحت 
لشس » عن صراعبا مع الأفعى ذات الأجراس» وذ کر الات الق حل قروا 
في راسپا » والثعالب الصغيرة ذات الآذان الطويلة ٤‏ والنعامات وأبناء آوی » 
والظبا والجرذان ذات القائمتمن وفئران التلال . کا ذكر البقر والفم والماعز 
والخيل . ولكنه لم یذ کر ا مال الافريقمة أبدا . 

وحن نعرف عن ا حروب البوفية الشيء الكثير» فبي التي كانت وراء عظمة 
روما وسيطرتها على الغرب “وهي التي شكلت منعطفا كبيرا في التاریخ. و لطالا 
تشوى الناس لاخبارها وأسهبوا في الحديث عنہا © وأشعبا المؤرخون الکمار 
من امثال تيت ليف وبولبت درساً وتمحيصا . 

وفي مل الكتابات لم يأت أحد على ذكر ال مطلقا ؛ رغم تردد اسم 
الفيل القرطاجي . وإغفال ذ کر الجمل يشكل وحده دلبلا . 

وعن حرب جوغرتا وصلنا کتاب وضعه ا مؤرخ سالوست المعروف دسعة 
اطلاعه على 0,55 النطقة لکونه والماً على القاطعة الافردقية. ول بوردسالوست 
Lais‏ © ووضف النطقة بأنها قاحلة جرداء وقال إن ماريوس أمر جمشه من 
مشاة وفرسان بإلقاء جميع الأمتعة والاكتفاء بقرب الماء . واضح إذن أرن 
ماريوس ل يستخدم امال » كذلك لم یذ کر سالوست Li‏ عن استخدام جوغرتا 
ها درو إمسا که عن ذکر اڑل ي هذه المر کة دلیل واضح ایض 
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غير انه يشير اليه في مكان آخر من كتابه حبت ذكر أن ا حیش الرومانی 
استخدم ال مل لاول مرة فی معركة ريندا كس الى خاضہسا لو كولوس ضد 
مثریدات . لکن بلوتارك الذي نقل الخبر عن سالوست يعجب کثیراً لأن المؤرخ 
Ji‏ ذ کر ا مل فی المعارك التي جرت ضد انطيوخوس وارخیلاوس في ارخومین 
وشيرونما . 

وهكذا كان تاريخ بدء استخدام الجيش الروماني للحمل موضم أخذ ورد 
في روما وفي بلاد المونان € ولکن لا خلاف على الکان الذي وجد فيه . فقد 
تمرفوا على الول في آسبا بل في الشرق خلال حریپسم ضد انطبوخوس أو 
مثریدات . ولا مجال لافتراض آخر في هذا ا جال . ول يعرف امل في 
افردقمة ادن . 

يضاف إلى ذلك رأي بلين القاطم حبث يقول: ا مال مصدرها الشرق وهي 
على نوعين : امل العربی والمل ذو السناممن . ولا يغرن عن بالنا أن بلين نفسه 
۱7 لت هر الذى بو که الال » ثم إنه زار افزيقية ينه . 

وهنا يمكننا استنتاج حقيقة لا برقی‌الشك‌المها : م تعرف افريقية القرطاجية 
المجل ٤‏ و كذلك ل يعرفه الرومان في أول eas‏ . ول يظبر امل إلا" في بداية 
العصر السبحي وبصورة نادرة ايضاً . 

وقد ورد أول ذكر له في النصوص الافريقية في تعليق لقيصر عن اخرب 
الأهلية . بعد معركة تبسوس استولى القيصر على اثنين وعشرين جملا . وهو 
رقم يثير الانتباه بدقته € فالقصة لا تامح لوجود جہاز کامل للنقل . ثم إن جوب 
الذي انتصر علمه القصر في معر كة تبسوس لم یکن ملكا بعنی الكامة » بل 
کان آقرب لرجل مثقف تس بشوون المل واقتناء الأشاء النادرة . ولعل هذه 
ا مال من مقتنياته الشخصة . 

وبوسعنا أن نستنتج أن ا مل في عبد ال جمہوریة لم يكن سوى حيوان نحت 
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التجربة ولدس معروفاً حق المعرفة . 

SUIS‏ > ولکن ببطء شديد » إذ بقي ذكر الإبل 
نادراً ALL‏ القرون الثلاثة ثة الأولى الحم الروم‌اني . وفي متحف العلوي يوجد 
JU‏ من الطين عثل رجلا على ظبر حمل » نظ ن أنه يعود الى القرن الثاني بعد 
المسبح وقد عثر عليه في سوسه من ال تونس . ولكن لا يعرف الأصل 
المتوسطي الذي أخذ عنه هذا التمثال . 

وف نہایة القرن الثالث » ذكر أرنوب الافریقی الیل ذكر غارف . وتحدث 
عن ضرورة اناخته لإلقاء ا لمل علمه . i‏ 

ول تتغير حال الابل CE‏ قبل القرن الرابع البلادي وتقہقر الامبراطورية 
الرومانیة . ففي parie‏ طلب الجنرال رومانوس الى سكارن لبدة تأمين 
أربعة لاف Je‏ لنقل og‏ لجيشه کا روى مارسلان . وجرى له ما أراد . 
فقد استطاع القائد الروماني بكل ibla‏ أن بفرض جزية قدرها أربعة 
آلاف Je‏ ومذ القرن الرا: بع أصبح ا مل جزءاً من موائی افریقة ٤‏ في 
المنطقة الطرابلسة على الأقل ات lag à bee‏ 
عن افريقية هذه الحقمقة الواضحة . 

وبروي برو كوب تفاصل معركة جرت بين الوندالمين ومتاربة طرابلس 
ويصف لنا الاستحکامات التی أقامہا الطرابلسيون وطريقة تنظم جیشہم على 
JS‏ شه دائري ووضعہم G‏ عشرة فرقة من امال في الخنادق مع إحلال 
النساء والأولاد في الوسط € في حين وقف اله اربون بين قوائم امال . وانہزم 
الوندالبون في المعركة دمم جيش من الفرسان » والخيل تخشى الإبل كثيراً. 

م بروي برو كوب قصة معركة أخرى على النحو نفسه » جرت È‏ ضواحي 
تونس بين المغاربة والجيش الببزنطی » واتخذ المغاربة هذه الرة Ci‏ 
ماما de‏ فراغ الال » ودب" الدع فى قلوب UE‏ ا نطية فراعت 
تتقہقر ونتعثر ملقبة بفرسانها على الارض € غير أن سلبان القائد البيزنطي شکل 
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على عحل فرقة من الشاة واستطاع أن يخترق الحصن الذي آقامته الابل . 


وهناك مصدر آخر إلى جانب برو کوب محدثنا عن افريقسة في عبد 
از Gui‏ هو الشاعر اللاتینی كوريبوس مؤلف ملحمة الجوهانية ومحدثنا هذا 
La‏ عن مپارة المغاربة في استخدام الجل في القتسال » غير أنه Si‏ كيف أن 
حوهان حذا حذو سلمان أثناء المعركة وشکل جيشا منالمشاة اخترق صفوفهم. 
ودصف کورسوس حملا عقره حجوه ان وسقط على ol‏ من المغارية 
فسحقہما + 
ویذ کر ان خلدون GS‏ بشابه ذلك حین يحدثنا عن فنون القتال عند 
لمرب » ومعظم البدو الرحل الذين يلجأون لطريقة الکر والفر ویقول إنهم 
e o‏ تال ویضمون نساءمم de‏ اموانات ۳۳ 
وانتقد ان خلدون قادة o paS‏ انیم اعتمدوا حش المؤخرة وأغفلوا حمہة 
الإبل . 
ولا أدرى اذا كان قد خفى على الانتباه هذا التشابه بین ما أورده ابنخلدون 
وما أتى به الکتتاب الميزنطمون . لآنني ۸ أصادف شی ہذا الخصوص . وهذا 
ما # كد وجود هذا الأسلوب ا حر فى افريقبة واستمراره منذ عبدجوستينيان 
م القول از 
أي قبل قرن من ظہور الاسلام حتى القرن الام عشر . وعکن القول ان 
هذه العادة لا تزال حتى الموم أي في عبد البندقية حبث تلجأ القافلة ا مہاجمےة 
We we‏ والوقوف Lil‏ لإطلاى النار . وهي طريقة تقلا طمععة 
ا مل امادثة ¢ و حسده الضحم ۰ 
ونشير هنا إلى أن وحود النساء ضروري في المعركة ولٰذا دومن فمن OKI‏ 
يعنين بالجماد . 
اسب » ذاك لأنهن يشتركن في المعركة حيث يحفرن ا حنادق ویعنان b‏ > 


وی این اي أن اق مدر الا ا ای پاد د ن سا 
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والأطفال لا 5 تتحو ل لمعركة حباة او موت بستمبت االحازون qi‏ من أجل 
عائلاتهم وأرزاقهم . 

طريقة انتقال pl‏ لأرض المعركة هي الاسلوب الذي ساد إذن بلادا مغرب 
يحوار قرطاجة منذ عد الوندالبین والميزنطسين . 

ویسہب كوريبوس في وصف معارك الابل هذه ¢ و A)‏ ما يصبح G pia‏ 
حمن بصف المرأة ة البدوية عندما تقع مع بعيرها بین أيدي الأعداء دق ينا 
هؤلاء حتی الوت و قتلون أو لادها فمخرون معا صر عى تند حرج أمتعتهم 
فوی رؤوسېم . 


ويصف كوريبوس دخول الأسيرات الى قرطاجة » حمث بتحمہر الناس 
لمشاهدمن وهن برضعن أبناءهن فوق الہودج ۰ 

وهناك نصوص عديدة تؤ توکد هذه الأخبار جرى جمعها فيالقرن السابع عشر 
( وسار 6 الجغر Lil‏ المقدسة ۱۱۲ ) 

وينطلق بارت في مقدمة رحلته من حقيقة واضحة هي أن القرطاجبين / 

رو En‏ الصفحات السادقة 2 بی جن ذ تكفي العودة 
التعلقة + لوحود re‏ 2 

في أحد الافلام LRU‏ المأخوذة عن داننزبو في قصته کاببریا تدور المشكلة 
حول قرطاحة والحروب البونية . وبولی di‏ دور مپماً الجمل ويصورضفاقس 
ی ری ۰ À ۸ aan‏ وت حيو ویس و ا 
إن السیغا لا تتقمد تيغ یب وه او ا eT‏ 
ملايين الناس شاهدوا al‏ ولم بستہجن ا حطأً التاريخي في استخدام الجمل »و کأننی 
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الخرج يصور الجيش الروماني وهو بستخدم المدافع : 

وق رواية سالامبو لجوستاف فاوبير نعثر على خطأ تاريخي من هذا النوغ ؛ 
ذلك لان فلوبير كاتب روائي لا يعنى محذافبر التاريخ . 

۱ك ول اه استاد الادب جامعة المزائن فيو .مستعرب معروف 
واختصاصي باللغة البريرية . ويقول باسه ان البربر يطلقون على الجمل اسم 
Qu‏ بالاسم العربي. ويذهب الى أبعد من ذلك حين بو كد أنہم ۸ يعرفوا الجمل 
قبل قدوم المسامين من المشرق . وقد أورد براهين لإئبسات ذلك لا CE‏ بصاة 
مباشرة للموضوع حیث ذكر سالوست وبلین وبلوتارك وفارون وفكتور 
دي فتا . غير أن استاذنا هذا PATES‏ تن | 
را ہے ہے ل 


النقوش الصخرية 
٦‏ رم حدید أن النقوش الصخرية من سانا أن تمرز 
النصوص . وقد عثر في ج بال الأطلس de‏ نقوش تثل الفيل والجمل 0 
الرسوم مختلفة إلى حد" لا عکن اعتمارها منتسة لعصر واحد . لکتہا فا نقشت 
معا على فترات متفاوتة Ce‏ تقلید الزوار بعضهم لبعض » ثم إن هناك اختلافا 
كبيراً في حجم كل من الفيلة والجمال النقوشة إذ يبلغ طول الفيل امقر الواحد 
و ا رع الجمل على خش سس یت 
واضحة أو مفصلة . ولس LE‏ تقارب بين رسم كل من الفيل والجمل أوبالعكس 
محبث لا يمكننا ان ننسبه| لرسام واحد 
|> 


وهناك اختلاف Cal‏ بين الرسوم اممانسة التي نقشت على الصخور ... | 


— ۱۳۷ — 


بشاهد إلى جانب ا حیوان المنقرض ذي القرون الطويلة » و إذا ظہر إلى حانسه 
إنسان فلابد" of,‏ یکون عاريا أومرتدياً خفيف الما سو بيده الفأسالنولمتمة . 
أما الإنسان الذي ظہر الى جانب الجمل فواضح ا لعالم تاريخياً » بحمل ترسا 
مستديرأ ورمحین شاع استعمالیا لدى البربر في العصر الروماني والمبزنطي . كا 
تبدو مع الجمل أشكال الكتابة السسة . 

وهناك اتفاق في مجال الدراسات الآثنولوجية على تصنيف الفيل بمن النقوش 
الصخرية محد ذاتها . في حين یصنف الجمل مع الصور اللببية البربرية ٠‏ 

وهكذا يمكننا التفريق ہین كل من الصورتين الختلفتدن . 

وطبيعي ان الاتقان في رسم الفیل ظاهرة تدل على العمادة الدينىة . ولا 
کن أخذ الاعتقاد نفسه بالنسبة للجمل . فمن البديبي ان رسومے من وضع 
عابري السسل . 

وعکن الزائر الاوروبي أن يطلع بنفسه على صعوبة النقش في الحجارة E‏ 
فهو إذا استخدم سکننه العادي » فلن بفعل فعله في الصخر 6 وعلله أن 
يستخدم آلات خاصة لنحته » لبعطي آنئذ نتيجة تختلف کل الاختلاف عن 

في حين تسبل العملية كثيراً لو آخذنا حصاة صغيرة مستنة ٤‏ فهي في 
الصخر أفضى من السكين . 

بإمكان عابر | Jar)‏ إذن أن jsb‏ قطعة من الصوان ویر سم بسہولة صورة 
مشابهة للرسوم الليبية البربرية . ولكن آنتی لشخص کہذا أن ينقش حيوانا 
مل الاتقان الذي نقش به الفيل . إذ يحتاج ذلك لادوات مختلفة ٤‏ كما يحتاج 
لمبارة يدوية وقوة مراس » أي على المرء أن یکون نيوليتيا ليستطيع نقش 
صورة عثل الاتقان الذي À‏ صنعت به صورة الفيل . 


۱۳۸ — 





فسن رسم (Hal‏ ورسم الجمل تضارب حضارتین» حضارة ا ححر وحضارة 
المعدن. وهناك Lal‏ تضارب جنسین: il‏ البربری و انس اللسی من جبة» 
والجنس الزنجي من جبة أخرى . وقد رأبنسا أن نقوش وادی الجراد تۇ كد 
هذا الافتراض . 


مر 

إليك و اقعتین لا جدال فيها : م يعش الفيل التوحش - الذي كان يعيش 
في شمال إفريقيا ‏ بعد قرطاجة بدا » ول يعرف المغرب الجمل AN‏ 
الا" فی D pes‏ الامبراطورية الروماشة زمن السطرة السزنطسة . 
وبين الجمل والفيل فاصل مداه ثلاثة قرون كاملة » أي LL‏ عبد الامبراطورية 
الزومانة . 

وثلاثة قرون لمست بالفترة المسيرة في عمر الأفراد فبي تنسع لعشرة 
أجيال وأكثر . 

ولكن كيف عبر الجمل تدريحياً أرض المغرب طبلة هذه القرون ؟ ليست 
الإجابة على ذلك سبرة OÙ‏ النصوص لاتحمل أي رد » غير انه بوسعنا التوصل 
لترحبح حواب من خلال الوقائع التاريخية المهمة . 

ففسألة الجمل المصرى مثلا واضحة بإجماع الاختصاصيين بالشؤون 
الصرية . فعصر الفرعونبة وا لمروغلغة ل تعرف المل بدا € بدلیل ان مصر 
لقدعة الق اعتمدت صور اموانات أساسا لمبادع ا لم تترك Gb‏ يدل على 
ve‏ 

وقد ظہر JE‏ في الفن والأدب المصري منذ الفزو الأشوري والفارسي 
خاصة » لآن الفرس قضوا نپا على استقلال مصم dus,‏ تلك الفترة 
أي في العبد الموناني والروماني في مصر دخل ال في قائة الحيوانات 


— 1۳۹ - 


المعروفة فمپا . 

يعني ذلك ان مصر لم تعرف امل في عبد استقلاها . وهذا امر طبيعي جد أ 
یه ۱ المداوة ی ۶ 00+“ 
السو deu € pra‏ 1 المها مع الغزاة rs‏ قل ۳ 
این كان حوض النيل يشكل حاجزاً كثيفا يفصل بين جزيرة العرب 
وبلاد المغرب . 


سبتيموس سفير وس 

وقد لزم ألف سنة لوصول الجمل الى المغرب بعد اختراق هذا اطاحز 
الصري . 

فتح قمبيز مصر سنة ۵۲۵ قبل الميلاد ويفصل بینه وبين. جوستينيان نحو 
قرون عشرة . 

ولا يغربن عن البال Les‏ التأقم . فقد لزم النعامة مثلا وقت طويل قبل 
تأقامها في الوسط المغربي . 

أما بالنسبة لسبتيموس سفيروس » فبعرف de‏ حبه La AY‏ وتعلقبا به . 
وغني عن البيان أن المكان الذي يقم فيه الرئيس يحظى دام بعطف i Li‏ 
ويحصل على العديد من الکاسب . وكان سفيروس laie‏ في لبدة . 

وقي عبده كانت المدينة تعج بالناس الذين يمون له بصلة القرابة والزمالة فی 
عهد juil‏ اسة. وکان هو لاء يلعبون مع بالطبع E‏ أزقة لمدة حبن كان طالياً. LS‏ 
رافقه هؤلاء إلى روما بعد أن أصبح امبراطوراً ذا حول وطول وظلوا قريمين 
منه قدر الإمكان . 


کو 





7 
وموقع لبدة في أسبل نقطة للاتصال بين السودان و الابسض التوسط . 
لرجح آنا یکون هذا الاتصال قد بدا منذ age‏ فرطابة A‏ في زمن الرومان 
وذلك عن طريق غدامس وجرمة ومرزق . ومن الطبيعي أن يحكون سکان 
مدينة کہذہ منصرفین لأعمال التحارة عبر الصحر اء . وقضة ترويض ا مال علی 
g‏ بر سا . وحانت الفرصة لذلك حين أصبح 
أحد ابنائہم امبراطوراً 


على كل حال توفي سبتيموس سفيروس عام ۰۱ ؟ . بعدها بقرن ونصف 
en‏ أنه قد. مت مصادرة TNE‏ 
ويبدو أنها حقیقة لا أثر للمغالطة فبها . 


4 و اي اوت cet‏ فی بلاد الغرب » ولس هذا خض افتراض 
واغا حقمقة حقيقة رة At‏ » فالجمل عربي الاصل برجم | لى سمه الجزيرة . ILS‏ 
۵ گرم المؤرخون الأول و ل متا 5 كروي . حبث كان مرتبطاً Le‏ 
Mado CE hrs‏ ی ا مل في جميع اللفات المتوسطية بكاة 
Wei‏ عربي > الامر الذي يدل على أن العرب ثم الذين أدخلوه لبلاد المغرب 
حين فتحوها . 

لکن هذا الرأي قابل للأخذ والرد € إذ کف المدو الرحل أن محملوا 
ظاهرة حضارية إلى الملدان الأخرى ٠‏ أو لم يقل فبہم ابن خلدون الذي حبہم 
qi‏ هدموت پیت بكامله ليستخرجوا حجرا اوقدم ؟ کیا بری رينان من Gr‏ 
أن الساميين يرفضون فكرة الدولة ,رالات ا للا DID‏ با(ور 


W A 


D 4‏ س) 
G Les‏ ۰ 
à‏ لور TA‏ 1 


وهنا يطرح سؤال : TT‏ رلاد الکلد il‏ وصقلبة وبلاد الاندلس کا * ر زر 3 
تحت ا حکم العربي ٤‏ رغم بداوتہم ؟ و کذلك كيف لمم وهم الرحل أن يأتوا اها با سرع 
إلى بلاد المغرب موان مضد كالجمل ؟ فلو فعلت روما ذلك لما بدا الأمر مرج زول 

= 1 عل ١‏ یال 
+41 ب APE An‏ و ZW)‏ 


0 


کر 
tes‏ 


بل y AN‏ ا 


Por- 


مستفرباً نظراً لطبيعة الاستقرار التي تمبز شعبہا . ھی اس e‏ لا 
غير ان الجمل قد بلغ بلاد الغرب في نباية UN‏ الرومانية ٤‏ 7 


انها حقيقة واقعة ممما بدت مستفربة ولكن من Gens at‏ أن احدا 
لم ينتبه لها . سواه با سوفن < رہ٤‏ 

ويعتّبر تدجمن الجمل LE ou, Ai‏ ".و 
الوعرة . فما من حبوان غيره يستطبع ان يقطع البراري والقفار . لقد قصر 
السافات وضغط ححم الصحراء . وبعث ثورة اقتصادية آشه Cu‏ بتلك التي 
رافقت ظہور السكة الحديدية والسمارة والطائرة . 


وقد شاءت الامبراطورية الرومانىة ان تخلق ثورة مثل هذه الثورة + ونجم 
عنها عن غير قصد هزات احتاعبة وساسة خطيرة . فالجمل حموان لا بعش 
بدون صاحبه » وصاحبه بدوي رحالة ينتمي لقبيلة لا تدري Ge‏ تہاجم أو مق 
تنقض . فبي آلة للحرب خطيرة . ذلك ان البدو الذين ألفوا حماة القساوة في 
الصحراء يقبلون بنهم على مطامعہم وملذاتهسم و ستجدمون احمل للسزو 
والاستيلاء على الغنائم . 


تلك هي الظاهرة الجديدة a‏ رافقت قدوم الجمل و نحن روما 
لتحسب ھا حسابا . الأمر الذي أدى لتغيير واسع في النظام الاجتماعي 
الاي الا 

لقد عرفت افردةمة عہدھا الذهمی زمن الرومان » فازداد عدد Y‏ 

نتعشت Colas]‏ 6 واشافت روما Last‏ الاخری ادخال ا مل الى الملاد . 
ولكن مجيئه كان سببا في القضاء على الامبراطورية اللاتینیة فی الربوع الافريقمة. 
وقامت على انقاضها دول المسامين . 

ومہما یکن من آمر .هذه الاعتبارات » فمن البدیهي بالنسبة CI‏ وجود 
مغربین € مغرب ما قبل ابمل ومغرب ما بعده . 


۱4۲ — 





يساعدنا ايضاح هذه الفکرة على فہم حقيقة الغرب بعد قدوم ال مل في 
العصر الوستط الاول . 


اخدود الجبلية 


كان لافريقبة في عبد الرومان وقبل قدوم ا مل الما حدود loge‏ ميزة . 
وقد استطاع علماء لا ار اعادة تخطبطہسا بدقة كبيرة . حيث كانت تقع على 
شاطىء الأورا سالجنوبي وتضم" بسكره مروراً بہدنة وتمضي بمحاذاة التل الجنوبي 
قاطعة وغاري وتاهرت وتامسان . 

ولنشر إلى انها كانت حدوداً طسسة واضحة tiklay‏ حدوداً أورغرافمة 
Lil ab‏ طبنعبة As.‏ من ناحسة الشمال نحو:البحر بلاد ختلطة تختنق Up‏ 
وسط النعرجات LM‏ . وتنتبي إلى جدار he‏ متجه نحو الجنوب . 
ds‏ جنوبي هذه السلسلة سپول رحبة على مد" النظر » Ge‏ لیخیّل للرائي انه 
pi‏ في عام آخر 

ولنشر ايضا إلى Li‏ حدود مناخبة أيضاً » وحتی فی الناطتی القاحلة في 
الشمال تظل الزراعة مكنة والتجمعات الشریة متوفرة . 

. مرور الأزمان ترا کت الأضرحة الق تعود لعبد ما قبل الإسلام‎ des 
ويختلف ظراز القمور في الشمال اختلاف المنطقة نفسہا . غير أن معظمپا حمل‎ 
في الجنوب فالقبور أقل اتقانا وهي من نوع « الرجم»‎ UT, ظابع القابر القدية‎ 
. أي أكوام الحصى . وتجدھا مبعثرة هنا وهناك بلا نظام‎ 

ولا تزال JLH LL‏ هذه تشكل فاصلاً بشریا بين شعبين لا بعرفان لفة 
واحدة . في الشمال يتجمع الناس الذين يتحدثون البريرية » في حين لا تحد في 
الجنوت سوی اللفة Lo ll‏ . 


دخا 


واقتصار السيطرة الرومانية على هذه الحدود ظاهرة لا تحتاج أبداً التفسير. 

ثم إن سلسلة JLH‏ مذه ليست حدوداً تفصل بين دولتين . فإذا كانت 
الامبراطورية الرومانية تقع من ناحیة » فلم یکن في الناحية المقابلة سوى أماكن 
منعزله وحقول للصبد » وصنعت روما فيها بعض ال خافر العسكرية لمراقہة 
وُمنہا عفر مسعد المعروف . 

وقد وضع السد كر كوبينو دراسة موجزة UIS‏ عن الحدود الجبلسة 
وعاوله الرومان في عبد سبتيموس سفيروس توسیع رقعتہا انطلاقا هن افر 
مسعد . في تلك الفترة حلت فرقة النمّالين السوريين محل الكتيبة الرومانسة 
الثالثة لاتا ا كر قدرة منبا عل حرب EU‏ او ۵ کت تعارز ارت 
بالفشل وظلت مناطق ما وراء ا حدود على حاھا . 

أما في وقتنا الحاضر فلس بإمكان أي جپاز عسكري حماية التل ٤‏ فقد 
أصبحت ا لمابة أمراً بسد JUL‏ بعد الامبراظورية . 

وحين أعاد البيزنطيون تنظم افريقية اللاتينية » حاولوا بدورم أن خلقوا 
حدوداً Ble‏ لكنهم عجزوا عن ذلك على ظول السلسلة الجملية ونجحوا عند 
طرفي السلسلة في كل من نوميديا وشرشل . 

ويبدو تقلص الجيش البيزنطي CL‏ بالنسبة البنا » کا أن التاريخ تحدث 
باحتقار عنه مثاما احتقر كل شىء بيزنطى . ولعل تارخنا مجحف فى ذلك € لان 
ورين الحیب گیا منا انش بلا 6 شاج الد يكن لهم مہا 
ا لجانب . لا سپا وأن الببزنطبین صمدوا في وجه العرب في آسبا الصغرى حين 
كان هؤلاء في أوج قوتهم . 

والجيش الببزنطي بختلف عن الجيش الرومانی » لآنه يعتمد الفرسانالمزودين 
بالنبال والرماح » وقد ألف ا حروب في الوعور والصحارى في صراعه الطويل 
مع الفرس € وهي تحرية لا یستہان بها بالنسبة لمعارك المغرب في القرن‌السادس . 


سے و سے 





وقد ذ کر برو کوب و کوریہوس أنه كان على الجيش المبزنطي الوقوف في 
وجه ا مالین البدو € الامر الذي لم يواجبه جيش الرومان . 

ومہما یکن من‌آمر هذا الجيش فقد كان عليه أن براجه عدواً جديداً م يكن 
معروفاً من قىل . ولا قدرة له عليه ی حرب الاراضي الوعرة حمث حلي 
الجمل ويكون سّد الموقف . 

فلیس Lee‏ إذن أن تتمزق الحدود الجبلية بتأثير الدفع القادم من الجنوب 
من المنطقة الوعرة . 


- ۱4۵ - ماضي ثمال إفريقيا م - ٠١‏ 





:جیا PES‏ نلم 
A‏ ولا روز نان 


زناتة والبرر الاخرون . 
الیش و DA‏ 


م شر أي كاتب معاصر لهذا التحوال العظم الذي حدث في المغرب . ون 
ذكر القدماء UU‏ » بعض الشيء عنه . على أن جمبع الباحثين متفقون على تآخر 
ظہور امال في هذه الملاد » وهي ظاهرة LUI‏ تنبع منہا وقائع كثيرة . 
وكان من المکن أن نعود الى الم لفات العربية هذا الصدد لکنہا تحتاج للتأويل 
وهذا ما لم یقدم عليه أحد . وهكذانرى أننا وحدنا على هذه الدرب 
الخطرة . وخلق بنا أن نلفت الانتباه لداك التشابه بن النصوص القدعة الذي 
أغفله الماحثون . 

حين وضع العرب ایدم de‏ بلاد الغرب بدأوا ينظرون البه نظرة تختلف 
كل الاختلاف عن نظرة الغرسن . 

ريغتت سس الاو( اي 2 (à‏ وظهر اسم الفرب أي الغرب 
بالنسية Gus i‏ . واختفی ایض اسم اللمدين وظهر اسم البربر لاو ل مر ة 
ا الى نعراقة الو ولمل الجرب انتعاروا التسمية الات کا ری ۴ك 


ورأيه في مذا ا جال ليس نہائیا . غير انه من الواضح أن العرب قد أطلقوا 
على اللببيين اسم البربر في فجر الفتح الإسلامي . لکنها عض تسسة لس للا 
أهمية كبدى » Lil,‏ ظهرت مع الفتح العربي اشكال جديدة لم تكن معروفة 
من قبل . 

يقسم اللاتين البلاد الافريقية لمقاطعات وأراض . فالمقاطعة الافريقبة محد 
ذاتها اطلقت على الارض التي قامت Le‏ قرطاجة . أما تومىدیا فتضم 
او والوديان العالية في allé‏ . وموريتانيا هي منطقة القبائل ومنطقة 

و اختفت معظم هذه الأسماء بعد قدوم العرب وزوال الرومان € لأ نالعرب 
لا بعبرون اهماما للتقاسم الجغرافية بقدر ما تمون بتعدد القباثل . 

غير أن المؤرخين العرب قد تر كوا لنا إرثا ضخماً من اسماء القبائل البربرية 
التي عاشت في بلاد الغرب » واذا كان اللاتبن قد أوردوا بعض الأساء فحمیع‌ما 
جاؤوا به موجود في الراجم العرببة . 

ومہا یکن من آمر الفوضی العروفة لدی الکتاب العرب الأقدمين فارس 
القبائل التي ذ کروها تساعدنا de‏ إيحاد رسم بياني للقبائل في جميم بلدان 
الفرب . 

وعني عن السان أن ابن خلدون وحده بين المؤرخين العرب هو الذي وصع 
تاريخاً للبربر . وقد کتب عنهم في القرن الرابم عشر € و أسپب في الکلام على 
القبائل التي عاصرته وراقمپا عن كشب . 

على أن حديثه عن القبائل الأخرى التي منا على جانب كبير من الأهمية 
لاسپا ما جاء به عن زناتة القسلة البربرية الكبرى . 
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قبائل زناتة بشكل عام 


في ترجمة سلان ورد عن ابن خلدون انه قسم كتابه « تاريخ البرير » إلى 
قسمين : واحد يتعلق بالبربر الأصليين وآخر يتحدث فيه عن الزناتة € و کات 
هذه القبيلة ليست من البربر . 

وابنمغي هنا ألا ننسی الفترة الزمنة اق كتك ہا ان لازت ففى ما 
القرن الرابع عشر كانت أم الأسر حاكمة في المغرب من الزناتيين کالرینیین في 
فاس وبنی عبد الواحد فى تامسان . وھا الاسرتان اللتان عمل ابن خلدون في 
خدمتہما à‏ مستہل حماته ds.‏ يكن الزناتيون» بعد أن وصلوا الى درجة كبرى 
من الأهسة € راغبين في التشبه بسائر البرير ابناء محدتہم . 

غير أن ابن خلدون لیس متشبثا کا Li,‏ بتابیدھم وقد فر" منهم ليعمل في 
سی لکن بود جت وضع کاب عب . 

ودقولان الزناتيين كانوا أصحاب لغة ميزة تختلفعن سائر لغاتالبرير. ععنی 
أن اللہحة الزناتية كانت ميزة عن اللبجات الأخرى . ولدينا دراسة Slad‏ 
l‏ اف af‏ باسه لکنها لدست وافية مع الأبف ميت نری اراتا 
علمنا المودة الى العامل ا غراف Li‏ الوصول الى Je‏ حول هذه الناحية . 
ی مل ا فا اللناطق الزناتية کیا ذکرها ابن خلدون : 
ك يقول المؤرخ العربي ان قبيلة زناتة كانت تقم في بلدان النخيل ابتداء من 
غدامس وحن السوس الأقصى » ويمكن القولان الزناتيين هم سكان القری الواقعة 
في الناطق المشحرة من الصحراء . 

يوسي ی 
بعد انہہار عظمتہم ما همتع ٥‏ الماسهة قي , - ۸ 
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مامأ من الوجود وقد عثر على بعض آثارم فى المناطق المشحرة من الصحراء. 

إذ ينتمى القصوريون في غرارة pol‏ وهم يتحدثون الهربرية ويدعون أنفسهم 
بالزناتبین . 

ولا تزال اللهحات البربریة في الزاب وأورغلا تحمل اسم الزناتية . وتاريخ 
هاتين المنطقتين معروف حت العرفة » لانهیا كانتا الملجأ الأخير لما بقی من مملكة 
الزناتيين الزاهرة في تاهرت والتى سنتحدث عنہا في ما بعد . ومن الو كد أن 
الزناتبين قد آقاموا ثعال الصحراء النزائرية في الأراضى الغنبة بالنضل . 

ویتابع ابن خلدون كلامه قائلاً : في منطقة التل بشاهد الزناتسون فى 
سوا QUIL‏ وسط سول اف هیا وق یل الاوراش هر قول سرت 
بدليل أن البربر لا بزالون Ge‏ الآن يعدشون في جبل نفوسة بالنطقة الطرابلسة 
وم علىصلة تاريخية بمملكة الزناتمین في تاهرت » کا أنهم مع أهل‌الزاب محافظون 
Ge‏ الآن de‏ رابط القرابة التي تثبتها المذهبية الدينية . 

Lie السپول الافريقبة فيعني بها جنوبي تونس ومنطقة الجزيد التي طغى‎ Lei 
الطابع العريي بعمق ۰ اما في جنوبی الجريد فیقع جبل مطماطة ویعتبر ان خلدون‎ 
. أن قسلة الطاطة من الزناتة‎ 

ويشير الى أن البربر المقمين شرق الاوراس DURS‏ لغة تختلف عن لغة 
المقدمين غربه وهؤلاء من « ولد ضنى » - وبرى أن جنة هو الاسم الاسامي 
للزناتة . 

وکان الاوراس الشرق بان الفتح العربي موطن قبيلة حراوة التي كانت 
الكاهنة ملکتہا . ويعتبر ابن خلدون أ ن الراوة من الزناتسسن . dé gs‏ 
الاوراس بمحاذاة سپول قستطينية LIU‏ ومنطقة التل € بقع وادي الزناتة 
الي لا برال سی البوم محمل ا القبلة الکبری . 

ولیس الاوراس کله موظن زناتة ls de‏ مسکوراي اذ مستبي وسط 
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ا مل ومنطقة الوديان المقفلة أي وادي العبدي ووادي الأبض . 

ودضف ابن خلدون ان معظم الزناتيين يقسمون فى اواسط المغرب وكانوا 
من الكثرة us‏ سميت المنطقة باسمہم . 

ونی مکان آخر بحدد صاحبنا ما بقصده بأو اسط الغرب وبعني دلك 
القسم من الجزائر المتد من الملوية غرباً حتی منطقة القبائل و الاوراس شرقاً أي 
مرتفعات الزاثر ووهران ووادی شلف . 

هنالك کان مهد الزناتن ess.‏ اعت هده المناطى رة غ ر آنا 

وجبل آمور الذي نعرفه الیوم ومنه يبدأ وادي شلف كان يحمل في السابق 
متشاہة مهما ابتعدت مناطقہم بعضہا عن بعض . وإليك على كل حال ما جاء به 
م . دیستان عن اللبجة البريرية التي يتكامونها في بني سنوس وار تامسان : 
شجة القبائل فم یفہموھا . 

Le‏ ان نشير هنا الى أن pus‏ القبائل التي استوطنت في اواسط الفرب 
ما فمپا مفراوة وبني یفرن تنتمي للزناضة . وأه عاصتین لمملكة الزناتدن هما 

ثم توسم الزناتمون نحو الغرب وظہر بعض منہم في الغرب الاقصی اي في 

فموقعهم الجغرافي واضح إذن لأنہم حلّوا في الصحراء الکبری de‏ جنوبي 
تونس وعحوار الأوراس وفی الٰضاب العلیا والسهول القريبة من الساحل ابتداء 
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وموقعہم الجغرافي هذا دليل كاف على كونهم من البدو . las‏ یو کده 
ابن خلدون حين يقول : نلاحظ عند هذه القبيلة كثيراً من العادات العرببة » 
حبث يعيش ابناژها تحت ا حہام ویعنون Lou‏ الاشة ويحسئون ر کوب JH‏ 
وینتقلون من مكان لآخر ٤‏ فبقضون الصيف في التل والشتاء فى الصحراء 
وبطردون بالقوة أبناء الملاد المتحضرة ویرفضون الحضوع كر منظمة . 
وهم بذلك ختلفون عن البربر سكان JLH‏ المستقرين . 

وم يعثر فالآ ثارعی‌منقوشات لازناتمین.غبر ان غيزل تحدثعن احد نقوشہم 
في منطقة شلف وذ کر الزناتة وكأنها اشارة لشخص وليس لقبيلة. ول يصلنا من 
الکتاب القدماء يمن فیہم البيزنطيون أي آخبار عنہم . فمن العجبب حقا ان 
يكون التاريخ قد اغفل ذكر قبيلة كبرى كهذه . بيد انه من المرجح أا م 
تكن جمیعہا all‏ الطارئة وانها امتزجت بأهل الملاد لنكون بوتقة جديدة . 
وهو رأي يتفق وما ورد معنا في الفصل السابق . 

والزناتيون هم بالفعل AEH‏ الكبار الذين عرفہم الغرب . وهذا ما 
pré‏ متميزين عن سائر البربر » حتى أنہم كانوا يقيمون في القرن الرابع عشر 
نوعا من الوطن . 

سبق لنا القول إن سکان الصحراء کانوا في عبد الرومان من السود فقط . ول 
تكن آشجار النخيل معروفة في ذلك الوقت . أما خبل وادي غير » جنوی 


بسکره» والذي يشكل موردا اقتصاديا هاما في أيامنا هذهفكان خارج الحدود : 


الجبلية . ولم يشر البه أحد من المؤرخين القدامى و كذلك ۸ يعثر على شيء منه 
في الآثار الرومانة . 

آما JA‏ منطقة غرارة الذي لا ہزال الزناتمون يعنون به Ge‏ الآن فقد 
أسبت امرون العرب في ادیث عنه . زرعت آشحار النخنل لول مرة نی 
غرارة » على آثر هجرة الناس القادمین من الشمرق في « عام الفيل » وهي سنة 
مشپورة قسل الاسلام . 
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ولا حاحة لي للعودة الى ما ذكرته فی السابق من أن الصحراء الکبری 
بسكانها البيض الرحل وبواحاتها ونخیلہا وأساليب الري التطورة jus‏ 
تنکون Lil‏ الحضارية تدريحياً في العصر الوسبط وحتى في العصور الحديثة 
الا" مع ظبور الجمل الذي ساعد على ارتباد الصحراء واستغلالها اقتصادیاً . 

وقد حصل هذا التطور في قلب الصحراء مع قدوم الزناتيين إلا . ولا بد 
لنا هنا من ذكر القرابة بين الزناتية والمبودية فی الأصل . فالكاهنة أول اميرة 


على الزناتہین كانت تحمل اسما ہودیا : فکاهنة تذ کر بکوهن .گر < XP‏ ود 
5 ' کا 


ولکن كامة كاهنة عربیة مثلما هي عبرية . ويقول ابن خلدون : من بين 
البرير المبود يمكننا أن نذكر جراوة القسلة التي كانت تقطن الأوراس وإليها 


تنتسب الكاهنة . 


ويضمف أن hs‏ نفوسه وبرير افريقمة هود أيضاً . وبنو نفوسه معروفون 
جبداً ويعتبرون من الزناتمين أو اللضمبین إلیہم . 

واليك دلمل آخر في هذا ا جال: ففي غرارة وأقصى JL‏ توات بین نتیت 
وسبع غرارة في تلك المنطقة التي حافظت على لغة زناتة وجنسها حتى آیامنا 
هذه كانت تقوم دولة Los‏ مستقلةً استمرت حتى نہایة القرن الخامس عشر , 
ولدينا تفاصمل Lil,‏ عن‌ابادة هذه القسلة عام ١455‏ حين قضى علبہا المسامون 
بعد ھزیتہم في أسبائية . 

وبنو نفوسه قسلة طرابلسية. ومن المعروف ان ال مال قد انتشرت فالمغرب 
GI‏ من طرابلس . ومن المعروف أيضاً ان ثورة مود قامت في ges‏ 
الامبراطور تراحان انطلقت من برقة . .وقد شدد رينان كثيرأً على هذه الثورة 
« قام هؤلاء des‏ رأسہم شخص يدعى لوقوفا اعتبروہ ملكا علیہم € بعملیات 
pu‏ واسعة النطاق للبونانبین والرومان » وأكلوا مہم وتاذذوا بتلطیخ ایدم 
بدمائهم منتزعين جلدم عن أجسامهم لیجعلوا منه ثبابا برتدو ہا ! ويقدر عدد 
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سكان برقة الذين قضوا على هذا النحو بحوالي مثتي وعشرين ألفا . أي أن جيم 

ولا تدل وقائع كهذه على مدى التعصب الديني البهودي وحسب » بل على 
أن هؤلاء كانوا منظمين أحسن تنظم ايضا . على ان برقة كانت آخر بقعة 
iles,‏ يشاهد فا اليهود ظافرين . فاليهود ادن هم الذين قضوا على حكم 
الاغريق في برقة في بداية القرن المبلادي الثاني . وعلمنا ان نبحث فى درقة عن 
انطلاقةالزنتین .انا وقائم لا بسمنا لا" ان را پینها, ا 

تقع بلاد زناتة حسب تحديد ان خلدون بين GS‏ من القمائل الهربرية ہما 
سكان منطقة القبائل في الجزائر وقبائل الأطلس المراكشي » حمث بفصل بدني 
حاجز طبيعي كثيف . | | 

واسم زنانة مرتبط Us‏ وثبةا بالثورة الاجعاعسة والسياسسة الكبرى 
التي حصلت في الفرب بعد ظهور ا مل . ذاك لأن قسلة زنانة قد ظهرت فى 
نفس الفترة التي ظهر فمپا ا مل و كأن آحدها يحمل الآخر . 

يبقى أن نوضح بعض القضايا الأخرى . 


البتر والبرانس 


de‏ الرغم من آن ان خلدون وسائر الورخان المرب قد دکروا زنائة منذ 
بداية الفتح العربي » فببدو أن هؤلاء لم یکونوا لیمثلوا وحدم جتالی القررن 
tal‏ مرا فا بشت | 

« يتفق الخبراء بعلم السلالات على إرجاع البرہر لأصلين اثنين : البرانس 
والمدغيس.. وكان مدغيس يلقب بالات فاطلق على المتحدرين منه اسم المتر » 
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ویعلتق البارون دي سلان مترحم ابن خلدون على ذلك فبقول : المثر 
do‏ جمع أبتر . واعقاد اللغة العربية الأصلبة في المنطقة الوريتانية في ذلك 
الحين يدل على أن هذه اللغة كانت شائعة فی الوقت الذي بدأ فمه العاماء البربر 
بدونون أنسابهم .وتدل نعض الظواهر الأخرى عل أن هده الانساب قد أعدت 
باللغة العربية في القرن الرابع امحري . ونظرية سلان هذه منطبقة كل الانطباق 
على واقعة لا تقبل المدل : وهي أن المؤرخين الغرسمين م یذ کروا شا عن 
إرجاع البرہر الى أصلين وهذا دلبل واضح على أن البدبر قد جاؤوا بسدم . 
ویذ کر ان خلدون بين نسابي البرير بوسف الوراق الذي نقل عن أبوب بن الي 
الكومى و کحلان بن على لوا وغيرهم . ولا شك أن CU‏ بين السلالات قد 
حصل بعد الفتح العربي كانت نتبحته ما نعرفه عن نسب البربر . 
ويرجح نسب البرہر إلى فرعين متباينين الى حد" أن البعض لا بجد هما أصلا 
واحداً . ويقول ابن خلدون إن مدغيس وبرنس يلقبان LS‏ بان بر ولکن 
الکشر من النسابين لا عملون لإرجاعہا لنفس الاب . 
فحد البرانس متحدر من مازقن كنعان وجد المتر هو بر ابن قيس . 
وفي نظرنا ان جسم هذه التسمبات جاءت اعتباطاً ؛ لذلك اغفل المؤرخون 7 
وى ن نک هذه اللالات . وهل[ DUT a‏ بل انه مر PAINA‏ 
الغربدون ذ کر هده اسلا ےج و دل Tv‏ ر 6ئ 77 


ونحن نعل ان الفپوم الببولوجي للتاریخ عند العرب هو الذي حدا ہم 
لتقسم الشموب على أساس الانساب . فحن تصوّر عرب وبربر القرن العاشر 
أن rs‏ دنقسم الى فرعين أرادوا بذلك أن يشيروا الى سلالتین متبایننین من 
البرير » نما ہما هاتان السلالتان ؟ 
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البار 


ہاے۔۔۔ د لا نستطيع أن عضي وراءه 
ous en‏ أن jui‏ متحدرون من نفوسه ولواته . أي من القبائل 


YGL ۳‏ لطرابلس . 
ویقول ابن خلدون ان بني نفوسه أقاموا في نواحي طرابلس والناطتی 
ا جاورة لها . وهم لا بزالون فمبا حتی الآن أو انهم bel‏ | اسهم على الافل لجبل 


لاه سودي 
ویبدو أن اللوا أو اللواته م الذن يكونون ا ني 


وحول المونان اسماء lit‏ فأصبحوا اللمسين ٠‏ ویقول ابن خلدون نقلاعن 
a‏ مرو ھتہ ویشیف اي 
کر وہ ہو رو وم 
وقد تعرف ابن خلدون على بعض النسابين الذين ارجعوا اللواته لأصل قبطي . 

و ارم اي ہے ہے تودس وقسنلطہنة. 
ونفزاوه اسم لا بزال بطلق حق الموم عل جموعة واحات الجريد ds.‏ 
تقراوة آعد افهاد اراد .وقد لعب بنو نفزاوة دوراً مهما في بداية الفتح 
LA‏ . 

وسدراته التي تقع على بعد sue‏ کیلومترات جنوبی أورغله اسم بطلق على 
مکان Li je‏ على آ ار مبمة sus.‏ سدراته قمملة لواتمة يذ کر ان خلدون 
جمل نسبها . 


وبنو لواته من أهم ا مالین الذين أمّوا نواحي الأوراس قادمين من الشرق . 
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وقد تعرف أبن خلدون في القرن الرابع عشر على ابناء هذه القبيلة في نواحي 
ERES‏ منالقوة eut‏ انهم استطاعوا تجنيد ألف فارس کا کانوا خير عون 
للحفصيين حکام تونس. في نفس ا حقبة كانت نتم م بالقربمن نغاوس قمماة لواتة 
تقوم محبایة أموال كثيرة منسكان المدينة , ونغاوس واحة صغيرة معروفة تقع 
سمالي شرق هدنة . 

ول القول إن نفوسة ولواته قسلتان سبل تحدید مواقعپا . 

١ 000 00 Ft رس‎ Eee A 
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وبروي أن لهم قلعة اسمها تاونت وتقع محوار البحر أي بضواحي تامسان لیس 
بدا عن ندرومه . 

وكان oid‏ المنطقة من تامسان اتصال وشق بالصحراء » إذ أن بني متغرة م 
عاصمة تفيلالت کانوا في معظمهم من de Al‏ زمن ابن خلدون . کیا يعثر عليهم 
في مناطق النخيل الصحراوية بين تبوات وفجویج . حتی أن فحويج هي المنطقة 
الوحمدة التي كان فیہا لبني متفرة سلطة سباسية في القرن الرابع عشر . 

وبنو لماية فرع آخر من قسلة بني فان . وه أشقاء بني متفرة کا بروي ابن 
خلدون وکانوا بجوہون افريقمة والمغرب كالمدو الرحل € غير أن معظمہم کانوا 
مقسمین في أواسط المغرب محوار الصحراء . 

وجدير بالذكر هنا ان بني لاية هم القببلة التي أسست ملكة تاھرت . وبعد 


۳۱۱۵۷ ass 


سقوطہا es‏ قوم بني لماية ومنهم من بلغ جنوبي تونس . فبنو جربة التي 
سميت الجزيرة بأسهم بنتمون لبني لاية . 

وبنو مطماطة فرع آخر من بني فاتن وأہم أشقاء بني متغرة وبني لماية. 
ويوجد فى الوقت الحاضر جبلان محملان اسم LULU‏ كلاهما بعید عن الآخر 
الأول جنوبي الجريد التونسي ناحية ورسنیس . ويحدد ابن خلدون موق مم 
الاصلي بشكل لا برقى البه الشك. کان المطماطة في العصور القديهة بقطنون 
هضاب منداس والآن يعيش من تبقى منهم في ور سنبس . 

ومن بنى فاتن نذ کر أيضا المضلة ومافنتان واحدة تسكن وسط الغرب 
والثانة تقطن السپول المتدة من مصب شلف احق مآاذونة الدينة التي لا تزال 
موجودة ( في عصر ابن خلدون ) ومأذونة اليوم مدينة جميلة تقےع في الضهرة 
ثمالي شلف ما افد یں ہہ الاقصی (امراكش ) فى الأراضي 
ہے “Pape‏ تقع بین فاس وسفرو ومکناس ولا بزال فا بعص من 

ثم OÙ‏ بنو مديونة وهم كذلك أبناء فاتن وأشقاء المغملة وا مطماطة . وكانوا 
بقسمون فی مقاطعة تامسان حمث احتلوا الجزء المتد من الجبل الدي نسميه الموم 
جبل بني راشد ( جبل آمور البوم ) وحتى جبل ودجه الذي يحمل اسمهم. 
وهم الیوم بنوسنوس ومنہم Lal‏ من يقم فيغور تازه تحمل عبن مديونة وآخرون 
يقيمون Ge‏ شمالی فاس . 

وأخيراً الكومية وهي af‏ قبائل بني فاتن . وهي التي لحقت بعبد A‏ 
الى مرا كش لتکون او معان له وتعتار مؤسسة سلالة الموحدين ٤‏ « كانت 
قبيلة الكوممة تقم في الهة الساحلية من بلاد المغرب الوسطى في نواحي 
یا ی re‏ أحد افخاذ القسلة محمل اسم 
ندرومه. إن تاسان ومرفأها آرشغول ( جزيرة رشفون الصغيرة عند مصب 
التفنه ) ومدينة ندرومه القائمة حالما » أدلة كافية لتحديد موطن بنى كومية . 


را 





وم تنطفىء ذ کرام حتى الآن في الندراس نواحي ندرومة E E‏ ودقول 
3ے اتال هذه المنطعة لا ہزالون یتکامون لغة عرسة قديمة تذكر 


انم الجغراني الدي bel‏ اه ابن خلدون لقسلة بنی فاتن : انها 
قبائل متحدرة من فاتن ابن زیت ابن دارسابن زحليق ابن مدغس الأبتر . 

ولسنا بالطبع قادرين على فہم لغة ابن خلدون السلالية هذه . غير انه 
HU‏ تحديد المواقع الجغرافية هذه التسميات » وذلك لإيضاح الأمور . 
فبنو فاتن قبائل عثر علیہا الفتح العربي وهى في حالة تجمع عبر بلاد واسعة 
ومجازحة » وهی أو اسط المغرب والسپول ا حاذیة لسواحل وهران الفتدة 
عبر غور تازه » و امضاب الوهرانبة والعالبة » و شطرها المؤدي الى الصحراء 
الکبری . 

في نفس النطقة Ci‏ كان يقم بنو مکناسه الذين اعطوا اسمہم لکناس 
وكانوا يقطنون كا قال ان خلدون على ضفاف المولوية ابتداء من منبعه ناحسة 
سجلماسة حتی مصبه . ثم ابتداء من هذه النطقة وحتى نواحي | 
بنو مکناسةمدينة قرصف ومنطقة تازه کم أنشأوا آسرة حا هة في تسول‌وهي 
نقطة کن العثور علمپا بن قرصف وتازه . 

. حكت اسرة مکناسة اخری مدينة سجلماسةوالمنطقة ا محمطة ہا‎ LS 


لکن هذا الفرع من بني مکناسة لا بنتمون لبني فان بل کانوا اقرب 


والزناتة بين جمیع قبائل AN‏ تحتل مكانة خاصة عند ابن خلدون حمث 
خصص فا الصفحات الطوال فى الزء الثالث من ر جة سلان . ویقول ان البتر 


یتکونون من الزناتيين وبعض الأسر الاخری . 


وقد أصبحنا على عم بالتوزیع المغرافي GIGN‏ وهو JS‏ لتوزيع البتر 
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بشکل عام . ويشير النسّابون العرب مع ذلك الى قرابة شديدة بين بني فان 
وبني مكناسه الزناتبین من جہة ٤‏ وبين بني نفوسة وبني لواتة من جبة ثانة . 


مدغيس الاہتر 











ين ثزیت لوا الابن تقو 
جد جد جد جد 
LUN‏ والزناتة بني فاتن اللواته بني نفوسة 


وهذا ما يتفق كل الاتفاق مع التوزيع الجغرافي . فبنو نفوسه وینو لواته 
من القبائل الشرقبة الستوطنة وهم طرابلسيون . أما بنو فاتن والزناتتورن 
فأقل صلة بالشرق . وأغلب الظن انهم مستوطنون أصليون تزاوجوا مع قبائل 
آخری . وهم متجمعون بنوع خاص فى وسط الغرب ومنطقة الشلف ومنطقة 
تامسان وغور تازه وا مضاب الوهرانمة ۰ 

على ضوء ذلك LG‏ الاستعانة باللخريطة لنحدد ا مواقع.فالبتر همالبرير الذين 
استوطنوا بين السپول ا مرتفعة والواطئة € الصحراوية والهضسة الجرداء» المتدة 
بلا انقطاع من المنطقة الطرابلسية الى غور تازه . وهم من المدو الرحل بالطبع. 
فليس في بلادهم ما يدل على غير ذلك.وم رعاة للإبل أو معاونون هؤلاء الرعاة. 
والبتر هم الزناتة أنفسهم لان القمبلة الواحدة تعرف عدة تسسات . وقد امحى 
اسم البتر لبحل اسم الزناتة de‏ تدريحماً حين قوبت شوک هؤلاء واصبحوا أشد 
سبطرة على سائر فروع A‏ . 
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وهكذا يتبين لنا بعد تحيص دقیق لامراجم العربية كيف ظہرت القبائل 
الجديدة مع ظہور ال : 
إن دراسة فروع البترتوضح لنا تفاصمل‌دققة . فالعاصرون محدون بعض التابز 
من فئة شرقنة استوطنت الصحراء الشمرقة Las‏ فسلتا النفزاوة ولواته . وفثة 
غرببة اصلبة مر کزها تامسان . والفثة الأولى هي التى جاءت با مل » لتعلم الفئة 
LU‏ فن استخدامه . هاتان الفئتان Le‏ اللتان کونتا قسلة الزناتة مع الوقت . 
واذا كانت الکتب قد اغفلت اسم البتر تقریباً فبي م تغفل حدم مدغیس 
الانتر : 

و US‏ يعرف ضریح مدغاس الضخم في Gé‏ الاوراس وهو شيمه بضریح 
«النصرانىة » في الجزائروضريح جد ار في تاهرت . انها اضرحة ضخمه تضاهي 
اهرام مصر »سوی انها مغربیة حضة لآن فيها طرازالرجم اللببية .أي عبارةعن 
LS‏ من الحجارة تلقی‌فوق الضريح. وهي تعود لأبناء الأسر الحا كمة قبل الاسلام. 

وتعرف النسانون البونر Je‏ قير مدغس الابتر بدنبا.. فكلمة مدغاسن تعني 
قبر مدغیس ۰ ولا حاجة بنا للقول ان هذا الزع غير صحمح OÙ‏ مدغیس یکن 
موجوداً“وانما يعود الضريح لأحد الأمراء النوميديين ٠‏ وقد سمي احيانا بضريح 
صفاقس ۰ على ان الامر لیس واضحا كل الوضوح . فقبر « النصرانیة » وقبور 
تاهرت تعود للأمراء الموريتاننين وليس النوميديين. واذا كان اسم مدغیس 
الرجل الومي قد اخذ اسم صفاقس » فبل يعني ذلك ان نسابي البربر يشعرون 
بوحود صلة بان النوممديين والبتر ؟يوسعنا في هذا ا جال ان نطرح العديد من 
التساؤلات » لكنه من المرجح ان هؤلاء البتر حين قدموا من الشری وضعوا 
يدهم على مدغاسن لانهم وحدوه في طریقہم . 

ومن ال كد على كل حال ان اسم مدغاسن هذا Ls l‏ ارتباطاً Cas,‏ 
بالضريح € بوضح النص الذي كتبه ابن خلدون ٠‏ فمن الواضح ان المغرب قفد 
عرف فى العصر الوسط الأول موعة من قبائل البتر التي تحدر منها الزناتيون . 
رھ ر القمائل الرحالة الكبرى . 

ATN -‏ ماضي شال إفريقيا م-١١‏ 


لبرانس 


ولنلق الآن ضوءاً على فرع البرانس . وهو الفرع الذي لا dy‏ ان 
خلدون كبير اهام . ويكتفي بتخصص عدة صفحات له . وعدم التفاتنه 
هؤلاء أمر طبيعي ٤‏ فغرب ابن خلدون كان يسوده الزناتيون أي البتر . ومع 
الاسر الزناتية الحا كمة قضى كاتبنا معظم حباته الناشطة . 

اما آم NUS‏ فی ناف ae eu‏ سا تا 

وقبيلة مصمودة ہم سکان جال الاطلس المرا كشي الذين ساندوا الموحدن . 
و سنتحدث فمما بعد عن الكتاممين و الصنماحین الدین بعتبرون آحداد لقبائل 
الجزائريين . ولنشر هنا إلى ان هناك قسلة صنهاجية أخرى في مراکش Lu‏ 
ابن خلدون صنہاجة العرق الثالث وهي غير صنهاجة الجزائر . ويطلق علا 
إسم زناغة وكانت مستوطنة في الناحسة الشرقية للاطلس المراكشي شرق 
مصموده . وهي التي تشكل البوم جماعة البرابر في مراکش المقممين بين غورتازه 
والصحراء . ولنضف هنا ان الغماريين يقيمون فی «الريف » الوازی للمتوسط 
و الغیاربون قبيلة مصمودية . فجميع LASI JUH‏ ومناطق القبائل الجزائرية 
تعتبر موطنا للبرانس . 


وهناك قبيلة آخری من البرانس هي قببلة اورابة وقد لعمت دوراً بارزاً فى 
دداية الفتح العربي بقمادة ae des‏ اناا ولا يضع ا 
واضحة ها . وبرى ماسكوراي انها القبيلة الق تقطن سلسلة الاوراس الغربسة 
ویعیش أحفادها حالما في الودیان العالسة ۳ منطقة مقفلة بشکل ملحوظ 
وتدعى وادي السدي ووادي العرب . و لعل ماسكوراي قد بالغ E‏ إرجاعبم 
فاحل کن عتشون شش من بک مک جار اج تن لین 
في الاوراس الشرتي. ولا بد“ من القول هنا إن قلب الاوراس یتمتم ہزات خاصة 
لأنه كان في منأی عن غزو الجمالین الرحل وتسر“ب البتر . 
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عكننا - La‏ | کال اللائحة ‏ إضافة فرعين صغيرين : بنو عحسة وهم فرع 
آخر من البدانس کانوا يقيمون مجوار صنهاجة في JLH‏ المطلة على مسيلة ومنهم 
45 استوطنت جيل القلعة ( جبل بني حماد ) . ولكن BU‏ ميزه النساہون عن 
الصنباجمين والقبائل رغم انم عاشوا مر ذلك إلى انيم رفضوا 
التكتل مع الآخرين وانضموا لصفوف العدو . « وحيث انهم حاربوا مع أبي 
يزيد ( صاحب امار ) . فقد اختار أن يلجأ البہم ويتحصن في القلعة ‏ بعد 
ذلك اختار حماد ان بلكين في ارضپم مڪانا بنى فبه مدينة جعلہا مقرا له . 
وهكذا انتزعت الأرض من بنی عجيسة فتمردوا عليه فحصدم بالسبف . 

هناك آیضا فرع آخر م بنو عسدجة وينسبهم البعض للبرانس . و كانوا 
يقيمون في نواحي وهران ؛ فہم من البتر بالنسبة لحل Qu‏ . لدلك اعتبرهم 
sue‏ من النسابين البرير فی عداد القبائل الزناتية . لكنهم خانوا العبد وتحالفوا 
مع قبيلة LUS‏ التي أقطعتهم مدينة وهران نا اولامم . لقد کانوا یکرهوت 
الزناتین كرها شديداً و يخلصوا لهم . ومن المعروف أن وهران كانت مر کزا 
حوباً للاتصال بين الامويين في إسمانيا وبين الزناتین حلفامم الدائمين. وجرى 
لا ا عل وهران وأحرقت المديئة auf,‏ عدد كبير من هذه القبيلة . 

ولست الموة سحمقة بين المنطقة الجبلية والمناطق السہلیة الکبری على كل 
حال فاك شاط اقا ا و کانت ووع الاد والتودد سائدة Malte‏ 
الناس duill‏ عل الحدود + يبدو لی والحالة هذه ان مثال عجيسة وعسدجة 
ab‏ ضوءاً على استنادات النسابين ٠‏ فبم لا بستطیعون ان ينظروا للوقائع 
ERE‏ الا" من زاوية النسب والعرق والتبني ٠‏ ولا یعنون الا بالفاخرة ۰ 

من ها عکن ان نخلص للوقائع التالية : ان احفاد البرانس هم الذين 
استقروا فى الجبال » اما ابناه مدغیس فہم سکان السپول الرحل + ذلك اسر 
لا ریپ فيه فى اطار بلاد الغرب نفسپا ۰ 
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الملشمون 


و یہ السودان يعيش قوم آخرون من البربر الذين 
لا ينتمون لتبنك الفثتین الا نف الا كر . وهؤلاء هم الملثمون الذين تحدر منم 
الطوارق . وينتمون لقسلتی الامتہ والمتونه . ويسهب ان خلدون فی الحديث 
عن رز ان كانوا يضعون على وجوههم اللثام وهو زي يفرقهم عن 
سائر الامم : اقام O gall‏ في المناطق SATA) iual‏ وسط الصحر اء حسث 
احتلوا آماکن مجاورة ارف الحبشة ( السودان الموم ) و كذلك المنطقة الفاصاة 
بين بلاد البربر وبلاد الزنوج » . 

ويعتبر هؤلاء من کبار مالین الرحل وهذا ما يميزهم عن غبرھم من سكان 
المغخرب .وقد آثروا الأماكن البعسدة عن التل والہلدان الخيرة لأنهم کانوا يعسشون 
على لبن النوق ولحم الإبل . 

ولکن هل هم من البتر أم من البرانس ؟ 

ليست الإجابة على هذا السؤال سهلة لان هناك فثتین من الملثمين . فالفرسون 
PET qi)‏ اسرة المرابطين وعتون بصلة النسب UK‏ الزناغة فى 
لزان : 

لكن اللثمين الشرقبین ينتمون إلى امقار ومنهم قميلة هوارة التى اشتہرت في 
مطلع الفتح العربي . ومن الم كد أن بني هوارة قدموا من برقة وطرابلس وكان 
شم دور يذ کر في تونس والاوراس . فهم إذن مسن البتر أشقاء بني نفوسة 
ولواتة . 


ویغؤص النسابون في سلسلة من الزيحات المعقدة لاريط بين هاتين الفتتبن 
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بصورة لا يمكن الاعتاد علیہا . لکن هناك ملامح LT‏ بوسعنا اللجوء الیہا . 
فحميع ال لمان من شرقبين وغربيين هم آبناء تس العرجاء . وتسکی امرأة 
من A‏ معحدر دمن مدعس “وقد افترنت بواحد من‌المتر م بعدة راش SJ.‏ 
في الاصل . واللشمون م آبناء تسک العرحاء قبل کل شيء . قد یبدو الامر 
مستغرباً لکن بين ملثمي الیوم دلائل كثيرة تشير لاولوية الامر . 
ولو شثنا أن نفربل ما مر" معنا من أنساب UK:‏ الوصول إلى نتيجة دقيقة 
وهي ان yo‏ ينقسمون لثلاث فئات کببرة متايزة جغرافيا » اي انہم ينتمون 
لثلاث مقاطعات تقطنہا ثلاث ls‏ مختلفة لكل" منہا Le‏ الخاصة . 
كان المتر أبناء مدغيس ہما فیہم زناتة أهم قبائلهم - كانوا able‏ على 
الخريطة (gate‏ الصحراء البعيدة من جہة ( وه التحدرون من تسكي العرجاء ) 
وبالقبائل الجزائريين والرا کشن سكان الجبال الذبن ينتسبون الى برنس . 
وفى هذا ا جال Gb‏ و . مارسه بتفسير جديد ب) له من طول باع في اللغة 
العربية . 
بری مارسيه أن التمبيز بان البرانس والمتر بعود للقرن الثامن المملادي على 
الأقل وبرتکز CUT‏ على فوارق اللماس التي لاحظہا العرب عند البربر في أول 
Pare‏ بهم . فمنهم من كان برتدي البرنس» فأطلق عليهم اسم البرانس ومنہم 
من كان برتدي وبا أقصر فسموا بالبتر . 
ولكن كيف لنا ان نصنف اللثمين ولباسهم يختلف اختلافاً شدیداً عن 
لماس کل من المتر والبرانس ؟ مارسه نفسه يقول ان رأيه gas‏ افتراض . 
ولنشر هنا الى ان أحفاد A‏ هم الذين برتدون البرنس في LU‏ هذه وهو 
لاس الفرسان . واصل التفرقة بين البرانس والبتر لا بزال مختبئا في غياهب 
العضور QUE‏ . 
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ا خلاصة 
خلدون في محاولة استكشاف اصل البربر . 

غير انه لیس عستطاعنا ان نضرب عرض الحائط بتردد اسم البرانس والدتر 
كل ظة فما اورده ا مؤرخ العربی الکمبر الا سما وانه لا ر بستحیل علشا ارق 
ننقل المفھوم الببولوجي والسلالی الى صعيد آخر € هو الصعيد ال غراف الذي 

ان تلكؤنا في هذا ا ال هو السبب الأسامي لذاك الغموض الذی يكتنف 

لقد درج الباحثون على تقسيم تاريخ المغرب الى قسمين منذ الفی سنة حتى 
الیوم . فنحن نتحدث اليوم عن العرب والقبائل . وفي العهد القدم کانوا 
ينحدثون عن النوميديين والمغارية .وق العصر الو سط ورد اسم AN‏ والبرانس. 
وما هي الا" اسماء متباينة لفئات معینة من البدو والحضر ترت ألقاءها بتفر 
HE‏ 

وسنذ کر في فصل لاحق كيف اصبح البتر الزناتیون عربا . وبتنا نعرف 
كيف ان ظهور امل قد احدث ثورة في عصر النومديين والیتر. وان نحن LE‏ 
إغفال هذه الثورة € والإمساك عن ذ كر شخصية قبائل البتر » فلا بد“ لتاررخ 
لان فريقا كبيراً من البتر يعدون غرباء من أبناء الصحراء. ثم إن الفريق الأصيل 
تأثر كثيراً بالفريق الطارىء . لکن البرانس - ولا سما الشرقمین منم اجداد 
قبائل الجزائر > حافظوا على اتصالهم الوثستی بقرطاجة في المہدین البوني 
والروماني . اي انهم ظلوا على صلة بالحضارة . وکانوا من معتنقي النصرانية عند 
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قدوم المسامين . و كثيرون من المتر كانوا يهوداً أو وثنمين کا اورد المؤرخون 
المرب . فکیف لنا ان نفهم الأمور لو تحاوزنا الفوارق العسقة بن هاتين 
الطائفتن من سکان المغرب ؟ 

واليك هذه الخاصة الأخيرة التي تدل على وجود مغربين متّابزين لکل منہا 
مجتمعه وعط حماته . 

فهناك فوارق جمة في طراز البناء لدى البتر او الزناتيين ثم لدى البرانس 
الذبن نطلق علبهم اسم القبائل . الفارق الأول هو ان بيت القبائل له سطح من 
الآجر ٤‏ وبدت الزناتة مزود بشرفة . وهو دلمل كمير على الفارق بين الاثنين , 
ذلك ان الشرفة ضرورية في المجتمع الشرقی حيث المرأة محجبة لا تخرج الى 
الشارع وليس بالإمكان عزل النساء جنا الى جنب الا" بواسطة الشرفات . 

والفارق الآخر الذي اعحب من اغفاله » انما هو الطابع المدني للوحدات 
السكشة الخاصة بالزناتيين . فالتجمع السكني في الصحراء يضم نحو ملة 
شخص وهو مبني من الط Hall‏ على غرار بابل وممفیس » لکن هندسته 
ماهرة ومعقدة » حمث ان السوت مکونة من عدة طوابق تصل بينها ادراج 
مسقوفة » ومقاعد للعموم يحلس عليها عابرو السبيل ٠‏ وفي القرية سوق تتخلما 
حواننت التحار والصناع و كذلك المقاهي واماكن اللهو ٠‏ 

على هذه القرية الزناتية تخم روح البداوة کا ری . فبود الراعي الذي يلحق 
بقطمعه شهوراً أن بعود إلى مكان امین مد فمه الراحة واللذة. ولا بری امراته 
تخرج من بیتہا pan)‏ بها الرعیان الآخرون . وغالبا ما یکون البیت ملكا هذا 
الراعي النسل الذي مجانبه السيف دان > فہو شديد الحرص على شرفه . هكذا 
نرى ان التحمعات السكشة في توات او غرارة أو فدويج اشبه بصورةمصغرة 
لدينة تامسان . مم فارق المستوى والامكانيات . 

LÍ‏ التحمم السکنی عند القمائل فعلى العكس من ذلك LE‏ حيث يعيش 


امه 


القبلی في القرية حياة مستةلة خشنة . وحق الدن نفسہا کقسنطینة وممديا 
وملمانة لیست سوى قرى كبيرة . 

ويلاحظ السياح ان هذه المدن لا تضاهي من ناحمة gly‏ وتصامممها تامسان 
عاصة الزناتبين تلك اللؤلؤة الشرقمة . 

وهنا تتزاحم في ذهننا جموعة من الأفكار التي ل يسبب في بحثها أحد في حين 
انها جديرة بالاهام . وخليق بنا أن نتذكر أن المتر والبرانس قد تر كوا 
سلالتين متماينتين لکل منهها ميزاتها الخاصة المستقلة عن الأخرى . 
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وسا ال مزالا وم 


بداية الفتح العربي 


إذا كانت بلاد المغرب قد طبعت بطابع قرطاجة الشرقی طبلۃ عد 
الامبراطورية الرومانیة فإن ظهور JET‏ ونشوء القبائل البدوية الكبرى قد أدبا 
لخلق مغرب جديد هو مغرب البتر وزناتة إلى جانب ا مغرب اللاتہنی نوعاً وهو 
وليس من السهل سرد تاريخه حتى بعد تنبهنا هذه ا لحقیقة . 

حة إجمالية 

أصبح تاريخ الفرب متشابكا جداً بعد انهبار CH‏ البيزنطي . فهل بوسعنا 
أن نعثر على خطوطه العامة رغم كل شيء ؟ يبدو لی أن الامر ممکن . 

ان نتائج الفتح العربى لا تزال تبھرنا بعد مرور اثني عشر قرنا عليها . لقد 
استعرب الغرب بعمق واعتنق الاسلام بأصالة . وانها لنتسحة مدهثة لا سپا 
وانه ما من فتح آخر في التاريخ كان له هذا الأثر البعيد . ولنعد الآن الى القرن 
السابع البلادي عصر الفتح الإسلامي . لقد وقعت ثورة كبرى في ذلك الوقت > 


iû ea‏ د 


لقفزة تمحز الثورة الفرنسة أو الروسمة عن مضاماما و إذا Lust‏ النظر فى 
التفاصیل وجدنا ان il‏ العربی كان طويلاً ومفعما بالحوادث . ذلك لأن 


مقاومة عنمدة قد ووة قفت فى وحبه ۰ 


بدأت أولى الملات العربسة على الغرب في عام 54١‏ و 47" . وقد هزم 
البطريق جرجير (غريغوار) وجماعته البيزنطية في سبطلة Le‏ 4۷ . وأسست 
مدينة القیروان سنة ٦۷٦‏ . ويعود تاريخ de‏ عقبة ( التي لم تصل الى ننائج 
مستمرة ) الق قادت العرب حي الاطلسي لسنة 58 . وبدأت حملة موسى بن 
تسار اتید الكبري D‏ ۷۰۸ حيت افتفى آثار ie‏ وكانت غزوۃ اسان 
سنة ۷۱۱ . 

استمرت الغزوات ادن نحو سبعين سنة قبل فتح البلاد . وانہزم العرب 
مر”ات كثيرة وطردوا من البلاد كلب خلال تلك السنوات . فقد أسد à ie‏ 
وجيشه Ge‏ آخر رجل في بسکره ( +08) . وقد أخلى زهير افريقية سنة 
۰ بعد احرازه انتصاراً مؤقتا وتراجع نحو مصروقتل فی برقة وهو في طريقه 
اليها.وهزم حسان سنة ۹۸ بعدأن قدم على رأس جيش جر ارجاء لمثرلاسلافه. 
كان ذلك في مسكيانه على سفح الأوراس . و كانت المرعة مر الى حد" اضطر 
فبه العرب للتراجع الى برقة La‏ تنظم صفوفهم ومحاولة الصمود . ولأ حسان 
الى تحصینات دعست بقصور حسان . 

Go, ah,‏ كانت مخزنا للسلاح کا يدل اسمها سقطت عة مرات في 
أيدي البربر قبل ان يسترجعها العرب . 

وبروي المؤرخون العرب مرارة هذه الحرب فيقول ان الى يزيد ان البربر 
قد حنثوا بوعودهم اثنق عشمرة مرة » عادوا فمپا لحاربة العرب . ولیس هذا 
الرقم دقيقا بالطبع . 

ويقول ابن عبد KH‏ أقدم الؤرخین العرب ان الخليفة عمر بن الخطاب 


D LE‏ ےس 





أجاب على المطالبين بغزو افریقیة قائلا : 


لا ينبغي ان نسمي هذه البلاد بافريقية “ بل هي المفرقة الغادرة ولن اسمح 
بالاقتراب منیا أى الحملة عليها ما دام دمع أجفاني يروي مآ قي . قد تكون هذه 
الكلمات منحولة غير انها تدل على يأس الرأي العام من ا حملات الفاثلة 
المتوالمة ٠‏ 

والمغرب dus‏ عن مصر التي تصلح قاعدة للغزو » ويفصله عنہا نحو ألفي 
کیلومتر من الطرقات الصحراوية الق بندر فما الماء . 

ولو تنبهنا هذا الواقع لوجدنا ان جهود العرب في فتح المغرب كان عظيماً 
و کدلك كانت مقاومة الغاربة . فلعل" هؤلاء باتوا بعد سبعة قرون من السبطرة 


وم یحقق العرب نصرم النهائي وفتح اسبانية إلا" على بد موسى بن نصير. 
في تلك الفترة أصبح المغرب Dle‏ ہر كزين من مراكز الإشعاع الإسلامي تونس 
من جہة وبلاد الأندلس من جبة أخرى » ول يعد لديه مجال كبير لارفض . 
غير ان الخلافة الإسلامية م تبسط سيطرتها الا“ على تونس والاندلس حيث 
استطاع الاسلام أن يستقطب حول الناس في osla‏ المنطقتين الحضاريتين . لکن 
الغرب us‏ ذاته ظل في حالة عصبان مستمر . 

ففي سنة ۷۱ و ver‏ تم" القضاء على الجيش العربي مرتين في مرا کش . 
كان ذلك في معركة طنجة يوم الشرفاء الذي قتل فی ے جميع العرب ثم على 
شواطىء وادي سبع حيث استشهد القائد العربي كلثوم وهو یتسلو آيات من 
القرآن . 

ونی سنة ۷۵۷ هزمت US‏ ورفحومة البربرية جیش الخليفة واستولت على 
القبروان Lips‏ . وی سنة ۷۷۱ حاصر البرين القبروان مرة آخری وقنتل 
عامل الخليفة عمر فى معركة يائسة انقض فیہا على الاعداء « كالمل المائج » . 
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تباد قبيلة بربرية حتى تقوم في مکانہا قبيلة أخرى . 

وابتداء من القرن التاسع انقلبت الاشاء وأصبح المغرب هو الاجم . 
وأقدمت قبيلة بربرية على طرد العرب من افريقية باج هجومها في LAN‏ 
المع كس حتى بلغت مصر وأنشأت فیہا حك الفاطميين e‏ 

وبعد انہیار السلطة المسيحية وقيام الاسلام في المغرب € بدأت البلاد تعي 
ذاتها وتكوينها السياسي طيلة القرون الوسطى . غير انما م تفلح في ذلك . على 
الرغم من ان ابن خلدون تحدث عن صفات مبزة عند البرہر حمث قال : لقد كان 
البرير على الدوام Cu‏ قويا مببب الجانب شجاعا كثير العدد . انه شعب 
حقبقي كسائر الشعوب تن الس ات والفرس والاغريق والرومان . ولكن ما 
الذي حال دون وعي البربر لذاتهم € حتى أن ذ کرام قد تبددت بعد ابن خلدون 
کیا احى ml‏ من البلاد البربرية ؟ لقد سبق لنا القول إن مذه هي المعضلة 
الرئيسية في مل تاریخ ال مغرب . و إذا أمكنت الاجابة على هذا السؤال » فعلینا 
أن نبحث عنما في العصر الوسط الأول حمث کان ا مفرب سبد مصيره . 

ولا يستحيل علینا تفسير تلك الحقبة من التاريخ رغم صعوبتها . وعلینا ان 
نزيح ظل الغمامة التى اوجدها عاماء الأنساب في سردم لأساء العائلات بتواريخبا 
الدقبقة . فبإمكاننا على ما أظن ان ننظم هذه الأساء ونصنفها + ولن يتم ذلك 
عن طريق التعلق بأسماء الأبطال والتفاصيل ا حبطة LE, ۰ ls‏ بقتضي 
الأمر تحدید الرقعة الجغرافية التى أغفلها ااؤرخون العرب إغفالاً LU‏ . وهذا 
جال رحب للحغرافضا لتشد ازر التاريخ . 

وأظن اننا لو لجأنا السبا سنستطيع ولا شك ان نزيح تلك الغهامة وات 
نشهد وحود مقاطعات عديدة رفعت de‏ المغرب وقامت بجهود Lil‏ من أجل 


ات 
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ذلك . 


موقف افريقية 

لا بد وان يتبادر للذهن أن La l‏ هي مهد القاومة المغرسمة نظراً لتأثرها 
الحضارة البونية والرومانية . وقد صح فیہا قول ابن خلدون في الحضارات 
الشرقية القديمة كبلاد ما بين النبرين وسورية التي حل" فبها الفتح الإسلامي فحأة 
فاعتنقت الاسلام على الفور . فحين طرد السامون الجيش الأجني ل Go‏ هناك 
خوف من القاومة او الثورة . 

وینطبق الأمر كلا على افريقية محد" ذاتها او على قرطاجة بالأحرى . 

وقد ذ كر المؤرخون العرب ا معروفون lle‏ أخبار ابنة البطريق جرجير 
التي age‏ آمنة . وقالوا انها كانت من نصيب واحد من الأنصار» فوضعہا هذا 
على ظہر جمل وسار بها وهو بردد : با ابنة جرجير ستسيرين مشيا على الاقدام . 
ففي الحجاز تنتظرك سبدتك حبث ستحملین dll‏ في القرب . 

ولا سعت هذا الکلا ٤‏ باحك اقبي 
TEL 20101007‏ 

والواقع أنه لا يسبل علبنا مع المؤرخين العرب ان Gal jé‏ من JUBI‏ . 
وقد تكون آمنة غير موحودة على الاطلاق . لکنہا على كل حال ترمز لتلك 
الحقبة الرهيبة التي ترافق جميع الثورات . وقثل بنوع خاص وضع امرأة 
ارستة اطبا هون وقمت gald‏ ددو رحل . لقد کان العرب من الد کاء 
محبث ادر كوا معنی المأساة » ومن القسوة محمث ابوا الا" ان بستمتعوا .با . ولا 
شك ان حوادث الممة قد وقعت غير انبا ليست كثيرة العدد . 


. الصدمة این 


ومن الدهش حةا الا نعثر على اثر لقرطاحة او الدن احاورة شا في تلك 
الفترة احمومة من بداية الفتح العربي. فقد هزم الجيش البيزنطي في سبطلةبقمادة 
جرجبر جنوبي تونس . لکن العرب لم یزحفوا على قرطاجة بل اقاموا با هم 
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من خبرة حکومة نظامية تحبي الضرائب . ثم انهم م يعنوا بقرطاجة إلا مرة 
واحدة سنة 548 (تقریباً) . في نفس الفترة أي بعد نصف قرن من معركة 
سبيطلة كانت قرطاجة في أيدي البيزنطيين وفيها جيش وأسطول بيزنطيان . 
ووضع حسان حا کم القيروان الجديد حداً لهذا التہدید وهاجم قرطاجة ئن 
في خلال شهور أو آسابسم . وعاد الاسطول البيزنطي للاستيلاء على المدينة بين 
الفترتين € الأمر الذي مکتن السكان من امحرة حيث قصد بعضهم إلى صقلية 
والبعض الآخر إلى إسبانية . ويقول ان عبد. الحكم إنه لم يبق في المدينة سوى 
القلائل من فقراء الروم أما الباقي ففر" مع الحا کم . ويضيف البيان أن ما تبقى 
من السكان استحاب لنداء حسان بإخلاء الدینة بعد تدميرها وتقويض 
أركاها » وقد جاء ابن الاثير برواية ماثلة : جاب حسان المدينة برجاله فرواع 
السكان الذين استجابوا لطلبه eus‏ المدينة . 


واختفت قرطاعة لخد تونس,مكانا عل الفور + ,وای حسان نفسهابشق 
قناة تصل بحيرة الدينة بالبحر . فليس بوسع الخليفة الذي ليس له منفصذ على 
البحر أن يبقي على مرفأ قرطاجة النعزل محیث یصعب الذود عنه . 


انه حدث مہم » يعتبر عملا عسكرياً صغيراً جرى تنفيذه بسرعة . فمن 
الواجب اقفال آخر منفذ تستطیع au‏ بيزنطة ارسال امداداتها Le.‏ يذ کرنا 
محصار سمبون امملمان لقرطاجة وما تيز به من قوة PUS‏ وحماسة شعبية لدى 
البونبين € كما يذ کرنا بأستروبال التي ألقت بولدیها في ا ھیکل اللتهب ثم قفزت 
وراءهما في اللبب .كانت قرطاجة فيذلك الوقت‌قلب المغرب النابض.أما في سنة 
۸ فأصبحت ثانوية وم تعد هي التي تقف في وجه الفاتحين العرب . 

وتطلع الفاتحون الى القيروان جوهرة الصحراء وهي المدينة الواقعة على 
الطريق المؤدية الى مصر وتصلح أن تکون مركزاً للہجوم والتراجع . کا انها 
تواحه الأوراس . ففى هذه المدينة ولیس في غيرها من الدن الشمالیة یکن العدو 
انب الجانب»ذاك العدو الذي لا يكن القضاء عليه CE‏ في المرتفعات الجبلية 
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والوديان العالسة الممتدة نحو الشمال . تلك هي نوميديا الرومانية والقرطاحة 
بالضط . 


وما لا شك فيه أن أقوى صدام وقع في السنوات العشر الأولى للفتح العربي 
کان لول الاؤراس:؛ رظل؟ الوضع کیا هو علمه عندما عاد البيزنطيون للاستيلاء 
على المنطقة . وقد ركز سليان الخصي قائد البيزنطيين معظم جہودہ العسكرية 
على الاور اس ونوميديا . وم تتکرر هذه الظاهرة مر"ة أخرى 6 ول بعد أحد 
Gb‏ على ذکر Lans‏ الا" لام في تاريخ المغرب . ذلك أن قلب الغرب النابض 
قد حول ال مکان آخر . 

نوميديا الطبيعية 
نوميديا التي آصبحت‌الموم بلاد الشاوية متميزة منذ القدم من حیث innb‏ 
أرما Vel,‏ 

أما الأوراس فقلعة ile‏ يسهل الدفاع عنہا لان عبورها شاق . ويطلق 
اليوم على المنطقه الممتدة ثمالاً اسم مرتفعات قسنطینة ولکن الاسم م يحسن 
اختماره . ذلك Ý‏ ليست کالرتفعات الأخرى المتدة من هدنة الى مولوية . 
Fo,‏ مسافر القطار بين قسنطننة وسكرة أن بلاحظ ذلك . فبي 
سهول عالمة تمتد على شكل أفقي امتداداً محدوداً متقطعاً تتخلله بعض السلاسل 
المرتفعة Ge)‏ فاك يعد عل الئل الیل ضور غار مه لیکو نا 
طبيعة ميزة ٤‏ تختلف بالطبع عن جبال القبائل ٠‏ 

وتتميز المنطقة عناخها الخاص » وهي معروفة سهولما ذات الجو الجاف 

الغنبة بالراعی على نحو مختلف عن المرتفعات افضببة نفسها. وهي غنية بمصادر 
الما »و تجتذ ب التجمعات البشرية التطلعة طماةالاستقر ار .وهکذا يمك ناعتبارها 
منطقة متوسطة بن بلاد القمائل و الرتفعات العالبة . 


وی العصور القديمة وقبل ظبور ا مل الذي نقل الحياة البدوية للسبوب 


= ۷ - ماضي شال افریقبا م - ۱۲ 


والصحارى كانت نوممديا بلاد البداوة الأولى . 


on‏ يدير E‏ وجه الفتح العربي « دىدو بے 
Le‏ جرى في تلك الحقبة . 


ولیس ذلك يسبب الغموض والابهام اللذين اکتفا كتابات المؤرخين العرب 
عن العلاقات العربية البربرية فحسب» بل لأننا لا فلك معلومات كافية تسمح لنا 
۶ 0" 

ويعتبر تاریخ ومیدیا من اصعب الدراسات حول الفرب YÍ‏ سارت في 
طریق يصعب تتبعه . 


نومیدیا في العبدين القرطاجي والروماني . 

تع الآن مسيرة نوميديا في عصر قرطاجة وروما. كانت في البداية موطن 
البدو الرحل € الذين لم يعرفوا الابل وا حبام » وکانوا يستعملون في تنقلاتهم بوتا 
من القش ذات عجلات . ( تدعى ممالما كا سماها القدماء ) . لقد كان سکانہا 
مجموعة من القبائل الکببرة المنضوية تحت لواء امراء شديدي البأسمن آمشال 
پینسا وصفافس وخ وعرنا. 

وتعرٴضت نوميديا لتحول كبير في عبد الامبراطورية الرومانية . وأصبحت 
البلاد مرکزا لازراعات الستقرة . وفييا jet‏ السطرة الرومانسة de‏ 
نجاحاتها الکمبرة وقامت الدن الكبرى على المضبة العالية أو في الاودية العالية 
شما ی الأوراس. کا قامت الدن أيضاً على سفوح JLH‏ ومنہا تافيستا ومسكولا 
وباغاي وتمجاد ولہیز وتبنه. وهناك کان مر كز الثقل في قوة افریقیة العسكرية 
حبث كانت تتمر كز إحدى الفرق التابمة للجيش الروماني AU‏ بصورة 
مستمرة . ولو اتجہنا أ كار نحو الشيال لوجدنا مدنا اخری فوق افضدة العالبة 
مثل مادورا موطن القديس اغسطمنوس وأبولما . لقد اصبحت النطقة مختلفة 
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كل الاختلاف عن نوميديا التي ألفناما » سوى ان الرومان حافظوا de‏ اسمها 
بعد اختفاء المدو الرحل . في نفس الفترة م يستطع الرومان السبطرة على 
موربتانا » حال القمائل حالما » بصورة کلبة » فالا ثار الرومانية فبھا نادرة . 
وذلك على الرغم من اراضبہا المروية وامكانياتها الزراعية . وہ 
ما استغربنا هذه الظاهرة . فالفلاح حا كان لا يتخلى عن la so]‏ 
البدوي فليس له جذور ولا خشی جانبه الا" ہو 
والاستقرار والآمن من ثأنها أن تقفی علمه تدرا . 


وبوجد محاذاة الصحراء على المرتفعات العالیة أراض زراعية لا تخفى على 
ASS‏ الفلاح نظراً لوفرة المطر فما . غبر آنها في نفس الوقت مناطق بتطلع 
إلمبا رعمان الماشة الرحل. لذا تعرضت لصیر تقلب بتقلب الانظمة السياسية . 
ففی عبد السسطرة الرومانسة - بعيداً عن الجيش الثالث - كانت نوميديا بلد 
أك اون .يسان اليتون بنوع خاص.فقد كانت افريقية الرومانية 
أ كبر مصدر للزيت فی عبد الامبراطورية . وقد je‏ عاماء الآثار على bla‏ فرب 
الزيت الافریقی موزعة عبر العام المتوسطي . وأصبحت الملكية الزراعية 
معتمدة بالدرجة الأولى. فالفلاح الصغير الذي يملك حقلہ مجد في تنويع انتاجه 
ولا بنسی أن يستبلك au‏ القسط الأوفر لانه يفكر برفاهیته قبل کل شيء . 
وقد لفتت الثورات الزراععة في أوروبا انظار الاقتصادیین هذه الناحية . 


وأضحت ومد بلداً دقطنه ارستقراطیون من لاتين وأشباهبم يعيشون 
على استفلال الفلاحین . و کان هناك فارق كبير في مستوی المعيشة بين طبقة 
الارستقراطان وطقة الفلاحین . على أنه لس بالفارق الوحید . فہناك فاری 
عرق او لغوی بالأحرى . اذ ظلت الطقة الشعسة ibile‏ على اللغات القديمة من 
me‏ أو بريرية .وهو أمر لا تصعب ملاحظته oÝ‏ هذا الموقف ا حطر آدی لتفحر 
الدوناتية في القرن الرابع , انما ظاهرة مبمة تساعدنا على فم التطور الذي حق 
بنوميديا . لقد کان انفحاراً دينا لیس محثە من شأننا . 
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فوراء مظاهر التمحد الدينية » بوجد شيء انساني أرضي » آلا وهي 
الکر ام de‏ الطبقات و الأعراق, انها ثورة الطمقة الشعمية» فقد كان المنتمون 
لپا یکرهون الأسباد و الاغنباء » فاذا شاهدوا سيدا فوق عربته bat‏ به 
العبيد عمدوا لإنزاله وأصعدوا an‏ الى العربة مکانه وارغموہ على السير على 
قدميه . ويفاخرون بأنہم دعاة المساواة على الأرض ويدعون العبيد الى الریة . 

تلك هي الثورة الاجتماعية التي قام بها الشعب ضد الامبراطورية الروماشة . 
على ان الدوناتية ليست هي التي قضت على الامبراطوريةو إن سامت في زعزعتها. 
ولسنا هنا يصدد بحث اساب سقوط الامبراطورية الرومانية » وجل ما في الأمر 
انتا تكمنا على الدو ناتیة بغبة إلقاء الضوء على ارض نوممدیا وظروفبا الاقتصادية 
۱ في العبد الروماني . 


وکا جرت العادة في الغرب كان من الضروري ان تقوم سلطة اجنيسة 
حد ند لتطرد السلطة الاجنسة التي سمقتها . 


وجاء دور الوندالمين هذه المرة > لکن افريقية في عد هوّلاء م تعرف 
اثناء حصار الوندالمين هسون . 


وکل ما نعامه عل oal‏ أن 97,2 عظبما قد GE‏ بنوممدیا زمن السطرة 
الوندالية . فجميع ا مدن الرومانبة أو أكثريتها الساحقة قد دمرت LU‏ وم بعش 
على آثارها الا" بعد خمسة عشر قرنا» وكانت آثاراً عظيمة . ولکن ناذا ۸ تستمر 
الحياة کا كانت عليه في نوميديا ؟ مرد" ذلك للصراع بين مفپومین اقتصادین : 
الراعي والزراعة . ذلك أن الزراعة قد ضعفت QU‏ في عبد السطرۃ الجديدة 
و أصبحت الراعي تشکل الورد الاقتصادي الاول. واذا پنومىدیا تتجول- كا 
نامح من خلال بروکوب - الى موطن للقبائل البربرية الکبری اللتفة حول آمراء 
آقویاء . نذ کر منهم ببداس الذي کان CSL‏ للأوراس على ما يبدو» وأورتياس 
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الذي حك هدنة ٤‏ والائنان من أسلاف كسبل والكاهنة . ولكن ما الذی 
تميزت به القبائل البربرية في ذلك الحين ؟ هنا ايض تكن الصعوبة . 


بلاد الشاوية في الوقت الحاضر 


ظهور قبائل الجالين يشكل ظاهرة اجتاعية جديدة للحباة في نوميديا LS‏ 
Li,‏ . ولكننا لا نعثر فيها الیوم على دؤلاء الرعاة . 


واسم الشاوية مقرون بالخراف . والخراف والماعز حبوانات عنيت الشاوية 
فعلا بتربيتها . وادا كانت هذه المواشي ترعى فى السهول شتاء فإنہا تنتقل الى 
الجبال صبغا Ce‏ عن SKI‏ . وليس الشاوية بدواً بكل ما للكامة من معنى بل 
م أقرب لقاطنی JLH‏ الاوروسن . 


وتنأرجح le‏ بين السہل والجبل على مسافة محسددة . کا بتجلى ذلك في 
ی ا > داك الو الح ) «Ge‏ كما 

1 و ا ری 1۳ dj DAV Lo ls‏ تمقى خاوية 
یوار | طويلة» ويودع فما الشاوية متاعہم ومؤونتہم التي بعحزون عن نقلها الى 
di‏ اجبل حیخا يقصدون البه . وقراهم شديدة الشبه بقری القبائل من حبث 
هندستها » فببوتها صغيرة متراصة ما كان آهلپا لسقوا Le‏ ولا أنها امكنة 
حصينة يسهل الذود عنما . ولا تعرف هذه المنازل أي طابع مدني . غير أن ما 
يفرقها عن ببوت القبائل عدم وحود الآجر في سطوحما بل هي ذات سقوف من 
اراپ de‏ غرار السوت الصحراوية € سقوف مپددة بالسقوط دا تحت عبء 
الڈلوج لهذا د بعنی الاهالي حرفا عند الاقتضاء . ونظام السطوح طراز هند سي 
ناح لجرك ان ات از الزناتة . 


وعلى ذلك دلبل واضح في حفاظہا على اللغة البربرية في الوقت الذي انتشرت‌فبه 


A پت‎ 


العربمة في انحاء المغرب . واذا کان الزناتیون أو العرب قد أثروا كثيراً في تلك 
البلاد فإنہم لم يستطيعوا طبع الشاوية بطابعہم نظراً لمناعة le‏ 

وهكذا يكون ان الشاوية Lei Gus‏ لا عکن اعتباره من الرحل > 
وهو 0 دو دلاله كبيرة . لان الرحسل م الین صنعوا تاريخ ساثر المغرب 
وكوتنوا السلالات والآسر الحا كمة والجبوش ا قاتلۃ . ذلك م يكن OÙ‏ الشاوية 
ts. fui‏ مرد ذلك لضعف LC Re lui‏ لاء مرا مدق 
الحرب » لکن هذه القبيلة م تستطع أن تجمع شتاتها الموزعة في القری all‏ 
لتکون LS‏ محاربة . 

ولمراكش Cal‏ قرويوها وهم قبملة الزناغة التى لا ہزال ابناؤها حى اليوم 
يحملون الطابع البربري . وهؤلاء ایض لم يتمكنوا من تأسيس أسرة حاكمة 
دات سان : 

والأوراس فى الجزائر من أبعد المناطتى تأثراً احساة العصرية وهي Li‏ 
سقعة منعزلة . 

وجملة القول ان بلاد الشاوية ل تكن في الواجبة ابداً ما عدا جزها 
ادا هتاذ 


الأوراس في القرن السابع 


مجال الافتراض هنا كبير» فالطيقة الشعسة الزراعمة المنتمىة للفرقة الدينية 
الدوناتبة لم تزل من الوجود . واذا خفتت مطالباتها فلانها استحيبت غير انها 
حافظت على طبمعتها الثورية العنيفة الى جانب تأثراتها الرومانية والمسبحیة . 
ولعكپا فقدت من عنفوانها دون ان‌تفقد سمعتها الميزة بعد آن أصبحت مالكة 
حقول الزیتون الشاسعة . 
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وهکذا حولت هذه الطمقة الشعسة و اتحافات أخرى رندات تنتظم 
في قبائل وتتضوي تحت حك آمراء أقوياء . ولیس من الستبعد أن يكون هذا 
التحول مفاجئا لأن الفوضی تقود الى الدیکتاتورية . وهذه حقبقة يعرفها الناس 
منذ ارسطو. وكان لنوميديا القديمة جيران شدیدو البأس ساهموا في تقل نظامپم 
إلیہا سواء عن طریق مباشرة أم غير مباشرة . 

ولو نظرنا من خلال برو کوب + SX‏ الیش المبزنطي في القرن السادس 
لوحدنا أن لنومندبا نوعين من الاعسداء . سکان الاوراس أي قا سداس 
التي تعقبها البيزنطيون حتی آعالي JLH‏ » هذا من جبة . ثم القبائل 
الصحراوية والطرابلسية في جنوي تونس وشرقہا وهي نحت سلطة امراء بربر 
آخرين من امثال انطلاس و كتزناس . و کذلك قسلة لواته التي اعتمدت ا مل 
في ارب وقصدت بعد هزيتها الى الصحراء لتعيد تنظم صفوفہا » وأحرز 
سلمان القائد البيزنطي نصراً حاسما ضد يبداس واتباعه الاوراسین » في حين 
JS‏ في معركة خاضہا ضد بنی لواتة . هناك إذن فثتان من البرير كانت تتنازع 
فما بنپا بتحریض من البیزنطین € إحداها فئة الزناتة ا مالین الکبار . 

ويمكن تحديد مواقع الزناتيين شرقي الأوراس وجنوہا . لقد بدأ زحف 
زناتة ببطء ويبدو أنها لم تبلغ في القرذين السادس والسابع أبعد من أعالي 
Lo‏ 

ولو صح هذا الافتراض لامکن اعتبار نوميديا القديمة نقطة خطيرة من 
الفرب.و لیس ذلك des el)‏ عبد السسطرة الرومانبة حشداً کبیرا من الشر 
والثروات » بل لآن طلائع الزناتيين قد وصلوا الما . 

ليس هذا سوى محض افتراض على كل حال لكنه يتفق مع التقسم 
الائنوغرانی الذي أتى به ماسكوراي عن الأوراس.وفي الاوراس الشرقي- وهو 
أكثر انفتاح) على الخارج- بطلق السکان على أنفسهم اسم ولد جنة » وجنة هو 
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الجد الذي تنتسب المه الزناتة . 
RUN LEURS EE‏ 
وبتفق افتراضنا هذا bl ajs‏ ابن خلدون حين يحدثنا عن الاصطدام الكبير 
بان القاحين العرب و ام ا الوب حول الاوراس.وكل ماد کرفاه ندل ب 
رأي ابن خلدون - أن طائفتين من القبائل كانت تقطنان الأوراس في القررن 
السابع وهما طائفة الزناتة - البتر من جبة والبرانس من جہة أخرى . 


. زعماء ا مقاومة البربرية للفتح العربى‎ LL UE والكاهنة‎ LS ان‎ Loi, 
وبين‎ Las المعرب لسنین طويلة . ودصل‎ SX وقد استطاعا السبطرة على‎ 
اسلافپا الذين ذ کرم بروكوب وكوريبوس ما ينيف على القرن . ونحن لا نعرف‎ 
. وحتى عهد كسيلة‎ ۵0۰ Le البربر من‎ dle شيئاً عن‎ 

حت أن كسيلة والكاهنة Qi‏ لیس لما تاريخ واف . فذ كراهها ظلت 
مبهمة في فولكلور الأوراس وتحدث عنها کتاب العداني الذي نشرہ فيرو . 

تعقب ماسكوراي آثارہما عبر الأساطير والاشخاص ا حبالبین ليتسنى له 
_ استخراج حقيقتها . وكان اسماها مكروفين آبهد من الاوراس فی السودان 

" وبلاد طوارق أفوراس جنوبي تونس وفي تلك المنطقة بقايا قصر يدعى بقصر 
کسبلاته . ويظن الطوارق هناك أن كسيلة كان امرأة لان اسمه مقرون ياسم 
الكاهنة . 

وكان كسماة والكاهنة من الوثنيين »: لذلك لم يعطف علا الژرخوت 
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المسامون . لكنهم اتفقو Re‏ 
گسیےلة 


doi‏ ویس ابو خلدون الى 0+07 ع 
اكثر من ثلاثة وسمعين عاما وقد عدي ا آن ۱« شترنا à AN‏ التسيد Ou‏ 
البرانس والمتر . 
PRESS‏ اس اساي تیار كلامبيا 
ی Lil pall‏ . ويذكر لنا علاقته « بالفرنجة » أي اللاتين . ومن الرحح أن 
a‏ واللاتشين. 


1 وتاريخ كسيلة مر کز في بلاد الاوراس فقد تمكن من قتل سدي Lie‏ محوار 


بسکرہ جنوب غردي الأوراس. وف الشمرق بين القيروان و الاوراس فقد عرشه 
سانا 


ویو كد مسكوراي أن بلاد الأوراس الغربية كانت على de‏ مع بني أوربة 
و كسملة » Li‏ ابن خلدون فلا بشدد على وحود هذه القبيلة ني الأوراس أو أي 


مكان آخر فالدقة فى هذا ال جال كانت تعوزه . رذ( ان و مان رل ر“ مال p‏ هواه 


ويبدو من خلال روايته ان كسيلة وبني أوربة كنوا de‏ صلة بالأوراس 
وبالتل الوهرانی وبمنطقة تامسان وحق مر تازة . وقد سبق لابي المباجر سلف 
Lie (ça‏ ان سحن كسملة عند «ینایسم تامسان» .3 du‏ انتصار العرب‌طار دو ا 
بني أوربة حتى مولوية فعاش من دقي منہم في فلبيلس . 

Ù gadaa gill على كل حال »فقد كان الامراء‎ au sl الا حذیدا‎ lia y 
أمثال صفاقس ومسيناسا وجوغرتا یتنقلون بين الأوراس ومولوية . وقد نزل‎ 
. تاسان حين كان في طريقه لزيارة صفاقس‎ Li, سلا فى رشقون‎ 


NAS 


فا مضاپ العالیة التي تفصل ,الا وراس غن مولوية كانت على الدوام رابطاً طعا 
وجدير بالذ کر هنا تلك القمور الق لا تزال اثارها قاقة حنوب غربی 
اورت وهي شور لال فلا اسر تالق عاصرت لا ال کرش 
وبورد بعض المؤرخين العرب انه قد عثر على كلمات بالمونانية للحدار في القرن 
تقول : « أنا سلمان السرديقوس . ثار سكان هذه المدينة فأرسلنی الملك 
er]‏ وساعدن de À‏ قہرغ » . | 
ولا سپل علینا بالطبع تصديق كتابات كهذه نقلت إلينا من القرن العاشر 
لاسما وان المعارك الى قادها سلمان وأوردها يرو کوب وقعت فى الاوراس ٠‏ 
لسع ابع عبان أن کرت 0 رن قث رست 
سطرعا à‏ الشرق calé‏ الاوراس وحدود افريقبة ات رظ کا آن ال ثار 
التي deci‏ امدار قد احتاجت للفن المبزنطي. فہل يصح الاعتقاد بأنلكسيلة 
وبني أوربة صلات alt‏ ؟ لیس هذا مستحبلا » غير انني اعحب من اغنال 
افتراض کپذا ليس بالطبع مو كداً . 


RENE‏ وہ سا ری 
وقد bei‏ ااؤرخون العرب عن کسلة صورة حبة . 


ألقى tie‏ أمير الجيش العربي وعامل الخلمفة القبض على كسيلة و اقتاده 
معه في دورته عبر بلاد الغرب وأساء معاملته كثيراً؛ وبروی عن تلك المعاملة أن 
القائد العربي أمر كسملة بذبح خروف قدمله هدية فأجاب LaS‏ بقوله: أصاح اله 
لمیر كيف لي أن أذحه ولدي‌الکشیرمن الأصحاب والأعوانالذين يستطيعونالقيام 
هذه المہمة . فشتمه عقبه» فانسحب كسيلة غاضباً وذبح الخروف ومر بيديه 
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الداميتين على لته . فاقترب منه بعض الرجال العرب وسألوه : ما تفعله أا 
البربري؟فأجاب : هذا مفيد للّحیة . وسمع شخ عربي كلامه فتال € لیس هذا 
من أجل at‏ لکنه تهديد من جانب البربري .قد تکون القصة منحولة» لکن 
العثور على هذه الحبوية لدى مؤرخ عربي من الأمور السارة . 

ونفذ كسيلة وعیدہ هذا سواء كان منحولاً ام صحبحاً . فقد فاجأ La‏ على 
سفح الأوراس مجوار يسكره في واحة ssp‏ . وأيقن عقبة أنه منت لا de‏ 
فصاح : اننی تواق للشهادة € وصلتی ركعتين و کسر غمد سبفه وأمر فرسانه 
التزول اوضا وا حاربة Ge‏ الوت فحاربوا وا ينج منہم أحد ات ذلك ر 
۳ للحرة ( ۲ ۸۴ ) da‏ موده الوم ترتقع Li‏ دد ار بقصدها السیاج 


القادمون من دسکره à.‏ سور hd y‏ تن PGA‏ و و رصبو ام ز 


ویقول النوبري : وزحف کسی على رأس جيش كبير على القيروان 
فاحتلہا واحتل افريقية وأصبح LS‏ وصفه السان سد افريقسة والغرب 
باسرہ . 

واستمر Lb aKo‏ أربع سنوات أو خمس . حتى جاء القائد العربي زهير 
سنة ٦۷‏ للبحرة ( 58 ۸۷ ) لمقود العر كة ضده قرب القبروان . وکا 
نزال رهيب مني فيه الطرفان مخسائر جسيمة وانتبت المعركة بمصرع كسيلة . 
وی كد ااؤرخون العرب ,أا كانت المفركة النهائسة لان الحیش العرى تعقب 
البرير fus‏ . ويصعب علینا تصديق ذلك لان هؤلاء الؤرخين أنفسهم à‏ كرون 
أن العرب اضطروا مرٴة أخرى للانسحاب من افريقية وان او قتل في 


۸ 


طرابلس أثناء انسحابه . ن برع Tao ET‏ ضير ل os‏ ولا رای 


0 ۱ EN 
لا در‎ ee شب‎ Ge ا با سد‎ 


الكاهشنة 


بوفاة كسلة انتقلت الزعامة لقسلة أوراسبة أخرى هي قبيلة جراوة التي 
۳ ماعل لاوا ں الشرئی .وحافظ a‏ رب علیالنومیدیین كرؤساء لہ ) 


حت انا از یت 


| رد 


. ان جراوة أعرق في أوراسيتها من أوربة‎ Ge 
لیست من‎ Juil ا هذه‎ yi 
Ke نوع أوربة إذ أا لا تنتمي للبرانس بل الى البتر الزناتيين . ويدعو‎ 
الأوراس الشرقیون أنفسهم حتى البوم بأبناء جنة أي رديف الزناتة . وبنو‎ 
من النصارى كبني أوربة وانتا م ود .كا انهم جالون‎ WIS جراوة لیسوا‎ 
eut DE Te ليس لحم صلات بالفرب اللاتبني وقد أمتوا الملاد‎ ۳7 
. آسادا لا‎ 
وتتزعم هؤلاء امرأة تدعى الكاهنة وا غا ا رأة في الجتمع البربري‎ 
مدلول مقدس . فہي تعنى بالسحر . ويقول ان خلدون : قميلة جراوة من‎ 
والیہم تنتمي الكاهنة . وهي امرأة‎ RS Me البرير الیہود الذين اط‎ 
. بارزة عندت بالخوارق وكان ها شأن كبر‎ 
قام حسان ابن النعمان الغساني حا م مصر‎ ) 585 - TAA) للحرة‎ ٦۹ سنة‎ 
. الاوراس‎ dé Re شاطیء نبر‎ de وترکز‎ à ali ia 
وقادت الكاهنة جيشها جا المسامين وقاتلتہم بعناد وحملتہم على التراجع‎ 
بعد ان قثلت منہم الكثرين .. 7 ومع فرصة في مطاردتہم ونجحت‎ 
اقصائهم الى خارج منطةة قابس وأرت قائدم على اللحوء لمنطقة‎ E 
دعبت بقصور‎ Las ی استطاع حسان الصمود وراء خطوط‎ 
ds حسان » وقضت الكاهنة خس سنوات فى السطرة على افرنقية‎ 
4 حکم‎ 
بتيادة حسان نفسه‎ lie شن العرب هجوم)‎ ) ٩۳ ( 74 وفي عام‎ 
استطاعوا فمه قمر البرير وقتلت الكاهنة نفسہا في مكان يدعى الیوم بیئر‎ 
. الکاهنة‎ 


ولورد ا مؤرخون العرب تواريخ دفمقة لکنا لست ga‏ حده اك تتضارب 
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رواياتهم حول مصرع‌الکاهنة فقول ابن الاثر انما قتلت Val ver‏ للبحرة. 
ویقول السان ان موتما كان عا عام ۸۲ آما القبر و انی فمذکر انها ماتت سنة 6م . 
ولو سامنا بان مصرع عقبة كان في عام ٣‏ ء فيمكن القول ان وممدیا قادت 
الغرب بنجاح طيلة عشر سنوات‌عل الأقل وعشرین سنة على الأكثر وني ظروف 
صعبة للغاية . وکسرت ثلاث مرات شوک الجيش العربي القوي الزاحف من 
مصر + وهي ذنبجة لا يستهان بها . 


ور بذكن ارہ e‏ ماف اناد وعد م pal‏ بتحلسل 
الأسباب - عن ذلك الشيء الكثير » غير أنهم اتوا ببعض التفاصمل التى تلقى 
ضوءاً على الوضم 
Goal‏ باغاي ولميز الحصنتين » وتمكن من متابعة die‏ بعد مناوشات ل 
تكن كلها فا جع 

وف مسبرته غرباً باتحاه تاهرت خاض معركة ضد الروم والبربر وم یتمکن 
هؤلاء من مقاومة المسامان. . 

وی طنجة طلب عقبة الى حليفه الجديد يوليان ان برشدہ الى المكان 
الدي يستطبع فيه العثور على زعماء الروم والبربر . وحن عودته اقترب Lic‏ 
بحيشه الذي تضاءل من تهودة فقرر الروم ان یوقعوا به فأقفلوا آبواب مدینتہم 
وأمطرؤه وابل من الأسهم والحجارة في دين کان يدعوم للإمان بالله وما إن 
وصل الى قلب البلاد Ge‏ استنجد الروم بكسيلة . 

تلك تفاصيل اوردها النويري ٤‏ لکن جيم المؤلفين يجمعون على الربط 
بين البيزنطيين BA y‏ النوميديين:. 

وني المعركة التي JS‏ فیہا زهير كسماة « كان علمه ان بواجه جيشا من البربر 
والروم » ۰ « وبعد انتصار المسامين في المعركة بقي de‏ ان يتعقبوا الروم 
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والبرير وقتل فى المعر كة خيرة جنود المسر كين » . 

وحين قتل زهير وهو يتراجع في المنطقة الطرابلسية لم يكن البرير هم ol‏ 
قتلوه ls‏ الروم الذين استعانوا بأسطول منظم > أي البيزنطيين المتعاونين مع 
البربر . ويقول البيان إن الروم انتہزوا الفرصة حين عاموا بتوجه زهير من 
افريقبة نحو برقة . 

وكان للكاهنة کا يقول السان ٤‏ ولدان واحد بربري والثاني اغریقي . وهو 
آمر سہل تفسيره . فقد کان للميزنطيين حت ذلك الوقت كتائب مبعثرة في 
الحصون التي م بستطم العرب اقتحامہا . وظلت وسائل الاتصال حرة بان 
قرطاحة وبيزنطة  .‏ وکانت الدن لا تزال بيزنطبة قل وقالماً . فعمدت بيزنطة 
لتمويل البربر وتسلیحہم مع إسداء النصيحة حم . وهکذا صادف العرب في 
بلاد المغرب شبكة مقاومة تضماللاتين والبربر من رحل وحضر. . ولكي يستطيع 
حسان مجامة الموقف احتل قرطاجة لکن النجا ح م یکتب له لان الكاهنة 
انتصرت عليه واضطرته للانسحاب من افریقیة . لقد کان الإغريى والرومان 
جرد حلفاء اما ادارة البلاد فكانت فى بد الملك النوميدي القائد المسمكري 
الوحمد . لقد حقق كسملة والكاهن حل مسیناسا ذلك ال الذي تطلعالرومان 
رس ری اي ارات بان EE‏ 
الیش النوميدي وما تبقى من الجمش الميزنطي يؤازرهما سكان المدن . liay‏ 
سب قوتهما . فلقد کنا من تحقىق وحدة المغرب لفترة من الزمن قصيرة . 

هناك ظاهرة مشامة نجدھا في تاريخنا الأوروبي . فقد کون الفرنجة فرنسا 
بالتعاون مع رجال الدين الغاليين والرومان استنادا لتأبيد البلاد . وهكذا 
استطاعت فرنسا الصمود في وجه الغزاة الجرمانيين . وقد توصل المغرب لنتبجة 
ماثلة ولكن نحاحه كان مؤقتا . 
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عوامل الانهیار 

ِکننا أن نفہم ما جری من خلال ااؤرخین العرب af, ٤‏ ملاحظة توا يبا 
هي ان الجراوة کانوا من البتر . ویقول ان الأثير : إن الکاهنة de‏ اصحت 
سيدة على كل افريقية » آساءت ادارة البلاد وارتکبت الفظائع و الظام . 

وقد کتب احد الممعوثين لحسان بقول له : البرابرة متفرقون الآن فأسرع 
با جيء . وقام حسان بحملته LUI‏ الناححة . 

ويضيف ابن الآثير ان كثيراً من الروم استعانوا بحسان على الكاهنة ولقمت 


خضوعبم OL‏ واستفاد القائد العربي من هذا الموقف وتمكن من اخضاع 
الفئات الباقية التي ظلت على ولانا الكاهنة . 


وبدون ان يدلي المؤرخون باسم المعركة أعطوا عنما العديد من التفاصيل . 

» المعركة أخبرت الكاهنة ولدہا وخالداً العسى آنها «مقتولة لا حالة‎ Lie 
و کانہا ترى رأسها بر کض به فارس الى جمة المشرق . فقال ما خالد وابناها:‎ 
إذا كان الأمر كذلك فاتري البلد لحسان وارجعي بنا . فقالت كيف افر وأنا‎ 
. » ملكة وا ملوك لا تفر » فأقلد قومي عاراً الى مدى الدهر‎ 

وني يوم المعركة « نزلت الكاهنة بنفسها ثائرة ناثرة شعرها ٤‏ وقاتلت حتی 
انيزمت € . 

وروي السان ان الکاهنة خاطبت البربر قائلة بان العرب « إفا يأتون 
افريقية طمعاً في اشجارها وثمارها » ویقصدون ا مدن طمعاً لما فما من الذهب 
والفضة » ونحن اما نريد من افريقمة الزارع والراعي وا حبوانات » فإذاما 
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قطعنا اشجارها وخربنا مدنها وقراها أعرض العرب عن غزوها » . وأرسلت 
Ye‏ الى كل ناحبة يقطعون الشجر ويحرقون الغابات والأحراش € ویہدمون 
القری والمدن حتى أتت على كل ما فیہا من عمران » وتركتها خراباً يبابا من 
طرابلس الى طنجة » وانعدم العمران الافريقي كله ٤‏ فاضطر كثير من البرير 
والروم الى الجلاء عن افريقية الى الاندلس وجزائر البحر الأبيض » .. 

وقد أثار هذا القطع الكثير من التعليتى € فلیس من المکن أن تحدث 
الكاهنة وحدها کل هذا الخراب في بلاد المغرب . وهناك کلام لابن خلدونيلقي 
ضوءاً على الخلاف القائم بين النوميديين les‏ سكان المدن:يقول المؤرخ العربي 
دان البرير لم یکونوا مرتاحين لتهديم متلكاتهم ». ويعني ہؤلاء المزارعين وسكان 
المدن والحضريين . فلم يلق هؤلاء زمن حك البتر أي اهام مصالمم € دك اهو 
النزاع الأزلي بين البدو والحضر وهو سبب رئيسي لازدواجية رادت 
MNT EE‏ 

والغريب ان الكاهنة قد ألمت خیال المؤرخين العرب الذين أعطوا Lrs‏ 
فكرة Le‏ بخلاف عادتهم في الكتابة . ويقول البيان ان الكاهنة أيقت لدیہا 
بعد معركة مسكيانه التي انهزم فيها حسان- « خالداً بن بزید العبسي ليكونها 
واسطة عند العرب وكان وسم الوجه حسن الطلعة » وقد أرادت ان یکون لها 
حرماً لتتمکن من التحدث اليه كإين ھا » وهي له کام » ول یکن آمامپا ما 
يحقق هذه الرغبة إلا طريق الرضاع » فقالت له: أريد ان ارضعك لتکون Gi‏ 
لولدي» فقال لما : كيف يكون ذلك وقد ذهب منك الرضاع ؟ فقالت له: اننا 
جماعة البرير لنا رضاع نتوارث به إذا عملناه » ثم عمدت الى سویق من دقبق 
الشعير فلتته بزيت ثم جعلته على ثدیبپا ثم أمرت ولدیہا أن يأ كلا مع خالد من 
ذلك sul‏ الملتوت بالزيت ٤‏ فقالت هم : « انتم إخوة من الرضاع ». 

واستدعت خالداً عشية المعركة الأخيرة التي فقدت فیہا عرشہا وحماتها 
cube‏ اله أن بمب الل لاتب اس امس لویل 
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وبعد موت الكاهنة تت الأمور على أحسن ما برام بين الغالب و الفلوب : 


يقول ان خلدون » إن حسانا عبن ابن الكاهنة البکر قائداً للجراوة وحاكا 


للأوراس ». أما السان bas‏ رواية لا تناقض الأولى وان اختلفت عنما بعض 
الین رز رطب البریر: الصلحرمن سان فاثترط cle‏ إن بقدموا له اثني 
عش Gi‏ من الحاربین یکونون في صفوف ا حہاد » فرضوا بذلك » وو لّی علیہم 
ابن الكاهنة وارسلہم إلى المغرب للجہاد يقاتلون الروم ومن d‏ دسا من البربر 4. 


وقد أعاد التاريخ نفسه في مراكش وفي هذا القرن بالذات حين حارب 
مہا أوهمو وهو زعم قبيلة جملية في بلاد زیان» حارب الفرنسبين بضراوة » ولا 
رأى أن لا أمل له بالنحاح » نسج de‏ غرار الكاهنة » حيث انه م ينضم 
Lust‏ لصفوف الأعداء لكنه أمر أولاده بالانضمام الم وحاربوا في معركة 
قتل فمپا ابوم . بعد ذلك اصبحوا من أشد الناس ولاء واخلاصا للجنرال 
بومبرو » حسان الجديد . 


و بالتحلمل السك و لوجي هذه الظاهرة يمكننا ان نفہم الامر de‏ مد البربر 
لا يعرفون LS‏ عن الوطن ولا يعيرون أي انتباه خاص لنوميديا وطنهم الصغير 
أو لملاد زان ٠‏ على أن البربری مستعد Ji‏ حماته في سبيل عائلته وجماعته . 
داع الالآن: كمف يمكن الحفاظ على سلامة هذه اماعة أوتلكالعائلة؟ Kol‏ ظافر 
سٹک Ha‏ بأبناء البلاد إن ہم أبدوا استعداداً للتعاون معه . فحين قالت 
الكاهنة لولدیہا: إذھماء فسکا سمحافظ البربرعلی بع ضالقدرة. كانت تعني بذ لك 
قسلة حراوة الى تطلعت لانقاذها عن DL‏ اضوع . وإذا كانت هي نفسها 
عاجزة عن الانشمام لصفوف الاعداء فلا بأس إن امرت ابنيها بذلك ie‏ 
Let,‏ القدس . اما کا فعل آبناء مہا أوهمو حين انضموا لصفوف الفرنسیین . 


إن هذه الرو اية عن الغزو الفرنسي لراکش تلقي ضوءاً على سلوك. الکاهنة 
کا رواه المؤرخون العرب . وما کنا تصدی ما أتى به هؤلاء لولا ان التاريخ 


۱۳ - ماضي شال افریقیا م‎ AA 


أعاد نفسه في المغرب . 

ولیس تصرفا کہذا أمراً مستغربا في هذه البلاد » لکننا نستهجنه نحن الذين 
سرنا منذ ثلاثة GYT‏ سنة من مفہوما مدینة القدعة الى مفہومالوطن . وما تصرف 
الكاهنة ومهاأوهمو سوی رد فعل طبيعي لدهنية سیاسیة م تتصد الفہوم 
القلی . 
عربباً لیقوم بدور فعال في مأساة ایامہا الأخيرة . فمو الذي سلتم القائد العربي 
ابني الكاهنة الأصلبين . ونلاحظ في ممل تاريخ الفرب تجاوباً واضحا) بين 
البرابرة البدو والعرب » فبین الشعبين تشابه في مط الحماة LL,‏ المشاعر » 
وهذا ما يجعل فارق اللغة عاجزاً عن خلق الانفصال io‏ . واسطورة الكاهنة 
والحكومة النظاممة والادارة والنظام والحفاظ de‏ المكلفين وسائر العناصر 
اللازمة للحماة الدنة. 

ومکذا تم الطلاق بين الأمراء النوميديين Alle yy‏ الدنسن . ول حاول 
البدو والحضر في المغرب ان بتعایشوا فم ببنهم قط . وهکذا انتصر الفتح 
العربي واجتاز حسان العتبة بنجاح . واصبح بإمكان موسی بن نصير ان يأتي 
فلا يلاقي سوى بقايا قبائل لا نظام فبھا . وم يقابل بالطبع مخضوع كلتي » 
و كذلك/ يحابه مقاومة ذات بال. فل لا مضي بالفتح الاسلامي إلى ما هو أبعد... 
إلى اسبانية . 

ولنلاحظ أن ذلك كان آخر أثر لنوميديا في التاريخ » فلم يعد يعثر علیہا في 
العف الأول : 

ذلك لانہا تحوٴلت تدرا فأصبحت بلاد الشاوية . وتبده ما بقي من 
ثروات زراعمة وفلاحين رومان في القرن السابع 5 وسادت حباۃ التنقل بسن 
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الجبل والسهل . وتابع ا مالون الرحل الكبار ( الزناتة ) تقدمهم نحو الغرب 
ووحدوا فى منطقة Gus‏ والرتفعات LLH‏ اجواء Aa‏ . وما إن استقروا ي 
بلادهم الزناتية تلك حتی سطروا علىالرحل الصفار من قاطني الاوراس وهضبة 
قسنطنة السپلمة » وهکذا تکوّنت في نفس الاطار الجغرافي بلاد الشاوية 
هذه الق نتطلع الیہا الآن . 
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اا 


فتح اسبانية 


بعد حقبة الغزو في عبد كسلة والكاهنة اختتمت حلقة جديدة في تاريخ 
الفتح العربي . لقد اخذ العرب بلب" افريقية حتى أعماقها . فقد رضي الافارقة 
بلا تحفظ بسک العربي واللغة العربية والدين الإسلامي . 

وإذا كانت القوة قد لعمت دورها في هذا ا جال » فلم تكن في الواقع عامل 
النجاح الوحمد. ذلك أن متحضري افريقية ساروا وراء أحاسيسهم العمبقة حين 
كانوا بونمان - طملة ألف سنة - لديم كل الاستعداد لاعتناق الاسلام . ثم إن 
هذا pur‏ المنظم قد لس لس البد عجزہ عن التفاهم مع البربر جيرانه واعداثه 
الطبمعين لا سما بعد سبطرة پرابرة الشمرق القادمين على ظہور جماهم . 

ومنذ ذلك امین بدأ كل دماغ مفكر وكل محتاج للغة المكتوبة والأدب يبل 
إلى الإسلام دون تحفظ , تلك ظاهرة مہمة تفسر اعتناق الغرب كله لهذا الدين , 
وما غلا مان البربر من Le‏ المسكرية » قل یکن هم أي کا 
الفكري . 

وقفز الفتح العربي في بلاد ال مغرب قفزة يثير تفسيرها الفضول . فلو كان 
الفاتح رومانبا أو فرنساً مثلا لعني باستتماب الامن والنظام وتلست أقدامه في 
البلد الجديد . أما الفاتحون العرب فلم يعنوا بذلك 27 ٰ الأمر فى 
افریقیة حتى وثبوا نحو سائر الغرب سالكين الطريق التقليدية في الرتفعات وف 
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غور تازه » لا لهم سوى أن بسحقوا القاومة التي يصادفونها في طريقهم وأن 
بشعروا الناس بقوتهم لتأمين الواصلات لهم . وفجحأة عبر الفاتحون العرب 
مضق حسل طارق وانقضوا على بلاد الاندلس ٤‏ مستخدمين تلك القبائل 
رت ا يندم ان à‏ الحلف 6 وم کر ہنا تونق 

لقد وجد العرب فى اسمانية وب ا ع E‏ 
TT PEE T ab‏ وهذا استولو| à‏ کرت 
على سورية وبلاد ما بين النپرین ومصر . 


وقد تحداثنا آنفا Le‏ ذكره ان خلدون بشأن الحضارات القدهة في مصر 
وبلادالكلدانبين التي غزاها العرب . ورأينا أن بلاداکہذہ معدٴة GL‏ للخضوع 
ولبست منفتحة على الثورة والتمرد .وم يشأ العرب تنظم البداوة لأنهم لو فعلوا 
ذلك فقدت هذه فعالمتها؛ فکنف یفتحون الأندلس لو قضوا على بداوة البرير ؟ 

هكذا استطاع العرب أن یقفزوا من افريقية لمحتلوا الاندلس . ولسنا هنا 
ده ادبت عن سے دیس یی اران وت إن نشج ار فد 
صادف استعداداً طیبا € لقبوله لدى جمیع البلدان التي تأثرت دق رطاحة و LL LLAS‏ 
من قبلپا . 

کتب «دوزي» تاريخ الاندلس في العبد العربي » وألقى ضوءاً على ظروف 
استعراب هذه الملاد و كذلك بلاد افريقية : 

م یکن الحاجز بين اسبانية والإسلام مثل معا کته بين سائر الغرب ودين 
المسامين . ومن اسبانىة تسريت المنا بعض الافكار والمعارف العريبة » فاللغة 
اللاتنمة أو الرومانية على الاقل كانت تعاصر العرببة . وكان الاندلسي مزدوج 
اللغة إلى حد ما . 
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وبقول دوزي ان الاندلسي كان حتقر الادب اللاتبني في حين کان شغوف] 
ات العربي . 

قد يبدوالامر مستفرناً بالنسبة المنا معشر الغربين الذین أهملنا الأدبالعربي 
باستثناء رواية الف لملة وليلة . أما الاندلسي فا یکن شغوفاً oip‏ القصة بل 
الشعرالعربى. وهناك الكثيرون من المستشرقين المحن اعجاباً شديداً بالمعلقات 
وسحرفا » وما تغنّت به من خىل وحب وحسان وخرة ( كان ذلك قل 
الإسلام ) . ذلك ما كان يثير حماسة الاندلسي . 

ثم إن اللاتینیة كانت مبتة والإسمانية م تنشأ بعد » في حين كانت العردية 
في أوج حباتها . 

وميا یکن من أمر فان هناك حققة واقعة : لقد باع الاندلسي كل الادب 
CES‏ من أجل القصائد العرببة . وهي سلاح ماض يخلب الا لباب . 

وهكذا كان المغرب في العصر الوسبط الاول Ule‏ بر كزين حضاريين 
إسلامين سعد واحدها عنالآخر» وها القبروان وسائر مدن افريقيةالقديمة من 

وبين gia‏ ن ال کزان طوائف من القبائل PARTIR‏ تر و 
ما هي Ge. ale‏ مات ثورة ab‏ بان ندرسپا نا كان هنا من ار 
عظم على تطور تاریخ فرنسا . 


تحتل معركة بواتسه التى قضى فسا شارل مارتبل على الجمش العرنی عام ۷۳۲ 
مكانا مشمرفا في التاریخ الفرنسي بنا يذ کرها المؤرخون العرب اقتضاب , فقد 


ورد فی السان : « استشهد في المعركة حا کر اسبائية عبد الرحمن مع عدد من 
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اتباعه » . وأورد ابن الأثير أن « عبد الرحمن قام يحملة جديدة على بلاد الفرنحة 
استشهد فمپا مع أتباعه . » فهو حدث لا Lei‏ له » وهم على حى ف ذلك إلى 
حد" ما . ذلك ان الفاتح العربي قد مني بهزائم مشابهة في أماكن أخرى لكنها 
م توقف زحفه حب ثكان مستعداً لجولة أخرى» لکن جولاته توقفت هذه المرة . 
يقول كتاب تاريخ فرنسا الذي وضعه لافیس : « ان التازعات الدينية بعسد 
معركة بواتييه قد خضت شعوب المغرب التي اعتنقت الإسلام . فانتفضت في عام 
۰ وأهملت حملات الفتح الجديدة . » وحر كة التمرد ا‌ديدة التي بلغت 
أصداؤها بلادنا هي ثورة ال خوارج التي احتلت مکانا مرموقا" في‌تاریخ بلادالمغرب . 


ومذهب الخوارج هرطقة يسهل تحديد مکانها وتاريخها وظروف نشومًا . 
لکن هذه التفاصل لا تفندنا كثيراً . 


ولكي نفہم مذهب الخوارج ينبغي ألا" نعزله عن غ۔یرہ لا بل يجب ان 
نقربه من الثورات الاخری الى عرقہا الغرب حلث نجد وراء امسجان الديني 
انتفاضة لامشاعر الطبقیة والعرقیة . والخارجية آشه ,هرطقة مسيحية ھی 
الدوناتية . وقد ولدت في عصر کان فيه كل شيء مطبوعا بالطابع الديني . وقد 
شداد ماسکوراي de‏ وجود الشبه بين الدوناتية والخارجمة . 

فلبذبن المذهمين من الناحمة اللاهوتة LUS‏ شمه عديدة . 

فیا الذيكان في ساس الدوناتية ؟ هل هو اختلاف في العقيدة ؟ كلا بالطبع. 
وحقیقة الأمر ان صراعاً نشأ بين طبقتین من رجال الدن تشكك واحدتها 
Lie LE pes‏ فقد رفض اتباع « دونات » » اسقف الناطق السوداء في 
نومبدیا ٤‏ الاعتراف شرعبة انتخاب صقلمان أسقفا على قرطاحة . 

وبعتبر دونات أن صقلنان انتخب من قبل جماعة من الكبنة سامت الكتب 
والاوانی القدسة للسلطات الامبراطورية في عبد اضطباد دیقلوسان . هذا هو 
السب الأسامي » ول تثر أية مشكلة عقائدية . انها صدام بين اشخاص . 
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الدوناتيون برفضون الاعتراف ls‏ كبنة دون المستوى . وانطلاقاً من هذه 
المسألة المسيطة قامت الحرب الدينية التي هزت نوميديا في القرن الرابع . 
فالدوناتة ليست هرطقة إدن Us‏ هي حركة انشقاق . 

والمذهب الخارجي شببه للدوناتية . ففی سنة toy‏ نشب خلاف على الخلافة 
بين علي صبر الي وبين منافسه معاوية . وقد خدع علي وقتئذ بقبول التحکم 
بينه وبين خصمه فتخلى عنه نحو اثني عشر الفا من جنوده . هؤلاء هم الخوارج . 
وهنا ايض نلاحظ الخلاف بين الأشخاص € الصراع بين الأساقفة . ومنذ ٦٦٦‏ 
رفض الوارج الاعتراف Le pi‏ حك معاوية وخلفائه وانقطعوا عن الامستام 
بسلالة على . واصبح لهم - کا يقولون ‏ خلفاء خاصون بهم هم iÍ‏ الخوارج . 

وهكذا نلاحظ ان حركات الحرطقة کمدعة اربوس والزندقة متلفة كل 
الاختلاف. فالهراطقة المسحمون جادلوا في Lagi‏ السمح وناسوته وفي وحدة 
الطلق وثنويته . ولا حاجة بنا للقول ان بين المذهمين GES sl‏ والکائولیکی 
فوارق عسقة فى العقيدة . 

وقد عرف الإسلام بدوره E‏ الشری هرطقات حقمقية حادلت E‏ جوهر 
العقمدة . أما في ال مغرب فلا. سواء فيالمغرب السبحي أم في المغرب المسلم. وجميع 
الخلافاتالتي وقعت ۸ يكن للا"هوت ثأن فضہا.ففی المغرب فقر في الأفکار أو 
يإ مال لھا إلى جانب es‏ شدید بالاشخاص . وفه Last‏ روح التشدد والتمسك 
با بسة » وكذلك التطرف والاصرار على حصر المطلق فى آمور فرعمة بسيطة 
وذلك بعناد كلى لا La‏ أي تنازل أو اخذ ورد . وهي ظاهرة عرفت عند 
لد و ناتية کا عرفت عند الخوارج . 

وبوسعنا ان نطلم على مدى التعصب الدینی‌لدی الدوناتین في مبدأ الانتحار 
ال جاعي العروف لدیپم . « فہم یقتلون أنفسهم بسبولة لا تصدق » Ge‏ یبلفوا 
الشپادة ویصمدوا إلى السماء LS‏ يظنون . غير انهم خشون مغبة قتل النفس 
احماناً فير حون Ji‏ قادم على ضرمم لسلغوا بذلك الشهادة دوت 


کا 


الوقوع في خطيئة الانتحار . والويل SLA‏ الذي برفض الإقدام على قتلهم. 
فسکون مصيره IWI‏ لا Jle‏ » . 

والخوارج‌متعطشون بدورم للاستشہاد لکنہم لا یذھبونا ی حد الانتحار. 
بل يكتفون بشن المعارك الشديدة من أجل عقيدتهم . لکن التضحة بالنفس 
de‏ جداً لدم . ويقوم المتطرفون منہم ( الصفرية ) بأعمال مخيفة . 

ونرى عند الخوارج العتدلین ( الإياضية ) هذا ال لشظف العیش والرغبة 
الطلقة في نکران الذات كلما أمام الله . 

فماسكوري سكورايعلى حق إذن فيذكر الشبہ بين الخوارج والدوناتة. لا 
بل إن الخارجمة هي الدوناتية Lie‏ منقولة من الاطار المسبحي الى الاطار 
الاسلامي .على أ نالظروف الزمنمة لا تغير في جوهر ظاهرة واحدة عند اماعتين 
هي طریقة الإحساس بالذات الا ٰة درم هر اها ذوا ?> ماو ها , 


ولا حاجة بنا کا اظن امرفة المزيد عن ال خوارج من الناحمية الديثية . ۱۸۱ 
لاسما ail LU of,‏ لا Lg‏ بقدر ما نول انتماهنا LU‏ الانسائية وی ۲ 


EN eh ete A LS‏ انار 
- - ۰ سج ۳۳ 


يحدد ابن خلدون با له من بعد نظر الأسباب العمیقة لانتفاضة الخوارج 
فمقول : « انتشر مذهب الوارج بسرعةفي انحاء الملاد وقد اصبح لدى المنشقين 
سلاحا ماضاً اكوم عل قاط ٤‏ ویعنی بالسلطة » سلطة الخلافة بالطبع 
de‏ بشخص الأمير اما کم . « وجند ا مغامرون الخوارج آنصارم من البربر 
المنتمين GLEN‏ الشعسة » . 

إنما ثورة byy‏ دعقراطة دات محتوی سامي واحقاعي » هكذا كانت 
الدوناتبة تقریماً . لأا ثورة امماهبر الشعسة . غبر آن هذه الام ليست 
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عمنها لأن بين الخوارج والدوناتبین عدة قرون . على أن مبدأ التقشف وحرمان 
أطباعاً iis‏ لا lag‏ ۰ 

وانپا Cast‏ انتفاضة البربري الاصمل ضد الدخلاء » ولبس Jul‏ هده 
المرآة حکم اللاتن وانما حکم الخلافة القادم من اشرق . 

سقى أن نحدد أصول دؤلاء الثوار الخوارج اذ لا تكفي نسبتمسم الى البربر 
بشکل عام AL‏ الامور . 


الخوارج من زناتة 

أن كان مر كز الثورة » وان ddl‏ او جموعة القمائل التي رفعت رایتهبا 
فوق ترما بعد سقوط كيلا والكاهنة f‏ يبدو لی أن الإحابة على هذا 
اله ال Re al‏ 

المؤرخون العرب كعادتهم آوحزوا القول و کانت كتاباتهم جافة . غير أنهم 
۷ 9 لوصولا الى us‏ 

اندلعت الثورة فى طنحة خلف الجيش العربي الذي فتح أسبانية . واتسم 
نطاقالمعارك بعد ذلك على طول الخط الذی‌بصل بين القبروان وطنحة,ووفعت 
معرة کبری و معرکة النملاہ ‏ على نہر شلف . ثم وقعت معركة كبرى ثانبة 
قتل فسا كلثوم بمنطقة السمم . وفي الثالثة ثأر العرب لنفسهم في القرن محوار 
القبروان سنة yer‏ أما الواقعة الحربية الرابعة فنشبت ناحیة الشرق حين 
استولى الخوارج على طرابلس . وحصل رد عربي عنيف بقيادة عبد الرحمن بن 
حميب . على أن الأحداث البارزة وقعت کلہا حول طرابلس وتونس وتامسان 
بين ver‏ و ۷۵۲ . ومن ۷۵۷ إلى ۷۵۸ كانت القبروان فريسة الخريق ؛ فقد 
5 علا الخوارج من بني ورفحومة ثم استولی علا خوارج 

. وکان رد الملل المربي بقبادة مد بن الاشعث الذي 20 E‏ 
سرت بالمنطقة الطرابلسية واسترحع ou Liu‏ لکن لت 
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فشلت في تلمسان)التی اصبحت لوقت ما مر كزأ لنشاط ابيقرة السفرنی(۷۹۵). 
بعدها استولى الخوارج على طرابلس € وحاصروا القبروان ٠‏ وبطبل المؤرخون 
الحديث عن حصار تبنه في منطقة هدنة حبث حوصر الحا العربي مرو بن 
حفص Giy‏ طوبلا ( ۷۷۰ ) قبل أن يلقى مصرعه تحت أسوار القهروان «ووقم 
الرد" العربي تحت حکم يزيد غربي القبروان في النطقة ا حبطة بالأوراس في 
الزاب پتبنة وسكا ٠ Las‏ وکانت نتبحته معامهة سلام ( من ۷۱ الى 
VAA‏ . وني عام ۸۰۱ ظهر آغلب اخاکم العربي الجديد لیؤسس اسرة الأغالبة 
وني عهده عرف الغرب نحو مئة سنة من المدوء النسي . 

لقد ملأت ثورة امخوارج الجزء الأخير من القرن الثامن الملادي . ول نتطرق 
في السطور السابقة لسرد حوادث تلك الفوضی العارمة وانما سعينا لتحديد 
مواقع ا حروب . | 

كان ذلك في طنحة وسمع ومنطقة تامسان وشلف وهدنة وجنوبي تونس 
والمنطقة الطرابلسة» أيفي ختاف السپول والمرتفعات GG‏ بلاد زناتة . 
لقد كانت هذه HU‏ مسرحاً لثورات الخوارج ادا من طرابلس حتى 
غور تازه 

ونلاحظ الطابع الزناتی Col‏ حين نستعرض الفئات التنازعة . ولا شك 
ان عناصر مختلفة قد شار كت في تلك الہزات العسفة » بعضہا مرا كشية في 
بدایتها أثناء الانفجار الأول الذي وقع في طنجة . ويذكر OUI‏ قبيلة برغواطة 
وبورد ان خلدون ان | Les‏ هذه al‏ <اختل مر کڑا bols‏ في جدش 
Cru‏ مت سا قله راط g‏ عداد الخوارج . نی وء 
معروفون حتى المعرفة . فقد تر IS‏ دن الاسلام وأسسوافي بلاد الشاوية 
امبراطورية ترتکز على دين جديد غير الدين الاسلامي . و كان لهم منحى 
ا 

ولا يغربن عن JU‏ ان من الخوارج عناصر Li‏ وعرببة ٠‏ واهم حدث 
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في تلك الحقبة وقع سنة ۷۵۰ de‏ انہارت خلافة الأمويين في الشرق وقامت 
خلافة العباسبين في مکانہا ٠.‏ وكان لقلاقل الشرق اثرها على بلاد المغرب ٠‏ فقد 
حصل نزاع بين الحكام العرب وتحالف بعضہم مع البربر ۰ ومن الخطأ الكبىان 
ننسى الصلة التي تجمع بين مشاکلالمغرب ومشاكل امش رق ٠‏ فقد استفاد الخوارج 
من الخضة التي عرفہا الحكم العربي بتغمبر السلالة الحاكمة و ینعم ذلك 
دون الضي قدماً وراء اغراضهم التي لا يصح ان نسسہا قومة وا فقول انهم 
اطاعوا غريزة العرق . 

و شهدت منطقة القبرو ان من حمن لآخر تدخل الصنماحسن والکتامسن أي 
البرانس . 

واستولی الصنهاحمون لفترة ما على محة الواقعة في تونس حالما . 

وق انار ابن خلدون لوجود ألفين من الخوارج الصنہاجسن فی عداد ثلاثة 
خلدون حبن تورط بإعطاء الارقام في نفس الصفحة وقال ان عدد ا حاربین قد 
بلغ ۰۰۰و۳۵۰ رجل cé‏ ۰و فارس . بعد ذلك لأ أحد زعماء اطثوارج 
ول یکن صنهاجيا أو كتاميا لجأ الى US‏ حبث حوصر طيلة WE‏ اشہر . 
وواضح ان كتامة وصنهاحة قد اشتر کنا في حركة التمرد حول منطقة JUH‏ . 

وقد دعي مسمرة أول محرض على العصبان في طنحة بمسرة الضفري . 

وقسلة مضغرة من المتر حسب اعتبار ابن خلدون الدي حدد موقعها في مر 
تازة « بالمنطقة الفاصلة بین فاس وتامسان » وقال انها تحالفت مع الکومسة 
الستوطنة فى وهران وبنو مضغرة هؤلاء هم الذين انتصروا على كلثوم في معر كة 
كتاك الق بطلقها امخوارج في ارب . وتراجعت مقدمة كلثوم امام هجومهم 
الجارف وفقد القائد حماته ومعر کته في ذلك اليوم » . 
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في صفحة ۲۳۸ من الترحمة الفرنسية لکتاب ابن خسلدون يضع ااؤلف قبيلة 
مضغرة وحلفاءها تحت قمادة مسبرة لکنه بناقض نفسه صفحة ۲۱۷ کا خالفه 
الؤرخون الآخرون . لقد حل" خالد بن مسد Je‏ مسيرة على رأس جمش 
الخوارج . وهو الذي ربح معركة سبع على الأرجح و كذلك معركة شلف الق 
وقعت قبلہا وهي التي دعبت بعر كة النبلاہ pur OÙ‏ الأبطال والشجمان 
والفرسان العرب قد ماتوا فمپا. ويلقب ابن خلدون خالداً بن ممد بالزناتی . 

وحول القيروان قادت ds‏ هوارة عصان ا جوارج » والقببلة کا ذ کرنا من 
البدو المقيمين جنوبي تونس و النطقة الطرابلسية . وهي التى انتصر عليها حنظلة 
القائد العربی de‏ أبواب الققفيروان في معر كة القرن سنة ۷٢٢‏ . ثم عادت 
للاستبلاء على طرابلس وقتلت حا LS‏ . ومنذ سنة ۷۵۷ تولّت قمملة ورفحومة 
وبعض فروع قبيلة نفزاوة قمادة عصبان الخوارج » وقد سبق لنا ان قلنا ما 
يحب قوله عن ورفجومة ونفزاوة اللتين تقطنان شرق الاوراس وحنوبه وها 
من fl‏ . 

وفي سنة ۷٦۵‏ ظہرت قبيلة بني بفرن في طليعة الخوارج » وم من الزناتيين 
الذبن يساندهم البربر من قبيلة مغيلة بمنطقة تامسان » وقد اختاروا آبا قرة البفرفي 
ریسا علیہم € بل هو أبو 87,5 all‏ وقد نصبوه خليفة . 

قد سبق أن أتينا على ذكر All‏ ولا يهم إذا كان ابو قرة من بني يفرن أو 
من بني مفسلة € إذ كانوا يقيمون حوار بعضهم في منطقة تامسان کا روى ابن 
خلدون. وبرجح ان قاعدتهمكانت منطقة شلف الواطئة ومدينة مأذونة الصغيرة 
لیس بعيداً عن مضغرة التي ذشأ فمپا الخوارج . ويشير ابن خلدون الى الصلة 
الوشقة بسن هؤلاء : حل" أبو قرة في مكان خالد بن حمید كرئيس de‏ زناتة . 
وخالد هذا هوالذي أخذ مكان مبسرۃ . وهكذا نرى ان معركة الزعامة لدیہم 
وقعت فى غورتازه ومنطقة وهران وعلى المرتفعات التامسانية : 


« عند حصار us‏ رأى امير ال یش العربي عمرو بن حفص انه مطوق من 


گا اکر مب 


كل صوب ؛ فعمد لبث التفرقة بین الحاصرين. وبا ان بني يفرن الزناتسن كانوا 
أشد القبائل البربرية باس" سواء من حيث العدد أو الشجاعة في الحرب > فقد 
اشترى حياد رئيسهم ابي قرة بأربعين ألف درم UE; ٠‏ نجل ابي رة بأربعة 
آلاف لانه ré‏ نی إجراء الفاوضات . عندها تراجع بنو يفرن عن تبنه وانفك 
حصار القائد العربي » . 


وبديبي ان « أواسط الفرب » کا يسميها ابن خلدون التي تضم مسر تازه 
ووهران وامضاب الوهرانية العليا كانت أكثر fous‏ وأشد بأسا من المواطن 
الصحراوية النعزله في جنوبي تونس و النطقة الطرابلسمة حيث قبائل نفزاوة 
وورفجومة وهوارة . وتعتبر تامسان قلب الوارج النابض وهي Col‏ قلب بلاد 
I‏ 

ويمكننا القول با لا يقبل الشك ان الثورة الخارجمة كانت ثورة زناتمة » فسا 
دخلت بلاد زناتة لاوّل مرّة مسرح التاريخ . وهنا ظہر أعرق الزناتسن على 
حد قول ادن خلدون . وبعد سقوط نوميديا كانت بلاد زناتة J'ai‏ من رفع 
راية الغرب RSC‏ 


مذهب الخوارج مذهب ضد انجتمع 

تتفق ورة الخوارج ببعض ملامحہا وطبمعة الزنانسن » أي طبيعة البدوي 
2 رف 

فو لا دسح بستطمم الخضوع اسلطة موحدة » مثال ذلك ان مسرة قتل على بد 
جنوده . وكان له خلفاء من امثال خالد وأبي قرة € غير ان احداً م یکن ينظر 
نظرة جدية ہؤلاء الخلفاء . فأبو قرة نفسه لم يتردد يوم حصار تبضه في بسع 
قضته مقابل ۰۰۰و۰) درم . 


وینقسم خوارج ال مغرب الى فرقتّين : الصفرية و الا باضبة » و تثل الصفريةالتطرف» 
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والإباضیة الاعتدال » وهم آشبه بالبلاشفة والمناشفة تباعد بینہم کراهية عميقة 
الجذور . لقد هاجم صفريو نفزاوة وورفجومة Loue‏ القيروان بوحشبة لا نظير 
لها » وأثار الأمر حفيظة اباضي زناتة وهو"ارة فسارعوا الى طرابلس وحاريوا 
الصفريين واسترجعوا منهم القيروان . 

ولعل" المذهب الخارجي قد انبثق عن فئة من الساخطين ذات طبيعة 
دعقراطة ودياغوجىة . لکنہا طريقة في التعبير لا تلائم هؤلاء . 

في المدن مثلا كان معظم المنتمین للمذهب الخارجي من الطبقة الشعبية الدنيا. 

حتى ان مسرة کا وصفه این الأثير كان da‏ طتحة وهوعثل لاف النطرف 
لانتائہ للصفرية . ويمكننا القول ان وضاعة أصله وعدم خبرته وانعزاله السباسي 
كانت وراء ولایته القصيرة . ودقول ان خلدون : « لقد تعرض لغضب البربر 
فیات تحت أیدیہم » . انها الردة السريعة وهي مألوفة لدى الطبقات الشعبية . 
ويبدو أن yala‏ المدن ل تكن أكثر من خميرة ورصد للمذهب الخارجي . 
والمذهب‌الخارجي هذه الملحمة العسكرية اعتمدت ولاشك البدوالزناتین وهم 
جنود بالولادة یاقرون بأمر رئيس واحد . فلا بد لرجل كأبي قرة مث3 إلا 
وأن يكون أميراً . غير ان هؤلاء المدو سواء کانوا فی السهوب او الصحاری 
يدفعون Of‏ حبویتہم وذشاطہم غالا » حمث بعمشون حباة قاسية Lil‏ . لقد 
كانوا ثائرين على تلك الحباة الرغيدة التي يتنعم بها الفاتحون العرب شانہم في ذلك 
أن الجاهير الشعسة > أي انهم بقول أدق کانوا يكرهون الحضارة + وم يكن 
۷ٰ۰ “+08 

ویذ کر السان أن الصفرية كانت تستديح جميع النساء کا تستببح إراقة الدماء 
وقد اقتسم الصفربون افريقية اقتسامہم لنساما وثرواتها . 

ويشدد جمیع المؤرخنن على الفظائع التي ارتكبت يوم استولت ds‏ 
ورفجومة على القبروان . ويقول ابن الاثير إن بني ورفجومة ارتكبوا جميع 
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الفظائم حبث سحنوا النساء والاطفال وربطوا سائمتهم داخل المسجد الحامع 
واوقعوا فمه أضراراً عديدة Le‏ شاهد الناس بعض افراد القبيلة وهم بقتادون 
امرأة الى داخل الجامع Ek Lie Ce‏ تلك فضحة كبرى قوبلت بالسخط 

من tél‏ “وقد حمل المؤرخون اصداء عضب الناس حتی ان الحادث هر مشا 
الخوارج الإہاضمین المعتدلين . 

وقد زحف اباضو طرابلس من زناتة وهوارة حاربة بني ورفحومة وانتزاع 
بقایا القيروان منهم . على أن تدخل هؤلاء م يكن بدافع انساني محض اذ us)‏ 
المستبعد ان يكونوا قدشعروا بالحسد من اخوانہم في المذهب وارادوا انيظفروا 
لصوم بيت اند . 
كيف ان العاماء ساروا في شوارع القيروان يحثون الناس على ا مہاد القدس ضد 
ا لخوارج منددين Let‏ الوحشية كاسترقاق النساء والأطفال وتقتيل الرجال . 
لقتال ا حوارج . لقد كان الخوف من المصير ا حتوم حافزا قوبا هؤلاء الحضريين 
کی یقاتلوھم . وحتی الماهير الشعبية في المدن التي تؤيد الخوارج باتت تنفرمنہم 
لفرط ممجتتہم . 

٤ناولاو عرض بنو ورفحومة سكان القبروان سم صنوف التعذيب‎ al 

ی ات الذین ساعدوهم ندموا على ما فعلوه . وهكذا تظہر حقيقة التنافر 
الخوارج ا مس متسسشون Slas‏ النظام والاستقرار على عكس المدو 
دعاة التهدم المطلق . 

لقد فشل الخوارج فی افريقية على الرغم من النحاح الكبير الذي حققوه » 
فبعد معر GS‏ شلف ps‏ الظافرتين ازم هؤلاء في معركة القرن . ويشد د 
المؤرخون على أهسة هذه المعركة وعلى التذبؤات التي سبقت وقوعہا وفداحة 
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الخسائر الق حصلت Li‏ . لقد أراد aIl‏ حنظلة أن بحصي الأموات فعحز عن 
ذلك > ٤‏ فأمر برمي عود من الطيب على كل de‏ ثم جعت العيدان فبلغ عدهصا 

مئة WÍ œil,‏ . وبردد جميع المؤرخين مع حکم مصري هو غبث بن سعد 
قوله : « بعد معركة بدر ( ( وهي العر كة التي انتصر.فييبا النی على القرشيين 
وأو می دعاك الاسلام ) وددت لو استطفت عضو سر كد اون 

وظلت إفريقية مهد دة في في السنوات الطويلة التي تلت معر كة القرن» غير ان 
ادرک ب أعادوها في النباية لسلطتهم من ناحبة الشرق . وقد أقدم الأمير العربي 
يزيد بين ۷۷۳ و ۷۷۸ على تقتیل بني ورفجومة بشکل مریم . حت ان اسپا 
اختفی من التاريخ واصبحت LAS‏ من الضعف بحیث راحت تنضم لصفوف 
قبائل أخرى . 

واستتب الامر للأغلب الذي عبنه هرون الرشيد حا كما على افريقية € وقد 
عمل هذا على إشاعة العدل في البلاد . واستطاع ان يحقق لنفسه سلطاناً Gil,‏ 
م یلق معارضة أو كراهية . واصبح ملكه إرثاً لبنيه من بعده وبدأت أجمال 
هلاه الاسر رال فل على اک واحداً بعد الآخر » طبلة القرن التاسم . 

لقد كانت هذه المدن الافريقية القديمة معداة منذ قرطاجة للحع المنظم لو 
قيض فا مثل هذا امک . 

و يأت الخوارج في إفريقية الا" ھی ور ہیں ا 
استتباب الأمر لصالح الفاتحین العرب . أما نی ما تبقى من المغرب » فى تامسان 
وتاهرت :ومراکش فتختلت الخال .ذلك ان mi‏ تر کوا فما آ ثاراً دائمة 
رغم طبيعة الهدم التي عرفوا بها . 
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تعد ملكة فاس أدقى آثار الخوارج وقدحکہا الأدارسة 

بعد ان فرغ ابن خلدون من کلامه عن منجزات مسيرة والانتصارين اللذين 
حققہما الخوارج في شلف وسبع اضاف: إثر هذه الأحداث ظهر ادريس مؤسس 
الاسرة الادريستة ف بلاد الغرب . کان ذلك سنة ۷۸۸ بالضبط على ج" قول 
77 ضر ن ن دق رر الأسر E‏ سداوا 
النوبري فی سنة ۷۸۸ . 

فالصلة مع الخوارج واضحة و كذلك مع سقوط الامويين في الشرق وحلول 
العباسيين مکانہم . 

ویشددالورخون العرب على رفعة اصلادريس ويقولون انه متحدرمنالني 
مد من ‌عل ی و فاطمة .کا یشددو نعلى مناهضته للساسن‌و هي مناهضة ل تحظ بنتيحة 6 
کال خی انی ومساعدة المصريين لے على اللجوء لامفرب لیکون 
في مأمن من عدو"ه العباسي . LE,‏ تفاصيل لا تهمنا کثبرا » وجل ما في الامر 
ان هذا الشرقي الذي‌طو حت‌به ثورة الشرق كان ولاشك شخصية دينية مرموقة 
خلبقة بالاحترام . ول یذ کر الورخون انه کان بطلا à‏ احرب كالم یتم باي 
فتوحات ول خض معر کة و احدة . 


۱۳/۱ تب 


à‏ و وم 


ول jen‏ طویلا بعد اعتلائه العرش اذ توفي سنة ۷۹۲ بعد حك دام ارم 
سنوات» وحصل بعد ذلك امر غريب» فإدريس لم بترك ذرية غير انه ترك امرأۃ 


حاملاً او قيل انه تر کہا . وانتظر الناس ولادة الطفل وكان ذكراً » وعکن 


الظن انه لو م يكن كذلك لأمکن استبداله . واعتبر الطفل بعد ولادته بأيام 
e‏ . ولقب بإدريس الثاني بعد ان اثبت قدرته على العیش . 


: کت بالار iS‏ کت ان ادریس ا ن الزواية 
الست 


ت ثابتة ls.‏ ان الفترة ة الفاصلة بين حم الأول وحک الثاني م تسد 
اقلاق ل والحروب» وبری النوبري ان LUN‏ في تونس لم يشأو 56 
سليل الرسول. فما من احد في المشرق او المغرب الا" ويك" الاحترام oid‏ 
السلالة Jo,‏ الان:ما اسم القبيلة التي لجأت لبركة الادارسة لتنشىء حكما 

تول ادريس الاول EH‏ في ظروف خاصة اذ لا نعرف اسم القبيلة التي 
ساندته للوصول الى السلطة » پیغا Jui‏ ان كل ملك مغربي لا بد" وان بستند الى 
قبيلة واحدة » القبيلة التي ينتمي الیہا ٠‏ شأرن كسبلة وقسلة اوربة ٤‏ والكاهنة 
وجراوة والفاطميين و كتامة والامراء الصنباجمينوصنباجة ا یما هنالك من 
اسماء لا تحصى + وبروي ان خلدون ان ادريس الاول حالف مع بني زواغة 
وزناتة وسدراته وغماثه ونفزه ومكناسه وغمارہ وسائر القبائل البربریة التي 
تقطن المغرب ٠‏ ولو راجعنا کتاب ابن خلدون في مكان آخر و كذلك سائر 
المؤرخين لوحدنا انه اغفل عنصراً مهما الا وهي قسلة اوربة » ثم قسلة متغرة 
التي تعر ضت للوهن لکنہا حافظت de‏ استمرارها » ثم مغيلة القاطنة منطقة 
شلف الواطئة ومأذونة وكانت من اشد اعوان الادارسة ء 

ثم ند کر حلفاء انضموا البه في وقت متأخر أمثال ہنی يفرن ومغراوة 
تامسان . لقد انضوت كتلة الزناتبین من طنجة إلى تامسان وحتی شلف تحت اسم 
إدريس . ولكن ما هي النواة الأساسية التي قام علیہا حكه ؟ 


- 7١1 





نشأ حك الأدارسة els d‏ الزرخن . وروی ان خلدون آرے 
إدرس ومولاه رشد وصلا إلى Hs‏ سنة ۷۸۸ . وفیہا نودي به ملكا وقد 
حعل lpia‏ عاصة له € وفسا als Lal‏ ولده إدريس الثاني وني ولیلی السوم لا 
بزال ضريح إدريس الاو" ل le‏ بالتبجیل و الاحترام. 

Hs‏ هي فلسلوس القطاع المرا كشي من تمجاد وجميلة الخ ... وهي مدينة 

وق « روض الترطاس » برد اسم طنحة : سار إدريس الاول ومولاه حق 
بلغا مدينة طنحة وكانت ÀSS‏ عاصة مرا کش is‏ مدنبا وأجمل هذه ادن 
وأعزقنا نازتا Rss‏ إدريس ورشد في طنجة بعض الوقت لکنہا م 
WI‏ جوڑھا فتابعا السير حت وصلا إلى ولملى عاصة حسال زرعون . وكانت 
الدينة ible‏ بأسوار سل ذات هندسة قدیة ... ونزل إدريس يضمافة 


ولمل.. 


وهکذا بحث إدريس عمّن بؤازرہ فی المدن الرومانة الواقعة في مورتانسا 
الطنجمة واختار منہا فلسلس بعد تحریة Gb.‏ معنی UKs‏ إعطاؤہ لذلك ؟ 

لا بستطیع المؤرخون العرب إفادتنا في هذا ا جال » لانبم أسدلوا الستارعلى 
المرحلة التي سبقت الاسلام. و إذا كان ئمة من de‏ بين المرحلتين فلا Jle‏ لإيحادها 
واضحة لدی هؤلاء 6 Le,‏ أن نقرأ بين السطور کا هي عادتنا في مثل هذه 
الظروف . 

ربط المؤرخون فى بداية عبد إدريس - بين ds‏ وقسلة أوربة البريرية . 
وبروي ابن خلدون أن إدريس لما بلغ ولیلی احتمى عند اسحاق بن مد بن 
حممد أمير قسلة أوربة » آما إدريس الثانى فقد أوكل لمؤيديه من بني أوربة أرفع 
المناصب فى ملكته . 

ويتفق کتاب روض القرطاس في ذلك مع ابن خلدون حيث يقول «كان قد 


٢۳ -‏ سے 


مضی على وجود |دریس ستة أشهر في ولملی حين pe‏ زعم المدينة عبد الجد 
إخوانه وفسلة أوربة شایعة إدريس سلطاناً » . « وكانت قبيلة أوربة pdy‏ 
حمّى اللك الجديد وأوكل السه القمادة و الإشر اف de‏ آمور العبادة واحرب 
والمال » . وانضمت بعد ذلك سائر القبائل والقبائل الصغيرة التي ذ كرها روض 
القرطاس : i‏ 

ومن افلة القول إن وربة هي أورابة نفسپا » أي القسلة الاوراسة الکن 
التي فتلت سبدي عقبة بناء لاوامر AUS‏ . وقد سدق العرب هذه القببلة بعد 
هزعة LaS‏ ومصرعه . dy‏ ابن خلدون : قضد بنو أوربة بعد هز ينهم ای 
المغرب الأقصى وما إن بلغوا هذه البلاد حتى اقاموا في ولبلي وهي مدينة تقم 
على سفح حمل زرعون . 

أما عن أصل أوربة فبقول ابن خلدون انہم من البرانس التمبزن عن 
جير انهم الأوراسيين الشرقیین أتباع الكاهنة الذين هم من البتر الزناتيين . يعني 
ذلك انهم على صلة بالستوطنین الصحراوبين دوي الطابع الطرابلسي ٠‏ وكان 
بنو عربة يقطنون الوديان العالية المقفلة أي وادي الأببض ووادي العبدي . ولا 
وال اہناؤم بمیشون G‏ تلك المنطقة مخلاف ما بری ابن خلدون من انهم 
غادروها + وبنو عربة هم الذين اختارهم ماسكوراي لمقتفي بواسطتمم ST‏ 
روما.ذلك il‏ من سلالة الدوناتيين وهم نومسدبون‌سابقون تأثروا کثب رآ بعصور 
السبطرة الرومانية . وما جوژهم ا ی فلسلس بعد ان هامو! على وجوههم LG‏ 
ا مغرب سوى دلبل على استعدادهم للتزواج مع هذه الدينة الرومانية القدية ٠‏ 


وهكذا نرى ان وراء بركة ادريس اكثر الشعوب الطنحمة تمدنا + ومن 
الطبيعي ان تكون فلبياس مركزاً لهم بعد قرن من الزمان كانت فسه طنجة 
منطلقا للفتح العربى المتجه نحو اسبانىة ٠‏ 


من المديبي ان الاندلس فيالشال كانت مر كزاً لإشعاع الحضارةالقدية على مضيق 


ا ا 





جنال طارق » وهو مر كز قد جداً لا يعود تاريخه الى المدن القرطاجية 
و الفشقمة وحسب واا يتعداها الیشمل ترتسوس الى سقتبا ٠.‏ لقد كانت هذه 
ADR.‏ فل أن تطعا رزما ایا نے 
طويل ٠‏ ومہا يكن من امر التنقيب عن الا ثار في فلسلس فان حكام المناطق 
فمپا كاذوا يحملون نفس الاسم الذي de‏ حكام سائر المدن الرومانية ٠‏ لد 
كارت الکونت حولان على حد رواية ابن خلدون سيد الجزيرة ٠‏ ثم ان 
مضيق جبل طارق ل يصبح حدوداً الا" منذ عبد ابزابيلا الكاثوليكية وبوديمل 
وقبل ذلك كان ilo‏ وصل ٠‏ وم تکن موريتانيا الطنجية سوى ملحى للحضارة 
الأندلسة ٠‏ وفمپا حضارة مدینة قديمة عرفت ظروفا مشابهة لأفريقية الطرف 
الثاني للمغرب »> کا ان موقف السکان بقی على حاله + وهو موقف نستشفه من 
كلام المؤرخين العرب على جولیان ( بولان ) ٠‏ 

يقول دي سلان : لا عکننا ان نشك بصحة وجود هذا القائد المعروف 
جداً ٠‏ يعرب دي سلان où,‏ الصبغة عن افتقار مبطن للححود والحاحدن ٠‏ 
وهو تعبير يدانا على الطريقة الق ذقرأ بها - عن الغربمين - مؤلفات المؤرخين 


العرب ° 


ومن الخطأ الجسم ان نعير انتباها كبيراً لشخصبة الکونت جولیان ٠‏ فلو 
صح وجوده وهذا مرجح » فلا بد" وان يكون قائداً كسائر القواد » وخلىق 
بنا ان نتحدث عن ردات فعل موریتانیا الطنحة عند بدء الفتح العربي ٠‏ 

روي ابن الاثير انه بعد وصول عقبة الى طنجة « جاءه ولبات 
مرحياً رشن له babi‏ الثسنة واعترف بساطته . وسأله عن البرير 
فأجابه: ان الله وحده يعرف عددهم وانہم يقيمون في سوس وانہم م يتنصروا» 
وان قوتهم عظيمة ٠‏ وزحف عقبة على سوس حيث صادف مصاعب كبيرة 
ومني ببعض الفشل مما لايسمح لنا بالقول OÙ‏ منطقة طنجة قد حنثت بمہدھاء 
وهذا أمر طببعي . ذلك أن في المنطقة مموعة صغيرة من سكان المدن التحضرین 


المنعزلين بعبداً لم يساموا من الاحتكاك بأعداد ضخمة من البربر الفوضويين . وما 
عدوم الحقبقی الا" هؤلاء البربر . وهم على استعداد التضحمة بالغالي والنفیس 
لدفع خطرهم . 

كان جیش القوط وقتئذ متمرکزا شمالی المضيق » على أن منطقة طنحة 
ثرت ال ماية العربية على ا مایة ا جرمانیة. ويروي لنا النويري كيف أن يوليان 
قد اصطحب الیش العربي الذي قاده طارق وموسی بن نصير بعد ثلاثين سنة 
وأرشده إلى نقاط الضعف في البلاد ووفر لهم المعلومات عنما . 

وموجز القول إن المدنيين يحاجة لحكومة منظمة ذات أجبزة عسكرية 
وإدارية . وهذا ما جاء به الولاة العرب . ولم يكن أهل طنجة لبغفلوا ذلك » 
فجرى فیہا ما جرى في سائر المدن الأفريقة . 

dy‏ تصادف: منطقة طنحة صعوبات تذ کر مع الفاتح العربي . ولم تشك من 
شيء فى عہدہ . وقد ظلشّت ا مدن على le‏ حتی جاء الخوارج ليطرحوا مشكلة 
الأمن والتطام عن جدود . كان عليهم أن يحدوا ملجأ مم » فعثروا على ضالتہم 
في حك الادارسة . 


تعتبر فاس آهم المعالم المدنية التي 7 الادارسةردلات ess‏ سرة هي 
التي ii‏ ار علتبا ولا اا . وختصر تأسبس فاس مجمل نشاط الادارسة» 
وهو LUS‏ كاف لتخليدهم . 


فها من أسرة مالكة أخرى في المغرب أحرزت CL‏ ماثلا . 
وقد قام الأدارسة ببناء فاس حالما سنحت هم الفرصة لذلك . 
وم تبن المدينة في K=‏ إذر سن :الأول وكانت ولایته قصيرة ae‏ ول يفكر 


-- 





احد ببناء المشاريع الضخمة في حداثة ادريس الثاني ومنذ ۸۰۷ بدأ ادريس بناء 
المدينة ... وفي العام QUI‏ جعلہا مقر“ ٠‏ 

سنة ۸۰۷ كان إدريس فى في الخامسة عشرة . لکن Le,‏ الطنحمين كانت 
JU‏ ۱ 

«ل تعد مدينة ولبلی تقسع للحموش المتزايدة العدد ولسائر رعايا المملكة » 
فبحث ادریس عن OK‏ يقم فبه عاصمة جديدة » . كا قال ابن خلدون . وبحب 
الا" ننسی آن فاس کانت وريثة فلسلس الماشرة:» بل ان هذه الأخبرة CMS‏ 
ال فان ولكق ما سیب دلك وهل تفسير ان خلدون هو الجواب الشانی ؟ . 

ثار فلبيلس معروفة € وفيها متسع لزيادة حجمہا 6 غير أن الششرقمين لا 
يرون Lis‏ في هندسة المدن حسث يفضلون بناء مدينة جديدة على ترمم القديمة 
أو توسیعہا . فمن السہل علیہم أن ينقلوا کتلة بشریة من مکان لآخر » اذ ليسوا 
متمسكين بالأرض قسكنا نحن . وافريقية خير مثال على ذلك حيث تخلتی 
العرب عن مدينة قرطاجة وبنوا القيروان فى مكان آخر » على عکس الرومان 
yöl‏ بن أعادوا بناء قرطاجة فی 5 نفس المكان الذي كانت تقو م عليه زمن المونمین 
بعد ذلک بعدة قرون انتقلت عاصة افريقلة الى تونس . وبلاحظ ان خلدوت 
بثاقب نظره أن مدن الغرب مرتبطة بأسر الفرب . فالسلطان هو الذي يختار 
الکان الناسب لاقامة عاصة ملکه » لهذا ل تعمّر الدن المغربية معظم 
الاحبان يعد يناما + ولمس هذا ثان فاس الق عاشت بعت الادارسة ولا تزال 
قائمة حتى اليوم . ۱ 

لاس من الستغرب ادن أن بتنادی حا م وأعوانة لمناء due‏ جديدة > 
ولکن الغريب Ge‏ أن يتمكن هؤلاء من بناء مدينة كفاس ظلت عاصمةل راکش 
طيلة الف عام . ولنحاول الآن استقصاء الأسباب الكامنة وراء نجاح المدينة : 

جمع المؤرخون de‏ القول ان اختبار مکانہا جاء نتسحة بحث دقبق dot‏ 
« روض القرطاس » آخبار عن طريقة هذا الاختار . فى سنة ۸۰٥‏ ذهب 


A D سے‎ 


اسم للبحث عن مكان »وكان وقتئذ فی LU‏ عشرة من 
0 . ووقع اختبارهم على منطقة في - جبل والبخ » حبث بدأت أعمال المناء »» 

یھت هدميت كل rot‏ و اقتلیت نات المدينة واشحارها 
وقذفتھا في نہر سمع » . 

وي العام QUI‏ عاود إدريس البحث وفکٹر ببناء المدينة على ضفة النهر في 
مكان بدعی خوالن غير انه فكر بأن فيضان النبر سؤثر على عاصته . 

ثم إن قضیة جلب الباه كانت مہمة بالنسبة المهم . وهي قضبة لا بد“ منبا 
في بناء المدن . وم یکن مدنو فلبیلوس لینسوا الأمر وهم وراء إدريس > 
واهتدوا الى حل" متاز حيث وقع اختبارم على مكان غني بالمباہ هو الکارن 
الذي تقع عليه مدينة فاس حالما . 


وعتد وادي فاس فى تعرجات تتخللہا المستذقعات ولا خوف من فيضانه : 
وبنيت المدينة على شكل صدفة تحيط يها الأسوار وبيوتها مرصوفة فوق بعضها 
على المنحنيات . ولكل بيت قناة ماء صغيرة آشه محدول بترقرق منه الماء 
العذب المنساب مزبيت لآخر . والمياه من الوفرة محسث تكفي للاستہلاك ا منزل 
ولري ا حدائق واقامة النوافر ات واالأمو TON‏ كر ادنا يتلاك 
الفناة الإزلية خت تلوق کل زي سال لتقا الو لاش ات ات 
الى سلطات Le,‏ . ۱ 

وجدير بالذ کر هنا أن طريقة ا مندسة الغرببة في LUI‏ تعتمد ابصال الماء 

من أمكنة بعمدة بواسطة أن نابيب اصطناعة لهذا مكن ن جم المدينة أن يتعاظم 
ويمكن اللحث Glo‏ عن nuls‏ جديدة لإيصاها للأحماء ا . ذلك كان 
طراز ۂ فلبياس وقد بدأ سكانه! بالرحيل عنما منذ بداية اطع العربي ب ذلك oi‏ 
المدينة دات الطابع الغربي تحتاج لامزید من الصمانة وتدخل السلطات bud‏ 
على سلامة si‏ المياه وسائر الامور الحياتية . أما فاس فیناہبعہا في داخلها کا 
رأينا ولا تحتاج لهذا التنظم . 


مد درا 


انها المدينة الشرقیة النموذجية ووادي فاس لا محتاج لأية عناية او حراسة » 
حبث لا بستطیم البربر او المتمردون تحویل نقطة ماء عن مسارها . والمدينة 
مر کز قائم بذاته لا حتاج الآخرين وم يحتاجونه » وفه ازدهرت حرك التحارة 

والصناعه . 

وفاس نمودج فريد من نوعه بين الدن Lui‏ . وقسنطینة بدورها 
مدينة باستمرارها الطویل سن اختار موقعپا» لکنها اقرب الى قلعة محصورة 
لا eu‏ ان تتسع . 

اما فاس فقد نححت ai Le‏ . فبل هی ولمدة تفکر هذا السلطان 
البافع ام ان هناك دماغا مفكراً ورای ام انلس لان لسکان فلسلس 
وتحاريهم السابقة كانت وراء هذا الاختبار الناجح . 

ثم ان سكان المدن قد ۲ ثروا التجمع في مدينة واحدة قوية كي لا یظاوا 
معرٴضن Glo‏ لد" وجزر القبائل العرببة والبربرية التي كانت تغزوم بين الحين 
ee‏ 

ولم تکن ایة قبيلة بربرية لتحمل ولاء خاصا للادارسة با فیہا قسلة اوربة : 
ويقول ابن خلدون دان ادریس آمر يقتل زعم اوربة بعد ان | كتشف تآمره مع 
UNI‏ » . ویضف في الفقرة نفسها : « كان ادرس és‏ داعا بولاء التربر. . 
وق ی وربا رسا لب الم سب تر جرخ ی الله 67 اسان بو 
خمسائة من افراد القمائل العرببة لسقوا Gilo‏ في خدمته بعمدا عن البربر . وقد 
ساهم هؤلاء جديا في ترسیخ حكه » ٠‏ 

Le,‏ لا شك فيه ان الأدارسة استطاعوا رغ ذلك ان يستقطبوا العديد من 
القمائل البربرية»ءوقد تحاوز هذا التأسد الحدود الجزائرية الحالیة وذلك لاسباب 
معروفة . 

جمبع الکتب المدرسية تذ کر بحق ان العرب فرغوا D‏ سے سس 
الاسلام بعد ان اشر كوهم في ا مل على اسبانية ٠‏ وقد افسح الأدارسة So‏ 


١۹ — 


المسلمين مجال غزو المناطق غير المسلمة ومنها إحدى الناطق ا مراکشبة جنوبي 
ان قرف 

تلك كانت من أولى اهتهامات هذه لأسرة٠فادريس‏ الأول الذي d‏ يستمرحكمه 
أكثر من ثلاث سنوات VAA)‏ — ۷۹۱)زحف على جماعات البربر في تلك المنطقة 
وكانوا وثنبین وهوداً ونصارى واستولى على LE‏ (بلاد الشاوية حالما ) ومدينة 
شله (الرباط عند مصب نهر ابي رقرق) وتدله ( الوافعة في آم الرابية ) وارغم 
السکان على اعتناق الاسلام 1 

وسار ادريس الثاني على خطى آببه بعد ان بلغ أشده وبنى مدينة فاس . 
دقول ابن خلدون : « في سنة ۸۱۲( کان ادريس الثاني في الواحدة والعشرين ) 
زحف على موطن بني مصمودة وأخضعبم بعد أن احتل مدنہم » ويقيم بنو 
مصمودة في منطقة الأطلس العلما جنوبي‌مرا کش ا الیة . 

انها سياسة معقولة جداً » فالحدود الجيلية ند على طول نہر ابي رقرق . 
وقد حدثنا بلين في التاریخ القدم عن تلك الناطق المنعزلة التي كانت مرتعا 
للفساة المتوحشة وعصابات السلب الخطرة . 

ول یمن الرومان باقتحام معقل البربر هذا في الجنوب المرا كشي وتبداً 


سيطرتهم من فلبيلس وفاس . 


ول يفكر الادازسة تفرك في غير تلك النطتة. ففي ناحبة تلمسان استطاع 
ERA‏ الأول أن مخضم المدينة بدون مقاومة وكان ذلك سنة ۷۸۹ . « ما ان 
استولى على تلمسان حمى وضع ادريس فیہا أساس a]‏ الكمير وبنی محراب] 
ذقش عليه اسمه » ولا تزال الكتابة قى احراب حتى الآن » . وحين وفاة 
درنس الثاني Le‏ ۸۲۸ كانت تلان لا تزال تابعة للامبراطورية . غير اس 
خضوعها ال(رادي جاء ذتيجة العروض الفرية الق قدمبا حاع فاس pA‏ 
المسامين . 
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وهكذا لعبت منطقة طنجة تحت حکم الإدريس دوراً مشاہا لدور غاللة 
في بلاد الفرنجة٤‏ حسث حيث استطاعت مقاطعة روم انية أن تحقق فتحا م تستطع 
تحقہقہ الامبراطورية بأسرها . تلك كانت جرمانية في الغرب و کذلك ire‏ 
راکش .اوهو اسر ذو دلالة گر ( فسطرة الادارسة gsis‏ حدود LLH‏ 
خلقت امکانسات جديدة اذ فتحت أبو اب الشمال للمرابطین ثم لاموحدين . 
وهكذا بدأ التاريخ المرا كشي كحقبة مستقلة عن تاريخ المغرب. وقد امتدت 
دولة الموحدين نحو الجنوب باحاه غور تازه الى حين » لکنہا ظاهرة شاذة . 
والقاعدة العامة أن مراكش الموحدين QE‏ كمراكش الرابطن ومراكش سائر 
العصور تطلعت جميعا نحو اسبانية وراحت مراكش هذه تتطور LS,‏ منعزلة 
عن سائر المغرب لاسما بعد تأسيس فاس 

ان ظہور المملكة الادريسة على علاقة بظہور الخوارج لکنہا علاقفة رد 
فعل خاص . يقول ان خلدون:«حين انس ادريس الثاني من نفسه القوة قضى على 
الخوارج في جميع دوله ٠‏ وخليق بنا هنا ان نذ كر ما di‏ حکم ادريس : لقد 
التف حوله مدنبون ban‏ شون النظام والأمن » تقودم LÈ‏ من الموسرين 
المتعلمين الذين هالتهم فظائع الخوارج n‏ سد رد یا و 
من هؤلاء . وفی هذه النقطة البعمدة من بلاد المغرب نشأت عن pl‏ رغم 
ارادتهم حکومة نظامية ذات طابع مدني. 
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ن رن قارع 
0 اف شتلك 


مالك الخوارج 


ختلف ا مال في شرقی تلمسان عنہا في جنويها » حيث نشأت مالك خارجية 
UN Gas‏ 

سجلماسة 

إحدى هذه المالك قامت فی سحاماسة بتفلالت » ولا نمرف عنما الا" ما 
آورده ابن خلدون . 

بنيت هذه المدينة عام ۷۱۷ في خضم أزمة الخوارج وقدلعبت دوراً Cube‏ 
وينتمي مؤسسوها لقبيلة مکنامة التي قرن اسما بمكناس . ومن المعروف أن 
هناك Li b‏ طبيعية مہمة هي طريق السلطان تصل تفيلالت بمنطقة فاس 
الطببعي ان يعتنق هؤلاء الذهب الخارجي وبوا لساندة ميسرة . وقد شكلوا 
في البداية الفئة المتطرفة» فئة الصفرية. وقد انتخبوا الأمير عیسی اول رئيس 
عليهم ثم قتلوه بشكل فظم» وهذا دلبل على تطرفهم . 


E 


واصبحت سجاماسة عاصة نحونہایة القرن الثامن وذلكزمن حك ابي منصور 
البسم واستتب الأمر لهذه الأسرة الجديدة فأخضعت ھا الواحات الصحراوية 
وفرضت Lie‏ الجزية . ومات ابو منصور سنة ۸۲۳ لکن دولته عاشت طوب لا 
من بعده ٠‏ 

انبا دولة الصحراء والنخيل» وحري بنا ان ذذ کر هنا ان اشجار النخمل فى 
وادي غير وق غرارة إ تكن موجودة في عہد الروعان ء فته ظير الل فى 
الغرب مع ظهور JE‏ أي في عهد البتر وزناتة بعد الفتح العربي . 

ومن الطبيعي ان تنشأ عن غزو البتر الزناتيين ملکة النخمل فی بلاد البرہر 
الجديدة ٠‏ وتعتبر اشجار تفيلالت ودراع من اجمل واهم ما في المنطقة من 
نمل فهي معداة لتكون مسرحاً لنشاط كبير ٠‏ غير انها مناطق due‏ منا 
الآن ول يبق مس 1 ثار سجاماسة شيء یذ کر » وما من شيء سوى الذاكرة 
يدل على وجود مملكة Le le‏ فا . 

وبروي لنا ابن خلدون ان bÍ‏ منصور قد زوج ابنه من ابنة عبد الرحمن ابن 
رستم سيد تاهرت ٠‏ الامر الذي أشاع جوا من الإلفة مع ملكة خارجية 
اخرى هي ملکة تاهرت ٠‏ 


ملكة تاهرت 


وراء ملكة AL‏ © شخصة LS paa‏ مرموقة ¢ كا هي حال المملكة 
Los ss}‏ والاسرة الفاطمتة . ٠‏ إنه عبد الرحمن ابن رستم ويرجع اصلہ إلى رسم 
الشهير الدي قاد | لحدش الفارسي فی معر iS‏ القادسة وهو فارسي من احفاد 
كسرى .ولا غرابة ان شاهدناه على رأس فة من اهراطتة في الوقت الذي ازداد 
مع قببلتي UE;‏ وهوارة الطر ابلسیتین وهما من الخوارج المعتدلین ( الإياضيين ) 
الذين انتزعوا القبروان من فسلة ورفحومة بقمادة عو الخطاب ٠‏ واصبح رستم 
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ہلت سی یس رر رھت سس وہ سس . وقد اضطر 
الفرار بعد عودة القوات العربیة ظافرة بقمادة ابن الأشعت . فر إلى تاهرت في 
أواسط المغرب ... حمث استقر فسا وی مدينة تاهرت su salt‏ کان 
دك اه ۷۹۸ ومند الاك راان Reste‏ اهرت واشتر 4 
ابن رس سلطان تاهرت ت فى حصار تبنة مجحبش قوامه ستة SYT‏ من 
لاباضسن . وهو في عداد أولئك الذين باعهم أبو قرة تحت آسوار تبنة بأربعين 
ألف درهم . فاضطر للانسحاب مع من بقي من جیشه . ول يفكر العرب 
باللحاق به € وسرعان ما رضخ القادة العرب للأمر الواقع . في سنة ۷۸۷ طلب 
ابن رستم حا م تاهرت all‏ مع حاک القيروان وكان له ما ار اد . ول يقع ما 
بعکر المعاهدة من i>‏ الأغالمة حكام افردقمة Ta‏ في عبد الوهاب ii J>‏ این 
رستم . « في سنة ۱ قام في طرابلس على رأس جيش من قسلة هو ارة 
محاصرة الأمير الاغلمي في الوقت الذي کان فة عرش LUI‏ اغراق 
القبر و ان . وانتهی الغزاع بين الطرفین بتوقسم معاهدة و اشتدی الأغالية سر 
من عمد الوهاب بعد أن تخلتّوا لصالح اتماعه من‌البربرعن مجمل‌البلاد الفتوحة ». 
وانسحب عبد الوهاب » . 

Li‏ من Let‏ الأدارسة فقد حصل pl‏ بين الرستمبین وزناتة تاسسان 
( مفراوة ویٹو بفرن ) التکتلن مع سائر البربر الموالين لفاس . وقد حاول 
مولاء إرغام الرستمبین على الخضوع للادارسة فرفض هؤلاء بعناد ول ینہزموا 
الا في عام ۹۰۸ أمام امیش الفاطمي . 

وهکذا تتضح ملامح هذه المملكة الرستمية التي عاشت قرنا ونصف القرن 

من الزمان واستطاعت ان تعاصر مملكة الادارسة ٤‏ فاس و ملکة الاغالمة E‏ 
ےت ارات رام ماو دای راان کات 
ولدينا تاريخ خاص عن الرستميين لأبي ز کربا . 

اکتشف ماسکوراي هذه امحطوطة اونش Lim‏ سنة ۱۸۷۸ ASS‏ 


o —‏ — ماضی شال افريقيا م - ١١‏ 


بنشر النص الأصلی . ول يعثر عليه بين مخطوطات ماسكوراي بعد موته . وقد 
وعدا الاستاذ زموغرزوفسكي بنشرها فى المستقبل . da)»‏ من المستبحن Ge‏ 
أن نطلع على مخطوطة عربية بنصہا الفرنسي فقط . ولو bisi‏ الامر على علاته 
لاستظعناء ان تعس عند رماسكور 


ال یشان ۱ 


ند سلطة هؤلاء بسدا نحو الشرق ge‏ مشارف طرابلس . ويتردد دكر 
طرابلس في رواية ابي ز كريا تردد اسم تاهرت . 

دعا الرستسون حين شعروا بالتہدیدسکان جمل نفوسه مساعدتہم. ds‏ مجال 
حصار طرابلس هذا یسپب أبو ز کریا في الحديث ؛ أما اين خلدو نفلا بتطرق 
را ات ويذكر ابو ز کریا أن الامام الرستمي كان ينصب الحكام 
ويعد الاحغاعات ويرنسها ومکث في جمل نفوسة سحابة سبع سنوات . ويوم 
حصار طرایلس« جمعكل من دخل في طاعته وار طرابلس وجبل نفوسة وا مال 
احبطة بها » . يضاف الى ذلك جزيرة جربة . وقد سبطر الرستمیون على جميع 
البلاد الطر ابلسة الفتوحة على شاطىء البحر ٤‏ ما عدا االمدن التى ظلت على 
ولاما ٠ i JUS‏ ويذكر nf‏ زكريا كيف أن الإباضيين کانوا مسيطرن على 
الاتصالات الارضة بين الأغالمة ومصر 6 ويأني بقصة أغغفلہا ابن خلدون 
وذكرها النوبري A‏ وهي ان ابراهم الأغلب أراد ان يذهب pates‏ 
القبر و ان الى طر ابلس 0 کان دلك 52 ۸۸۵ آو ۹ وال لنی نفو سه 
يطلب البهم السیاح له بالمرور منناحمة الشاطىء عبرشريط ضبق يتسع له A js‏ 
ورفص بنو نفوسة تلبية رغبته... وانتہی الامر إلى معركة قضي فیپا غلبمو بدا 
حم الرسته‌بین بالانهبار ول يعمر بعد المعركة سوى sue‏ سنوات . ذلك ان هذه 
المنطقة الطرابلسة كانت الى جانب تاهرت خير معين لهم . 


الر ستمبين على مغادرة تاهرت فر" قاصداً أورغلا فبلغہا بسبولة واستقمل على 
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الرحب والسعة . وجرى له فمپا استقبال عظم » کان ذلك سنة ۹۰۹ . وكانت 
آورغلا ملجأ لآخر الإہاضبین بعد انهبار ملكتم . يقول ابو زكريا إن شخ 
الاباضة كان عضي الشتاء في وادي غير ( وأورغلا واحته الجنوبية ) ثم يعود 
Lot‏ الصحراء قاصداً بني مصاب . وم تعد أورغلا LIL‏ للسکن مع الوقت 
فانتقل الناس الى الزاب حبث تجمع کل من بقي من اباضية الجزائر . وهناك 
عثر ماسكوراي على مخطوطة أبي ز كربا . 

يقول ماسكوراي يق : ما من واحة ہین قابس وفجويج وسجاماسة إلا 
0 0 0 
سادة الصحراء . 

فہم صحراوبون يكل معنى الكامة إذ Le‏ ان نلاحظ أن تاهرت وسر سو 
الملحقة ما تابعتان للصحراء 

ولس في تاهرت اليوم سوى آثار رومانىة . ويفترض غيزل ان الرومان‌قد 
انثأوا فسا مراكز عسكرية على الحدود ثم منطقة LR‏ المدنسن» ول يحد في 
الا ار الماقمة ما يويد فکرته . وكان لتاهرت Lal‏ كبرى في عهد السطرة 
الميزنطية . ويشير غبزل نفسه إلى بقايا أسوار تعود الى عبد قدم ( عبد سبطرة 
الأمراء البربر قبل الرستمبين ) . 

ومن الناحمة الأثرية البحتة هنال آثار ab‏ جنوبي تاهرت في المبنا العليا. 
وهى عمارة عن أضرحة ipd‏ بتلك الموجودة فى مدغاسن « وبقبر المسبحية » 
ولکنہا تعود لوقت متأخر عنها . وقد عثر فيها على كتابة اغريقية . کا استخدم 
Elu‏ أدوات تعود لعصر سابق LUS U‏ هندسة مسبحية وكتابات منقوشة. . 
وستنتج غيزل انها عاصرت العهد البيزنطي وینسبہا الى أهالي تاهرت . 

وتاهرت فى العبد السزنطي كانت في نفس المكان الذي تقع فيه البوم . 
وعاصة الرستمسن ( تاهرت الجديدة ) تبعد خمسة أميال غربي تاهرتالقدية . 


VEN سس‎ 


واذا كان رستم قد أطلق على مدينته لقب الجديدة فهذا ما يو كد ان المدينة 
القدیة ماثلة في الأذهان . 

كانت مصادرنا حول هذه الأسرة البربرية متتصرة على الا ار التي تر کتہا لو 
۾ برد ذ كرها عند ادن خلدون : عندما قام عقبة محملته الأولى على المغرب ل 
بصادف مقاومة تذ کر الا" في موضعين » واحد حول الاوراس due‏ قتل لدی 
عودته وواحد في تاهرت . « وقد حدی في تاهرت الامراء البربر ومؤيديهم 
té il‏ 0 وغیزل عق فياعتباره أن هؤلاء الأمراء البربر ينتمونلأبناء تاهرت. 

وعلينا الا" حصر كثيراً تاريخ هذه الاسرة الفامضة . وقد سق لنا القول 
ان كسملة پنتمي اليما . وتمكننا الإشارة Cast‏ إلى ان تاهرت كانت Ge‏ 
سياسيا هاما في الفترة التي رافقت ظهور الجالين الرحل القادمين من الشرق 
gills‏ كان لهم شأن كبير في زعزعة أركان نومديا . | 


تقع تاهرت على ارتفاع ۱۱۰۰ مال عن سطح البحر على سفح جیل التل الق 
يبلغ ارتفاعها ۱۲۰۰ مرا . ولا يقل ارتفاع الناطق ال بها عن آلف مار . 
وشتاء تاهرت je‏ بهرودته وضاینته ورطوبته وثلوجه . أي على عکس 
ا تام وهذا ما محعلها قبلة انظار الصحراويين : وطذا تغنى .ها 
هولاء و آنشدوها أرق الاشعار کا ذكر ماسكوراي : « روی ان عرسا قصد 
إلى تاهرت ثم ذهب بعدها الى بلاد الزنوج ونظر الى الشمس SALLE,‏ 
اراك البوم مزهوة» لكنك كنت صغيرة جداً في تاهرت . 

وهكذا تعتبر تاهرت والمنطقة ا حبطة بها مر کزا للاصطياف يقصده سكان 
الصحراء مع قطعانہم هربا من الجر" الشديد . 

وتاهرت اليوم احدی مدن التل وتقع مجوارها بلاد سرسو الزراعمة . 
کت الببدو الصحواويون قادمبين من أقصي الجنوب الشرق من أرب في 
الاغواط . بعد أن يقضوا الشتاء في وادي الجدي بنطقة تقم على ےت طرق 
Lab‏ تؤدي الى الزاب من ناحمة و إلى وادي غير من ناحمة اوی و 
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بنو لربا ا ی تاھرت عن طريق لاله . وهناك طريق اخرى من الجنوب 
التونسي ووادي غير تؤدي مباشرة الى تاهرت عبر غور الزاب (بسکره ) 
des . Gas,‏ طول النطقة من الجنوب الشرق الى الشمال الغربي عبر الجزائر 
قتد المراعي التى كانت تابعة لدولة الرستسین | 

وتدل الطمعة الجغرافبة لتلك النطقة ان تاهرت » مملكة للمدو الأقحاح . 

وقد اختفی الاباضون كفرقة دينية فی تاهرت اختفاء مآ . في حين 
استمروا على شكل جماعات صغيرة في Je‏ نفوسه والزاب أي في المناطق 
الصحراوية ۰ ولس الامر ولند صدفة لان 5,5 الدولة الرستسة کات اق 
الصحر اء , 

ویکفی ان نذ کر اسماء القائل التي انشأتها وساندتہا . LES‏ من البتر » 
الشرقدن في معظمہم من لهم ارتباط بجنوبی تونس والمنطةة EI‏ ابلستة . و هناك 
sus‏ أبو زكريا مواقعہم وخاصة في جوار طرابلس . ومنہم قبيلة زواغة التي 
استوطنت جزيرة جربة . ويذكر ابن خلدون أن جماعات من قبائل لواتة 
وهوارة وزواغة كانت تقم في سرسو على ابواب تاهرت وهي منأشد مؤيدي 
الرستسين . وأراضي تاهرت نفسہا تعود في ملكمتها لقميلة QU‏ الاباضبة الشهيرة 
كجارتها مطراطة . ويقول ابن خلدون : « ان بني لماية کانوا fou‏ مجوبون المواقع 
الافریقمة Lu ill‏ غير انهم عاشوا في ذلك الجزء من الغرب الذي جاور 
الصحراء » . کا بنسبہم لبني gU‏ على غرار مطماطة . أي انهم ينتمون لفلة 
استقرت في اواسط الفرب . على اننا بتنا نعرف بأن معظم هذه الفئة - Ja‏ 
à bi EEE‏ ان تاراما کرت dat‏ گا 
لنا الاعتقاد أن بنى بفرن - المنتسمين الى زلطن أي المتخدرن منالنوميديين 
الصاولة - لا عتون بصلة السدو والطرابلسن + ذلك من سأنه ان jalons‏ 
القر ائن الاتحابية القلملة التي ملكا . 

عل of‏ هذه القبائل الرستمة من pad‏ الرحتل de‏ کل حال . وبورد او 
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ز LS‏ مقابلة جرت بين فئة من لواتة وبينالخليفة عمرن ال حخطاب بواسطة المترجم ٠‏ 
AL‏ عمر : « هل لك مدن تعيشون فما ؟ » فاحابوا : لا . وهل لدیک 
حصون تذودون فيها عنمتلکاتک ؟ فأجابوا: لا . وهل لديم أسواق تقومون 
فیہا بالببع والشراء ؟ فأجابوا : لا. عندها أجبش عمربالبكاء» لأنه تذكر إحدى 
نبوءات النى حين قال : إن Cat‏ من الغرب سمخلف العرب لیس له مدن 
يسكنها ولا أمكنة محصنة يأوي المها ولا أسواق داجن فپا. انما الكودة 
البدو يتناقلها الرستميون . 

ویقول ابن خلدون إن الصفريين وحدم قد وضعوا بتصرف الرستسين نحو 
ثلائین آلف رجل کلہم بدو يعيشون تحت ایام . 

ویساعدنا أبو زكريا على رسم صورة عن الإباضي : شعره ذو ضفائر » يحمل 
مہندا مستقما طويلاً له حد"ان قاطعان يختلف عن السيف واليطقان . کا محمل 
ا مربوطاً بذراعه . وأظن أن ماسكوراي على حق في مقارتته مع ابن 
الطوارق حالس . ويذكر لنا أن المرأة الإباضية مثقفة » مما يزيد في وضو 
الشبه . ذاك ان المرأة عند الطوارق تحتل فى عامبا وثقافتہا مکانة تختلف عن 
مكانة المرأة في بلاد الفرب . لقد عني ماسكوراي بالطوارق عناية كبيرة . 
ولیس faute‏ على كل حال أن یکون هؤلاء البدو الخوارج قد تر کوا يعض 
میزاتہم لطوارى ال مقار وهم من تبقى من قبملة هو ارة . 

ولنشر هنا إلى أن الخنجر ا مربوط باليد وجد في عہد كوريبوس ولیس قبله . 
فلم یذ کره المؤرخون ولم يظبر رسمه في الآ ثار القدعة . فہل يعني ذلك أن سلاح 
الطوارق هذا قد ظهر في العصر البيزنطي مع قبائل الجمالين الکبار ؟ هنا أيضاً 
دمن اراد تور اتور طط 
fast, ۱‏ هناك حقيقة ماموسة هي ان مملكة الرستمیین ل تتجساوز حدود 
الاراضي الوعرة والصحراء . وتاهرت هي رأس الطريق الطوداة اتد اع 
التل المنجبة نحو البحر من ناحبة المنا وهضمة منداس و سلف الواطىء . 

ومن الو كد ان برابرة شلف الواطیء با فبهم أهل مأذونةكانوا من مساندي 
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الأدارسة . ولم یکن فوّلاء منافذ مفيدة على البحر فالناحسة الطرابلسة كانت 
تخت حکھ الأغالية . وم تفر ملکة الأغالبة هذه ملامحہا منذ القرن التاسم . 
حبت كانت موطن ا ناخ الجاف والعزلة الكبيرة والراعي ا جدبة . ويمكننا 
الاستعانة با ذكره أبو ز کریا لتتضح لنا ميزات هذا الاباضي في طباعه العسقة . 


لا يسعنا هنا أن نجاري ماسكوراي » وتاريخ أبي زكريا وضع في الزاب 
بعد المملكة الرستمية ولیس في عبدها ۰ وأهل الزاب الحالبون من سلالة 
الرستمبين لکن ملاحهم تغسّرت خلال ألف سنة . اذ تعرضوا هذا التحوال 
الذي يعرفه المجتمع الشرق . وعلى غرار الارمن والیہود أصبح الزابيون بعد 
اسار الامبراطورية نوعا من القبيلة المتلاحمة الفخورة بأصلما رغم البعد بين 
آفرادها . والعامل الديني یفعل قعل في هنذا جال كما ازداد اقره مع الزمن . 
وتاريخ أبي ز كربا شاهد علىذلك» فهو لیسبالوثیقة التاريخية وانما هو مموعة من 
المنفرقات التي تروي ماضي الرستمبین من وجہة نظر الثقفین من اهل الزاب . 
وهذا لا يقد تاريخ الي ز كريا قبمته » ولكن ينبغي ان نقرأه بکثبر من 
التمعن . يقول الکتاب مثلا ان ا ماھیر الشعبیة الموالية لارستمبين م تكن تحسن 
سوى البريرية وم تكن قادرة على متابعة الجدل الديني بالعرببة . وكانت على 
استعداد لقبول جمیع القضايا اللاهوتية إذا ما اتفقت Lies,‏ وأهواءها . 
وما Leg‏ هنا أن نستلخص الطبيعة المتأصلة في الرجل البربري . 

من الم كد أن المربري والمدوي من ذوي الطباع الدينية » فالسلطان 
الرستمي كان ماما قبل كل شيء يدعي السلطة الروحبة على AU‏ كله . کا ان 
ای ار ركان کلاس الاب ان الاب ويلك لس 
بطريقة عادية إذ أنه كان من الواجب في كل مرة أن محري استفتاء شعی لبايعة 
الحا کم الجديد . ومن الغريب Ge‏ أن سلالة الرستميين لم تتصداع رغم القلاقل 
الموجودة وعلى الرغم من أن الإمام معرّض للعزل في كل وقت إن هو خالف 
الشريعة الدينية . وقد اتخذت حركات العصمان شكل الانشقاق الديني ٠‏ غير 


NN کے‎ 


ان هذه الانشتاقات » رغم كثرتها م تكن خطيرة في عہد الرستمسن . غير ان 
طبيعة EH‏ في دولة الرستمبین م تكن مختافة عن حك الخلافة فيبغداد ALU‏ 
بدوره زعم روحي . 
العامة ليست تحت تصرفهم الشخصي » وم یکسون خبزهم بعرق جبینہم . 
فليس هناك إذن جیش نظامي او ادارة مر كزية . 

د کنب بنو نفوسة للإمام يخبرونه Li‏ موت حاکمہم طالبين اختمار 
لفن 3 فاجاہم أن علنهم اختبار أصلح من فمهم لرعاية شُؤون المساسن » 
تم ارسال اسمه للامام » . 

ویشیر مقطع أورده ابو زكريا أنه م یکن للامام حرس خاص . فالقاضي 
الرستمي يتعرض للاهانة من المتقاضين إن لم بوجد شخص في المحكمة يتبرع 
للدفاع عنه > 

ولا يصعب Lie‏ تفسير هذه الظاهرة طالا أن دولة الرستمسبن قامت فى 
الناطق الوعرۃ ول یکن شا مبزانبة عامة . ومن الطسسعی ان ينمو شعور 
التقشف فى حو" كبذا الجو . 

ويخبرنا ابو زڪريا کف أن ابا زكريا کان سی eds‏ بعاونه عنده وقد 
استقبل السفراء الشرقبين و كان فوق الجدار فنزل الى الأرض وغسل يديه 
في ا جرن وس عليهم ودعاهم الى عصيدة اعد‌ها بنفسه . 

6 يخبدنا كيف ان الرستمي كان يستعمل عمامته كفتيل للمصباح حت مطلع 
الفجر في اللبلة التي يعكف فیہا على المطالعة . کا كان ا حاکم الرستمي برفض 
الهدايا التي تقدم إلبه من المشارقة . لانه يفكر بمصيره في LH‏ الأخرى . 

كا يحدثنا أبو زكريا عن زيارة قام بها الإمام الرستمي الى رجل من 
الإباضية اسمه المبدي. فوجد بيته خاويا من كل شيء بستطمم بواسطته أن يقي 
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الامام من البرد و كان متفرغا للعمادة كل التفرغ . ثم زار منزل أحد ابناء عم 
المبدي و كان من الوسرین وقد أثث منزله بأحسن انواع الرباش والسحاد . 

وقد فرض الإباضيون عقوبات صارمة Jai de‏ الشمر:فالزاني برجم والسارق 
تنطع يده . 

وسود القانون نفسه ارض الم 5 فلا سلب ولا JS‏ دون مهرر . وصفذا 
حعل الاباضمة مختلفة کل الاختلاف عن bal‏ . 

وقد تحدث ماسکوراي عن الشبه بين الاباضة والوهاببة التي ظبرت في 
القرن التاسم عشمر في اواسط شبه الجزيرة . وكتب عنما بلغريف LUS‏ موفقاً ٠‏ 
ذاك ان الوضع الجغرافي متشابه Lys‏ وهناك نجد بدواً بعبدين عن البحر یعیشون 
عل قحط الصحراء . فالبدوي الذي لا بسطر عل مدينة من الدن هو آشد 
الناس فقراً . وهو Je‏ للعزلة والتقشف وشدید الشفف بالفضيلة » ذاك انه 
محوال LE‏ لتطرف ديني . 

وهناك عنصر ضروري آخر هو عنصر الاستقرار . ومغرب اارستمسین کان 
Gl‏ إذا ما قيس بالتاریخ الصاخب الدي عرفته تلك الملاد . 

وم یکن الأدارسة في الغرب والأغالبة في الشرق لیعنوا بالرستميين . ذاك 
ان الأدارسة وجہوا قوتهم التوسعية نحو الجنوب GEST‏ وصب" الأغالبة 
انتباههم على صقلبة . وقد دادر ان خلدون والنوبري ماما بعض الادضاحات 
عن موقف الأغالمة كلما كانوا يدعون LU‏ البدو . 

وقد قام أول الأغالبة حين كان حاکما على تبنة وفي عبد gf‏ قرة بمحاولة 
للاستملاء على تامسان ثم على طنحة لکن الجيش خلتی عنه واضطر A‏ 


نهنا“ 


وإبراهم بن الأغلب وهو واحد من اواخر ملوك هذه السلالة غزا طرابلس سنة 
4 على راس حنش أ راد ان يبلغ به مصر . ودقول النوبري إن أكثر من نصف 
جيشه JE‏ عنه عائداً الى افريقية . فاضطر بدوره للتراجع . 

ويبدو أن فظائع اخوارج قد جعلت الناس يلون القتال طيلة القرنالتاسع 
وقد عاشت زناتة في ظل الرستميين حماة T‏ مور LP‏ 
وانتصر ال باضة معتدلو الخوارج . عير ان البدوي الدي بشعر بال رمن في 
أعماقه لا ید" وان يتحول من الاعتدال الى التطرف. وسرع ان ما قامت 
دوله المتطرفين . 
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o‏ اا لاط وا لکنا 


الفاطميون 

بوسعنا OI‏ إلقاء ضوء على تاريخ الخوارج € لقد كان تاريخ حافلا بالأحداث 
وضع حداً مک الخلفاء في المغرب . فم يعد عامل الخليفة الشرقی هو الذي يعين 
الحام ويعزله كيف شاء . وليس بمقدور الجبوشالشسرقية ان تعبر افريقية انطلاقاً 
من مصر . وصحيح أن معركة القرن انقذت الاسلام في المغرب لکن معرکتي 
شلف وسبع قد كسرت الطوق الذي / يلثم مرة أخرى . ولا بد هذه المعارك 
الثلاث أن تستحوذ على انتماهنا نظراً لارتماطها بمعركة بواتديه . 
الامودن . 
غير دينه أي حضارته . ول يعرف فاتحا آخر قبل يجيء الاتراك . انها حقبة 
فريدة من نوعہا في تاريسخ غزوات طويلة الأمد » حقبة تسنى فيها للمغرب أن 
لستعمد نفسه وتکوینه ويشكل عناصر الوطن . 

واتخذت الملاد علىالفور شکلا مزا Lab‏ . وتبلور كلا العنصرين الشر رين 
اللذن یکو"نانه . فالدن القدية الطموعة بطابع الحضارة البوذية والرومانية 
انقسمت الى مملكتين قامتا على طرفي البلاد : ملكة الأدارسة في فاس ومملكة 
الاغالبة فى القبروان . Kiss‏ كان البدو في ظل الرستممین يعيشون في عزلة لا 
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يؤثرون في جيرانهم ولا يؤثر جيرانهم علبہم . والفارق كبير بين فريق المدو 
وفريق اضر . وقد سادههما نوع من الاستةرار الدي دام قرنا کاملا "لکن 
کان | A . Ai Nat‏ اة السياسية في بلد حضارته شرقة ل بد وان 
وتکز onde‏ رال . ولا یکن ھاتین الفثتین ان تعيشا متماعدتن 
إلى الأبد ٠‏ ومن الطسعي ان تنجذب واحد‌ا نحو الأخرى لبحدث الانفحار قبل 
أن د RES‏ تحقق الانصہار PTE‏ ی لنا ان نعثر على فترة الانصہار هذه» AS‏ المعضلة 
الأولى . 

حدث خلل في التوازن نحو سنة ۹۰۰ في الفترة Gi‏ بدأت فپا ملحمة 
الفاطمسەن + 

As‏ حدث مز العصر الوسيط الأول هو قما م دولة الفاطممين فى المغرب. 
فقد خلق هذا الحدث تقر كيرا ور لاملامي باب ان ماع 
من لی ار et‏ فور سا 


اطهدي عبیداللہ 

لابن خلدون رواية خاصة عن ظبورالفاطميين GES‏ ورواية ارنستمرسسه. 
ففي المداية تفسير لنشأة هو لاء و كيف انهم متحدرون من فاطمة بنت الشسي 
وزوجة علي . وم أحفاد المبدي عبیدالل مؤسس الأسرة في مراحل اغترابه في 
سرد ازور تی رابلس ثم في المغرب . ولطالما سعى الخلفاء ء العباسيون 

وسنا الممدي مختبىء ء » عر احد دعاته کا يسميهم المؤرخون العربعلى موقم 
صرب موه اج بر ب ؟ اسم الداعبة عبدالله à‏ و الکان المناشب ف 


se‏ امهارب وداعته الامان مقعمة بالطر افة والمبالضة . وفم 
ail‏ أثناء هربه في الأسر عند ملك صغبر في احدی الواحات النائسة الق لا 
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alas‏ اف Ave‏ ان وحم الکان gl‏ ب سحن فبه ا لدي اقب 
عبن الولاء له ویصعده على ظهر الحصان٠ ٠‏ ثم يشي أمامه ودموع الفرح تنہمر من 
عمنمه وھوپتف : هذا مولانا » هذا مولانا . 
وخلاصة الرواية أن قسلة LUS‏ تبنت قائداً قادما من الشرق . والغريب 
فهذا ادريس سليل علي وفاطمة Laf‏ يأتي المغرب لاجا » ثم يصبح ملكا 
على القبائل البربرية في ولیلی » ویؤسس أسرة الادارسة dois‏ ملكة فی فاس . 
وهذا رستم الفارسي» شرق آخر متحدر من کسری بؤسس بين زناتة أسرة 
dl‏ . 


فالقصة تتردد Glo‏ على هذا النحو في المغرب : نيمل من الشرق طريد حتمم 
حوله قبائل المغرب.ونجاح الغريب يتفق معالقول ا أثور:لاکرامة لنيفيوطنه. 
ولا سچا وأن المغرب موطن خصب لاستقبال الأنبياء » ذلك أنه طيلة الفی عام 
سار في ركاب قواد من الخارج . وإذا كان المغرب قد قاوم الاسلام فإنه لم يبد في 
دلك شخصية مميزة . وراح دبحث عن زعمائه وراباته في بلاد ما دين النبرين . 
de‏ انه لا الرايات ولا شخصيات الزعماء هي التي تهمنا في هذا ا جال . 


ومن الممالغة الشك في صحة وحودالهدی عسد الله وداعمته عبد الله . فبناك 
مغامرون من هذا النوع حملوا هذا الاسم أو ان الاحداث حملتہم إلى ذلك . و 
الم كد على كل حال أنهم جاژوا المغرب عذهب إسلامي جديد هو اللذهب 
الشبعي . ولا بد“ لنا أن نتطرق قلبلا الله . 
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المذهب الشيعي 

لامذهب الشيعي نقطة التقاء مع المذهب الخارجي من حسمث أساسه وطابعه 
اللاهوتي . فحين قتل de‏ بن ابي طالب على يد أحد الخوارج رفض الکشبرون 
من آتباعه الاعتراف ععاوية كخليفة شرعي وظلّوا على ولمم تسا علي 
فالمذهب الشبعي اما کالذهب الخارجي والدوناتی ۸ ve‏ المداية سوی f‏ 
منشقة ونتہحة اصطدام بین اشخاص وحرب بين رجال دين . وهي حركةانشقاق 
شرقبة برجم عهدها للفترة الاو التي رافقت ظہور الإسلام . غير ان 3 
المذهب لم يحافظ على طابمه في الشرق » بل أصبح الراية التي انضوی تحتها 
الفرس ليعبروا بطريقة تختلف نوعا عن الطريقة الساممة في Je‏ الفلسفة 
oki,‏ الله . أما في المغرب فم يكن للمذهب الشيمي أي طابع عقائدي 
خا 

ويختلف هذا المذهب اختلافاً ظاهراً عن مذهب اوارج . فلا يعرف بهذا 
التقشف الشديد وذاك التطرف الدعاغوجي اللذین یتسم مج LI‏ وارج Js‏ 

هو على العكس من دلك مذهب تسامح ومصاحمة . وقد نسب لشبعة 
المغرب بعض الانحلال في العادات . هذا م يضرب هؤلاء هم جذوراً عميقة E‏ 
هذه البلاد + 


على انه ليس بمقدورنا akel‏ اعتبارات كبذه » لان البربر الذن بلفوا السلطة 
في عبد الفاطميين لیسوا بعد الآن من زناتة وانما بنتمون للفثات المناوئة طا. 
وقد لزم هذه الفئات مذهب دينيجديد في الوقت الدي كانت المذهسية الدينمة 


تقرر الأمور السماسية Al.‏ الدي سر ظہور المدهب الشيعي . على ان أي 
مذهب آخر كان قادراً على أن بلعب الدور نفسه . 


ولا تعنينا على كل حال شخصية عبيد الله او ميزة المذهب الشعي . وقبياة 


-۔۲٢۸‎ — 





كتامة هي التي أعطت حر كة الفاطمبین الطاقة اللازمة ها إذا صمح هذا التعبير 
الصناعى . 


موطن كتامة 


م تظہر قبيلة کنامة في التاريخ العربي ain‏ عن قبيلة اخری هي 
صنہاجة ٠‏ وقد ذكر المؤرخون ماتين القببلتین معا في اكثر من مكان ٠‏ 
ویذ كر ابن خلدون وراءهما بني زواودة المقممين بين باجه ودالس على مرتفعات 
شاهقة ومليئة بالغابات بحبث لا يستطبع المسافر الیہا ان out,‏ لطريقه ٠‏ وكان 
بنو زواودة حلفاء لقبيلة كتامة منذ قبام الدولة ٠ LL‏ 


و ناما وصہناحة والزواودة كانت تقم في منطقة القماڈل المعروفة البوم ٤‏ 
وهي موریتانبا الرومان ٠‏ وهي iab iihi‏ حملت لواء استقلال الغرب ۰ 
وقد آن الاو ان لتظبر موريتانيا » القبائل على السرح » فہي التی احتلت الکان 
7 فرون ارت SU‏ وحودها ووحود الغرب ٠‏ 


ومكان LUS‏ معروف فی ال جموعة الموريتانية + وقد عدد ان خلدون مدنا 
ملیف وميلا وا یت و کرو وجلل »ها lamo‏ الخد فا اكنثام م diea‏ 
الى ايتاو التي تضم جميلة ٠‏ وجميلة اسم قببلة وقد أعطي لخرائب ٠ RS‏ 
ويذ کر يطليموس هذا الاسم بالمونانبة ٠‏ وهناك كتابة منقوثة باللاتینےة 
بفدولاس بين ميلا وحلحلی تسممها اوكلاني ٠‏ وحدود هذه القسلة و اضحة © 
حيث تقع في الطرف الشرقي لبلاد القبائل الصغرى بين سطيف وجلجلي وبين 
باہور وقسنطینة ۰ تلك هي النقطة الق نشأت فما الدولة الفاطسة وهو آمر 
بثبرالعحب ٠‏ ولیس فذہالبلاد مميزات ا جبال كسائر جبال القبائل 
ولکن ما Wii‏ عن غيرها آنها تقع عند الطرف الشرق لوریتانما وقد كانت 
امد طويل على اتصال مباشر بموطن الثقافة القرطاجمة والرومائية . ففي عبد 


— ۲۳۹ ۔ 


الامبراطورية الرومانبة كان الوادي ASI‏ اد الفاصل بين ومیدیا وموريتانيا 
أي جبال LUS‏ التابعة لسہول بون (عنابة) وهو مر كز حضاري قديم.وكانت 
سرتا أي قسنطینة حاليا وهي أقدم مدن الجزائر تقع في تلك المنطقة التصلة 
سال كتامة . 
وهي المنطقة المعرٴضة أكثر من غيرها لاشعاع احضارة القرطاجمة . وقد 
جرى تنظم البلاد ادارياً في وقت متأخرعلى أساس آنها موریتانیا سطيف. ذلك 
أن أثر البونيين واللاتين فبها قد جعلها ختلفة عن نوميديا وعن موریتانما نفسها. 
و کانت الدن اللاتينية LS‏ بهامن‌کل‌صوب ومنها سرتا وسطيف وملا و کو کلم. 
الخ ... إلى جانب المدن الساحلية الى كانت مرافیء فبنيقية وقرطاحة مثل 
ڪولو وجاجلی . كا كانت على اتصال من جبة JLH‏ مع مغاربة منطقة القبائل 
اصفری وهم آشاه القبائڈل JL‏ 0 وقد كان برو كوب دعخب من توترنتھم: 
د كوا بعدشون فى أکواخ ضبيقة à‏ الصف والشتاء . ویفترشون الأأرض » أها 
اغنباژم فننامون على الجلود . ولباسہم عمارة عن منزر دشع ومعطف قدیم... 
ولا يملكون ابر أو النسذ أو أي شيء لذيذ ... ويأكلون الحبوب غيرمطبية 
كالحبوانات ..». ويمكننا في أيامنا هذه ان نعثر في خلاة رجل القبائلعلى بعض 
حفنات الدقيق پلتهمپا ds‏ طیلة النہار ويمضغها بأضراسه القوية ولا يتناول 
شین غيرها . 


هذا النداخل بين الوحشية والحضارة هو الذي يجعل البربر مهسي الجانب . 
انهم جماعات شمرية ما قدرة الحبوان على التاومة وتحت تصرفہا نتاج حضارات 
قدية في نفس الوقت . انها سنة التاريخ ٤‏ فالفرنجة مثلا م یکونوا غير ذلك . 
ان حواشي البلاد القديمة المنبكة أمتن من داخلبا. وف تلك الحواشى تکوس 
دول جديدة سبق ان شارفت على الزوال ٠‏ 

لقد حاول المغرب اعادة بناء نفسه على اطراف افریقمة € نومسدیا 
Yal‏ ثم في بلاد LL‏ ۰ 


— 4 ۔۔ 





وقد كان تاریخ LUS‏ عثابة حقبة رائعة وحسة JUS)‏ في آن معا . 
وصل أبوعبدالله الداعية نحو سنة ۸۹۰ مملادية. انهابداية ا حر كة بعد مضي 
قرذين على دخول الاسلام بلاد المغرب . فمنذ قرذين والعرب يحكمون سعدا کل" 
La il‏ . النقطة الوحبدة التي شعروا فا و کأنہم في ديارهم . وكان يتولى 
وجل . لکنہا سلالة عردية Las‏ . وكان الاغالمة في ذلك الوقت قد ركزوا 
حکہم بعد استیلائمم على صقلبة » لکن حکہم بدأ ہرم بعد ان مضى عليه 
اكثر من مئة عام وهي فترة طويلة بالنسبة للاسر الحاكمة عند المسامين . فابن 
خلدون محداد عمر هذه الاسرة بثلاثة اجمال . وقد تصرف آخر الاغالبة 
کال انان الدمودن . 
وكانت بلاد كتامة تابعة لدولة الاغالبة وتقع عند طرفہا . وقام فوا کتامة 
بثورتہم ضد هؤلاء . 
اكدجان 
دقول ابن خلدون ان Liu‏ اکدجان تقع في اراضي بنی سقبان وهم فرع 
من قسلة du‏ . وفی اكدجان اندلعت الشرارة الاولى في المغرب اوّلا ثم فيالعالم 
الاسلامي بأسره . انها معقل التمرد ٠‏ واسم جميلة كاف لتوضبح الامور لاه 
مرتبط با ثار كوكلم . وينيفي ان تقع اكدجان في تلك المنطقة ولکن في اي 
مكان بالضسط ؟ ونبحث فی اطلس الآثار الذي وضعه Jye‏ کا نسمع فيرو 
ی كد انه تعرف على | كدجان ٠‏ 
وبرى ج . مارسيه انها تقع محوار قرية شفرول ٠‏ وفمها نقطة تدعى بالعربية 
ضربة | لكلب و كامة اكدجان تعنی الکلاب ٠‏ وليس في النطقة خرائب ظاهرة 
غير ان السکان یذ كرون اسم اكدجان . هذا کل ما بقي من آثار المنطقة التي 
انطلق منپا الفتح الفاطمي ! 


عب ماضي شال افريقيا - ١١‏ 


ودور اکدجان الواقمة في الکان الذي ذکرناه يبدو واضحا ٠‏ ففى 
العصور الحديثة م يستطع الاتراك الولوج منطقة القمائل الصغرى إلا بعد ميات 
خراب كبير . وهناك محاولة لعؤان في الوادي الکمبر تسقط فيرو اخمارها» کا 
مع هذه الطرفة عن جبلي القبائل : وهي ان احد الرجال تخاصم مع جاره على 
قضية فطلب من احد الاشخاص القیمین foug‏ في النطقة ان يسرد له قائمة من 
الشبود تثدت حقه فرفض هذا الاخبر + بعد ذلك ebb‏ عاد القبلی اليه ما کلتا 
يديه وقال له : انظر» في يدي هذه خمسة دراهم أدفعها نا للورقة التي طلتہا 
وفي يدي الاخرى مس رصاصات سأضعہا في بندقيتي وبنادق أبنائی لنطلقہا 
عليك ان ل تلب ما طلبناه » ۰ في صبیعة الیوم التالي غادر ارجل الغريب 
الکان الى منطقة اقل“ همحمة . 

ورجال القبائل هؤلاء يشايهون بوحشيتهم اولئك المدو الرحل . حع أن 
السلاطين والوجہاء لم يستطيعوا فرض سلطتهم عليهم . 

بقول فيرو ان السلاح الوحيد الذي كان يستخدمه الأتراك ضدم هو إلقاء 
القبض على رجال القبائل العاملين في قسنطينة والاحتفاظ بهم كرهائن رد" على 
الإساءات التي يقوم پا إخوانہم في JLH‏ وكثيراً ما کانوا يحكون عليهم 
بالاعدام . 

وكانت العلاقات بين السلاطين الأغالبة وبلاد کتامة على هذا النحو . 

في فترة من الفترات الحرحة فصد ابو عبدالله الشعي إلى | كدجان لبحتمی 
فیہا . وزحف القائد الاغلي لإخضاعه . لكنه صادف صعوبات جمة كلا توغل 
في بلاد كتامة واضطر في النهاية للانسحاب . 

وقد ادرك المؤرخون العرب أن هؤلاء القبائل بعمدو المنال . ويقول ابن 
خلدون : ه ما من شيء AS‏ في مواقف كتامة منذ دخول الاسلام وحتى عبد 
LIEN!‏ . فلم تكن هذه القسلة تشعر الخوف نظراً لكثرة عددها » py.‏ كد 


= 





هذا الرأي ابن الرقبق في تاريخه . 
وانه لأمر يشير العجب عجز ا ح_کام العرب والآتراك عن إخضاع أبناء 
القبائل . على ان اکدجان لا تحتاج لبحث طويل » ففي قلب منطقة القبائل 
الصغرى كانت المعقل الذي لا کن اقتحامه . 
سقوط الأغالبة 
كان وصول ابی عبدالله کا أورد ابن خلدون فى سنة AAY‏ و سنة qey‏ 
تورط ef‏ القادة الأخالة tete‏ الناطتی ULL‏ بغسة الوصول إلى اکدجان . ثم 
بدأ بنو LUS‏ امحوم وقد وقععلىعدة مراحل.ففي ابریل ۹۰۹ استولی جیش 
کنامة عل القبروان بدون JUS‏ وقد فر منہا آخر الاغالبة وك فمپا ابو 
عمدالل اول النقود الفاطمة . بعد ذلك بأشهر اي في ديسمبر وصل الهدي نفسه 
القبروان حسث حيء به من سحاماسة واصبح اول سلطان فاطمي ٠‏ وكان اول 
عمل اقدم عليه ابو عسدالل المهدي قتلابي عبدالله الذي مبّد له طريق الحكم ٠‏ 
وقد خاطمه قتلته قائلين : ها ان الذي دعوتنا با حضوع له يأمرنا بقتلك ٠‏ 
لکن الهدي لم يستطع التملص من نفوذ كتامة التي جعلته DUL‏ ولا يمكنه 
بدونہا ان بفعل شيئاً ٠‏ وقد GE‏ زعماء كتامة بتقدم خدمات كبيرة لهم کا 
وزع علمهم مبالغ من JU‏ وعدداً من الجواري الجميلات » واوكل البہم مراكز 
قیادیة مہمة + 
وهكذا وقعت افريقية التي عرفت نظام الدولة في عبد الأغالبة وقعت فييد 
الفاطمبین مع المنطقتين الملحقتين بها Le,‏ طرابلس وصقلية ٠‏ « و انتظمت مكاتب 
الحكومة وامر نظام الجباية ددقة وعین ا حکام E‏ جع الدن يساعدهم الوظفون» » 
وبين عشة وضحاها اصبح الفاطميون اسیاد كل شيء وذلك بفضل كتامة التي 
لولاها م بتحقق شيء ٠‏ 


== 


المبدية 

وكان من نتائج الانتصار بناء مدينة جديدة هي المهدية ٠‏ لقد قصد الهدي 
بنفسه المنطقة الساحلیة لاختمار عاصته بعد ان زار تونس وقرطاحة ٠‏ ووصل 
إلى شه جزيرة لها شکل بد متصلة بقبضة فاختارها موقعاً لمدينته الجديدة ٠‏ 
وامر بتطويقها من كل جانب بالاسوار الت تتخللپا الابواب الحديدية ٠‏ وبداً 
العمال البناء في يونبه ۹۱٦‏ ۰ وأعدت في الهضبة ترسانة تتسع لمئة سفينة حربية 
كا حفرت المستودعات والخاز ن .وارتفعت pull‏ © والقصور ٤وانتہی‏ العمل بمن 
۸ و ANA‏ ۰ وبعد ان انبی الهدي مپمته هتف : D‏ صرت مطمئناً ue‏ 
مصبر الفاطمسن ٠‏ 


هذا ما اورده المؤرخون العرب» ومن الألوف كما رأينا ان يعمد کل حا کم 
جديد أمناء عاصمة جديدة + لکن هناك اساب تكن رزاء الاختمار : 

فالقيروان كانت عاصمة الاغالمة » كما كانت عاصمة القواد العرب ٠‏ وتقع 
وسط السهل في حدن كان بالإمكان جعلہا في المرتفعات على مسافة ٠ ds‏ ضر 
أن البدو بطبيعتهم يفضلون السپول . فلم تكن المدينة إذن قلعة محصنة واف 
غزناً ومسجدا . ثم إنه جرى الاستيلاء علیہا مرات عديدة طيلة حياتها التي 
استمرت قرذين ونصف القرن + فمن الطبيعي أن لا برغب القبائل ا لوت 
بالإقامة فا . 

رق السنوات الاخبرة التي مرت de‏ عبن الاغالسة لى حور ۸٩۰‏ » وقعت 
حركة ترد في تونس وضواحسا عند بدء حر كة الفاطمبین. و اثر حر كة العصان 
هذه امر السلطان ابر اهم بن الاغلب - بعد ان شعپا بشدة ‏ ان تہنی له فى 
ونس فصور تصلح GC‏ لاقامته . سرعان یا ال الجا مسد ار 
والعاماء . وقد فکر آخر الاغالبة جديا ببناء عاصمة جديدة . 

وقد رأينا كيف ان las‏ البدي قد زار تونس وقرطاحة خلال محثه عن 


NET 





العاصمة الجديدة . ولايد لاسم قرطاحة وتونس ان دتردد دائما في جال بناء 
المدن الجديدة . لکن الفاطمبین حين هحروا القيروان م يتحهوا إلى تونس »> إذ 
لا تستطمع أية سلطة تعتمد القبائل الجبلمين الا" أن تتجنب هذه المدينة الحضرية 
والصناعية . 


وهكذا فرضت فكرة بناء ا مہدیة نفسہا . وتم ذلك على الساحل التونسي 
في امتطقة الا نطيرا ها في سائر. التب ۱+ فخلیج ميرت فریدامن وغه ان البحر 
Lt‏ ل يناف غير مار ES‏ يلاه رکا اح 
المغربي سا كن البر دائما من سكان السواحل . وعاشت هناك فئة من الناس تصح 
تسممتها بالبرمائية تعبش على الزيتون وصمد السمك . انها النقطة الوحيدة التي 
ظل" فمپا الشعب البوني عاشةا للبحر . وف منطقة ليست بصدة عن شاطىء 
الهدية جرى انتشال مركب روماني غرق منذ ألفي عام وكان ملآ deb‏ 
العاشل البرونزية الإغريقية التي تزين الآن متحف العلوي Jus.‏ العثور عليبا 
اما اف و کان رونا التطاتون Mi os,‏ . 

لقد cuil‏ مدينة ا مھدیة جدارتها حمث أشرفت على البحر دون أن تفقد 
لكك ولا idio LUE AE‏ قد تر كوا للفاطسين اسطولا بحرياً . 
وهكذا كان اع لم المدينة fus Gi se‏ 

وكان de‏ الهدية على كل حال ان تخوض التحارب » ففي سنة ٩40‏ حاصرها 
ابو بزيد صاحب ا مار . كان ذلك في فترة عظيمة ا حرج في تاريخ الفاطميين ٤‏ 
عد ام ارہ اتسار das le‏ 

و روي المؤرخون عن dla‏ المبدي انه ما ان ارتفعت اسوار ا مہدیة حتى 
وفك امد جل هو اطلی ٹا اولقاب واشاز ان الکان الذي وقم 
فيه وقال : « هذا هو الکان الذي يستطبع صاحب ا مار بلوغه » . 


ویقول «السان» إن صاحب ال مار قد تقدم كثيراً حتى بلغ ابواب الدينة . 


— ۲)0 سب 


فشاهده احد <نود SLI‏ فأسرع راكضاً الى السلطان . فوجده دعسث بسمکۂة 
داخل اناء. فخاطبه قائلا: أراك تلعب وراكب ا مار طرق برمحه باب مدينتك؟ 
فأحاب السلطان : = هل انت متا کد من ذلك ؟ LL : Jus‏ ! فقال الامهر : 
ان يرجع سان لأن ساعته قد أنت . هذا ما قرأناه في كتبنا . ثم أمر جپاجته 
عل انور 

ولا تحقق النصر النہائي على يد السلطان المنصور» أنس هذا من نفسه القوة 
وقرر العودة الى القبروان او الحو ال عن KL‏ واطلق عليه اسم 
المنصورية + وتضررت ا ہدیة كثيراً من هذا لتدییر لان معظم احیاما اصبحت 
خاوية كما قال السان ٠‏ لكنها حافظت على وجودها واصبحت بثارة مرفاً 
للقىروان وقد عززها موقعہا ا حصین والسمعة التى اکتسبتہا بعد الحصار ٠‏ 


ون العاشر من يونبه سنة avr‏ استولى الخلمفة الفاطمي على مصر وقرر 
الاستقرار فسا بعد ان هجر المغرب بهائياً ٠‏ وبين ۹۱۸ و avr‏ كانت المدية 
و التصورية من pal‏ العواصم التي عرفتها La dl‏ او تون الفاطضة . یت 
اصبحتا مر كزين للخلافة ولس للسلطنة فقط . us‏ 


معنى انتصار الكتاميين 


J‏ مر ة نرى قبيلة بربرية تأخذ الحكم من العرب » لا في المغرب وحسب 
بل في الشری But‏ . انها ثورة عارمة من صنع الكتاميين آو لا . وذلك بإجماع 
المؤرخين . 

فقد JT‏ ابن خلدون الى الدور الكبير الذي لعبه الکتاممون وقال : « ان 
ورتم قد قضت نہائباعلی الدولة العربية في افريقمة » ام إن سدة اک 
وقد حدا برابرة الفرب حذو جيرانهم € وبداً نفوذ العرب بتقلص في افریقےة 


والغرب و انتقل ا حک إلى البربر ». 


--۔ 





والكتاميون ہم الین اقفلوا Ci‏ حر كة الفتح العربي وقلبوا AA‏ 
Li,‏ على عقب . ذلك هو مدلول انتصار الفاطمسن . 

والكتاميون هم الذين صنعوا الثورة التى قادها عبيدالله وخلفاؤه . وعلينا 
ان ندرك :ان هؤلاء کانوا وراء تخلص الغرب من فاص الأخانت . ذلك حدث 
فريد في تاريخ المغرب . فلاول مرة منذ ألفي عام استطاع آبناء البلاد طرد 
الدخلاء بأنفسهم . 

على ان هؤلاء الکتامسن محملون قناء) اجندا € فلو ولجنا إلى باطن الأمور 
لوجدنا ان الخضة الى عرفہا المغرب بدأت في زاوية صغيرة ببلاد القبائل و اقعة 
في رقعة مثلثة بين سطيف وحلحلة وقسنطینة . زاوية نسیہا العالم على الارجح 
لکن هذا المثلث الصغبر مازال يحمل 1 ثارها . وبوسعنا لو زرنا الکان ان 
نحدد موقع المزة تحديداً حقيقياً . 

زوال القبيلة 

بقول ابن خلدون في القرن الرابع عشر ان اسم كتامة زال من الوجود » 
وقد علّل آساب هذا الزوال :: 

« حین انشا بنو LUS‏ دولتهم في الغرب انتقاوا الى الشرق حمث استولوا 
على الاسكندرية ومصرو سورية. وبعد ان أسسوا مدينة القاهرة قصدها خلیفتہم 
allo‏ واقام فيا مع ذويه وأصحابه. وأصبحت دولة الكتاميين ذات بأس 
ففرق هؤلاء في حياة الخ والقرف وكان قسم منہم قد بقي في موطنہم 
الأصلى ... ومن أهم القبائل الكتامية قبيلة سدويقش . وتقطن السهول الواقعة 
بين قسنطينة وباجه ... وهي تنکر اصلہا الكتامي دفعاً لعار الانتماء الى 
المذهبية الشعبة في حن انها تنتسب لكتامة فعلاً: وهذا ما یؤکدہ مؤرخو 
قسسلة صنباجة € كما ان الموقع الافريقي الذي تسکنه قببلة سدويقش يشهد 
CA‏ . 


بت ۳۷ 


ویو كد فيرو نظرية ابن خلدون هذه . ويلاحظ ان اسم LUS‏ قد اختفى 
منذ وقت طويل لأنه اصبح مرادفا للشتيمة حبث يعني : « الاجر بالأعراض 
والجاحد والدليل € . 


ومن الطبيعي ان ينكر جمبع سكان البلاد انتسایهم لهذه القسلة . على انه 
لیس من المستغرب اختفاء الكثير من القبائل » فبي قاعدة معروفة في تاريخ 
الغرب . إد اختفت قبيلة بني كومية وم مؤسسو دولة الموحدين » كا اختفت 
lea‏ الصحراوية مؤسسة اسرة المرابطين . ويعود انشاء الدولة لقسلة 
واحدة » OÙ‏ القبيلة هي LE‏ التي تكوان جسم اهاز السباسي وهي الجزء 
الحموی لوحید . وليس شرف انشاء الدولة طويل الأمد لان القسلة تستنزف 
نفسها في الحرب من جبة و في ملذات السلطة من جبة أحرى . تلك هی قاعدة 
ما برحت تتردد منذ القدم في بلاد الغرب . واليك مالا خاصاً على ذلك في 
فسلة LES‏ . 


ان ما اختفى Lie‏ هو اسما وذ كراها وتقالیدھا و شخصیتہا اماعسة 
لکن العنصر البشري لا بتبدد بسمولة ٤‏ وبالإمكان العثور على بقایا القسلة ضمن 
حدودها الجغرافية الاولى . 

يقول فيرو : لا يعار في يلاد القبائل الشرقية ‏ كما في الغرببة ‏ « على تلك 
القرى الكبيرة المكتظة بالسكان » والببوت Lidl‏ بناء محکما بلونہا الاسض 
وسطوحبا السقوف2 الاجر والق تشير الى بحبوحة في العیش . ففي المنحنى 
الشرق ابتداء من بابور وحتی ادوج مجوار بون ( عنابه ) لا نرى سوی ا کواخ 
متواضعة يعيش فيها البشر والحبوان معا » . ویقول دوتبه ان أبناء هذه 
المنطقة هم أشد اطزاثرسن ,دابا . ومنطقة القبائل الصغرى شرت بابور هي 
موطن قبيلة LUS‏ بالضط . 

ويشكل هذا الوقم LSW‏ اقتصادیاً مع باقي بلاد القبائل » لا هو ade‏ من 
EC a‏ 
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يضاف الى ذلك - کا يقول فيرو - انه ابتداء من باہور بااه الشرق 
و تتغير اللغة أيضا . فلغة القبائل لا بنہمہا ولا UKE‏ أحد GÍ,‏ الشائعة 
في اللغة العربية التي تتخللبا بعض التعاہبر الدخيلة التي تحتاج بعض الوقت 
لفہمہا . وقد أجرى فيرو دراسة صغيرة عن هذه اللغة ا حلىة وأورد بعض 
التصوص کشر ام 

هذا واجزاء المغرب التي تتحدث بالعربية ٤‏ ۸ تتعرف على لغة الضاد في 
وقت واحد . ففي تونس وسهل عنابة کا أسلفنا تلاحم بين العربمة والمونبة » 
وعلی كل حال فان اللغة العرببة قد دخلت الى المدن الروماننة البونىة في عبد 
الخلفاء . ولیس من المعقول ان تکتفی المدينة بلہحة Le‏ اذ Lou‏ لغة فعلمة . 
وعلى الرتفعات الجزائرية العالیة نلاحظ ان استعمال اللغة العربمة جاء متأخراً. 
ویفىد ابن خلدون ol‏ ظهورها لا يتجاوز في قدمه القرن الرابع عشر او 
02٦‏ . أما في جبال بلاد القبائل الصغرى فبختلف ا ال والتاريخ . 
فمن الواضح أن الکتام بن كانوا يتكامون البريرية في الاصل . وقد سبق لنا 
القول ان معقل الداعي في منحدرات بابور الكلسية كان بحمل اسم اكدجان 
ای «الکلاب». وقد ا التسسةالعربية « خربة الكلاب» على التعرف على 
ا الکان . ثم إن وادي قسنطینة الذي نسمبه الرمل واسمه الکامل وادي 
الرمل كان يدعى بالبربرية سوف جار أي وادي الرمل أيضا . ومن الصعب أن 
نغفل الصلة بين الدور التاريخي الذي لعبه الكتاميون وبين حلول العربية محل 
البريرية . وتختلف اللبحة العربمة في بلاد القبائل الصغرى عن سائر اللبجات 
العرببة الأخرى فى بلاد المغرب لانها جاءت بخلاف هذه الاخبرة في القرنين 
العاثير والحادي عشر . 

وهكذا تبقى آثار الفاطمسن فى حدودها الجغرافية الدقيقة » فقد ظلت 
7۵0 بلدان القبائل الأخرى أ كثرها تأخراً وأشدها استعراباً . 
ولیست هذه النتائج متناقضة على كل حال » اذ لا يازمنا خيال واسم لإدراك 
تفاصل القضة . 


۲ = 


لنفكر بالحظ العريض الذي أصاب هذه القبيلة الضشلة العدد . فأكثر اناا 
تواضعاً استطاع أن ينال نصيبه بعد ان عمل في ا جال العسكري أو الاداري في 
المدن الأفريقمة الکبری وحق في مدن الشرق المعمدة. و هذا رأوا LIY‏ عليهم أن 
يدرسوا اللغة العربية من أجل تحمل مسؤولياتهم الجديدة “وكانوا في نفس 
الوقت ناجحين في الحباة بخجلون من لغتهم فتخاوا عنما وكأنها عب . وبعد 
ان عاد من عاد منهم الى بلاد القبائل م يستطيعوا التعرف على أنفسهم . لقد 
جلبو الو هذه را موا لد ورف ار اي هزها ا 


.20 ا اراق > و کلبا En REA‏ و 
المناطق الريفية السيطة . 
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من الواضح أن عبید الله الهدي« الإمام الغائب الرابع »كان شرقبا کداعتہ 
ابي عبد الله « الشبعي » . والشرقیون مم روح هذه ار iS‏ المغامرة الي عرفہا 
الغرب ولدس کر LUS‏ یوی ادواف لما . وكان اھتام عبيد الله منصبا على 
سورية وبلاد ما بين النبرين وشه جزيرة العرب ومصر وم يفكر في أي سي ء 


آخر . وفى هذه البلدان "JE‏ قلب دعاته أيضاً . 


يقول ابن خلدون ان السعة تمت فى مکة بين الداعي ابي عبد الله وبين 
شاف موی کلمت 

فقد دخل المودي التبروان بعد مغادرته السحن سنة 4 . وف عام ٩۱۱‏ 
قضی على azelo‏ ابي عبدالله ds.‏ عام ٩۱۳‏ أرسل حملته الأولى إلى مصر بر" 
وبحراً. واحتل أسطول مؤلف من مث سفبنة مدينة الاسكندرية» وبلغ الجيش 
البري بقيادة ابي القا 0 . ول يفكر ا مہدي Lu‏ رر 
٦ 2‏ وکان آسفاً على عدم فکنه من فطع صلاته الغرب Ut‏ . ثم 
اختبار عاصمة ساحلمة من ا أن بعزز مشاریم الفتوحات الشمرقبة . 

على أن الاسرةالفاطمية كانت كأسرة حاكمة- مصرية .ول يكن باستطاعة 
قسلة صغيرة من الفرب تجہل العربیة تقريبا أن تقدم أكثر من السبوف. على أن 
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عظمة بني كتامة هؤلاء كانت کالشہاب » لمعت ثم انطفأت بسرعة . 

وم یتحقق حل المبدي بفتح مصر قبل بولیو ۹٦۹‏ في اليوم الذي دخلت فيه 
القوات الفاطمبة ( أي الكتامية ) مدينة القاهرة القديمة . وسقطت دمشق عام 
٠‏ . بعدها مباشرة قصد jall‏ حفيد عبيد الله إلى مصر مع آقاربه وأعوانه 
بعد أن قرٴر مغادرة القيروان . وتم الاستبلاء النهافي على القاهرة الجديدة في 
٠‏ بولمه ۹۷۳. 

صبح المغرب بالنسبة للفاطمبین مرة أخرى بلاداً بسدة بريرية . اذ كانت 

هذ ابلا من ای € وهكذا ۸ ت تدم سلطة الكتاميين أ كش من 

5 سنه . 


لکن العمل الذي دشنوه استمر من بعدهم . فقد وضعوا راية المغرب ان 
صح القول » او حظ الغرب في السيطرة على زمام امره وتوجبه مصبره » 
وضعوها في يد القبائل الجزائريين » وقد حافظ هؤلاء طويلاً على هذا المصير . 

وخلفت كتامة على الفور des‏ أخرى مجاورة وقريبة هي قسلة صنهاجة. 
و يتنبه أحد الى أن الصنهاجيين. من a‏ » لان انا كذلك م تشر لاملا 
الكتاممين gäl‏ .على أن القضة معقدة (a‏ بالنسة لصنهاحة . 


Lie‏ أو الزناعة ( فالتسسة.هي نفسها ) AS‏ كبيرة مشهورة حداً 
وأبناؤها موزعون في te‏ أنحاء الغرب فقبائل البربرية المرا كشية تنتمي 
الى زناغة کا بقول ادن خلدون ٠‏ لکن زناغة الصحراء هی القسلة ا مہمة فص ےد 
ورد ذکرها في US‏ بطلیموس وهي الت ال اسمہا لبلاد السنغال . 
فالصنہاجة ا ملٹمون هم الذين à‏ کاو ورام الرابطین في al‏ مرااکش وغزو LUI‏ 
وإقامة à y blu!‏ . ويبدو أن صنهاجيي بلاد القبائل يعون الصلة التي توحّد 
بینہم حق الوعي . وقد أورد ان خلدون ان أميرة من المرابطين ققد رجت 
احد صنهاجبي القبائل طالبة إلىه المساعدة b‏ ہامم القرابة بين موطني صنهاحة : 
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A RUES ya 
۱ ا‎ 3 TREN „ol الاوراسون‎ 

وق بلاد القبائل نفسہا هناك is‏ تدعى غشتولة 6 près bem‏ نفس 
ناک )لذن معتیرون male‏ ارين أن هذه التحزئه بين القمائل دون ذ کر 
موظنہا الجغرافي هي التي تجعل تاريخ المغرب صعباً علینا نحن الغریدین . 

ومن واجبنا إن LEE‏ تفہم الامور أن ننظر للحدودالجغرافية مغفلن تشابك 
الأنساب التي أوردها الؤرخون العرب » هذا رغم تخوفنا. من الوقوع في 
AE‏ | 

م یذ کر المؤرخون العرب الکتاسین مر الا" وذ کروا الصنباجسنين الى 
جانبهم » معتبرین أنهم برجعون لأصل Le elle‏ فهم only ba‏ . ولو 
صح شيء من هذه الاسطورة » لكان من الواجب ربطه بذ کری الاحتكاك 

ويطلق ابن dsl‏ على صنباحة بلاد القمائل > لقب صنهاحة العرى 
00 أي أعرق سیف . لکنه sut‏ المكان ria il‏ بان مسملة 
0 2ء) La‏ وموريتائياالقبصرية $ p‏ ا 
الجاليات کا أنها خاضعة لتأثير الحضارات القديمة . وهناك تقع اوزیا ( أومال ) 
وراسدي (bas) bals‏ الخ... وتکار فا الا ثار الرومانمة النادرة عادة في 
منطقة القمائل . ۱ 


- ۲۵۳ — 


فئة بربرية AUS‏ تقم بين بليدا وميديا . وهذا شيء طبيعي بالنسبة للبربر الذين 
لا يحافظون SL‏ على شرف تأسیسهم المالك.على أن ابنخلدون يعدد القبائل 
Lea‏ الفرعية ومنها ما هو مرتبط ببقعة من الأرض ٠‏ فهناك بنو أوندفة 
مثا » ينطبق عليهم اسم المنخفض الواقع شمالي جبل شقشط والمنصورة ويدعى 
منخفض UD‏ وتشرف عليه « الجرجرة » وهرم للا" خدجة المثير ٠‏ وهناك 
bal =‏ بنو مزرانه» ونحن نعم ob‏ الجزائر كانت تدعى في السابق جزابر بني 
مزرانة» Ge‏ أن قبائل جرجرة یدعونہا مزرانه حتى اليوم بلفتهم ا حلیة٭واسم 
« لمدية » اعمق دلالة وهي dus‏ صنهاجمة € امہا مرادف ٠ bad‏ وهذا تفصل 
دسبط يوضح العلاقة بين صنہاجة وعصر ما قبل الاسلام . 

وبورد ابن خلدون في موضع آخر : إن ارض الزواوة تفصل بين موطن 
LUS‏ وموطن صنهاجة . ونحن نعم بأن قبائل جرجرة تسمي نفسہا بالزواوة . 
ويعتبر ابن خلدون أن الزواوة فرعمن بنی كتامة ويسخر من النسابين yl‏ لا 
يفرفون بینہم وبين زواغة القبيلة الصحراوية ٠‏ ويستند ابن خلدون على القرب 
الجغرافي بین زواوة و كتامة » واجماعہ| على ab‏ عسد الله ٠‏ 


كا يشدد على صلة الموالاة التي تجمع بين زواوة وصنباجة LUS,‏ أيضاً : 
نمیو ات qe ee‏ اه 


الفاطسة کیا ات رش زواوة استطاعوا اخضاء 
هذه القبيلة » وظلت القبيلة على ولاعا هم الا" في JLe‏ جباية الضرائب . فقد 
کانوا يتمردون علا انبم مطمئنون لقدرتهم على الفرر إلى جباهم الآمنة . » 
ودفع الضرائب كا لاحظه ابن خلدون دليل الخضوع ٠‏ 

ويقول الؤرخ العربي إن هؤلاء الصنہاجة من الحضر ا مستقرین على العکس 
من أبناء یم المرابطين وم من البدو + « وکانوا مة مقيمين في البقعة الفاصلة بين 
أواسط الغرب وافريقية » ٠‏ في حين أن بنی مسوفه ولتونة « کانوا مقيمين في 
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الخيام وسط الصحراء » ٠‏ و لنلاحظ هذا التعار وین آواسط الغرب 
وافريقبة » فأواسط الغرب تعني موريتانا القيصرية ٠‏ وافريقية تعنی مقاطعة 
افريقمة ٠‏ 


ومکذا نلاحظ أن بلاد صنہاحة تقع على طريق تقطع بلاد الحضر . 
ويعطي ابن خلدون عن بني لتونة المرابطين الحكم QUI‏ « إن الشعب الذي 
أسس دولة في كل من اسبانبة وافريقية ۰ قد زال من الوحود » فقد استنفد 
حب السيطرة قواه وانصرف الى المللذات والغزوات البعمدة حت أببد في 
النباية . آما أولئك الذين ظلكّوا فى الصحراء » فا من شيء غر في نظام 
حباتہم € وقد حافطوا على وجودهم حت البوم » . 


وهذا حکم نستطيع اطلاقه على LS per‏ بلاد القبائل مع تغبير الأسماء . 
لقد اختفت القبائل التي أسست دولة LUS‏ وصنهاجة من الوجود . لکن الذين 
م يغادروا le‏ حافظوا على بقاغم فيها ولا بزالون محافظین على أسمائم القدعة . 
فقد ذكر ابن خلدون بني يني وبني غشتولة وبني فراوسن وبني إراطن من سكان 
بلاد القبائل . ويذ كر المؤرخ العربي ان جبال بني إراطن « مواقع يسبل الفرار 
الما والذود عنما . وهذا ما أجرى علمه الماريشال راندون اخشاراً . 

جميع هؤلاء اعترفوا بسلطة السلطان الصنباجي “من فیہم بنو إراطن. وقد 
ورد اسمهم مع « القبائل الخاضعة » کا ذكر ابن خلدون الذي عايش القضة 
حیث كان وزيراً في باجه . في ذلك الوقت كان أسلاف القبائسل ال مالين من 
« الحلفاء ا خلصین من البدایة حتى النہایة ‏ . لقد كانت هناك كتلة من القمائل 
أصبحت US‏ وضتہاجة بعدها رائدة U‏ هذه حققة لا تقل الشك» کا نسہل 
le‏ فور التسلم بها أن نعرف تاريخ صنہاجة . 

لم یسہب المؤرخون العرب بن فبهم ان خلدون في ذ كر تاريخ هذه القسلة. 
لاسپا وأن ابن خلدو نعاش بعد نشأة الدولةالفاطمبة بأربعة قرون٤ول‏ يعد مغرب 
القرن الرابع عشر وحتى لفرب الثالكث عشر صلةبالقرن العاشر والحادي عشر . 


— ۲66 — 


ور کڑ اهام المؤرخين حول Les‏ عصرم . على انه كان لصنهاجة مؤرخوم 
المعاصرون لهم . ومنہم ابن شداد الذي كان واسع الاطلاع لآنه کا قىل ۔- 
ينتمي للعائلة المالكة . 

وقد فقدت مؤلفاته E‏ فقدت مؤلفات غيره من عملوا بوحي الآسرة 
الصنہاجمة . لکنہا وصلت الى ايدي المؤرخين الذبن نجاؤوا يعدم امثال ابن 
خلدون والسان وابن الاثير والنوبري . وقد استقوا منہا المعلومات » ولا شك 
أن اما را انها ac Lie‏ شواهد Eee,‏ 


اسم مؤسس الأسرة زيري بن مناد . وهو اسم عظم far‏ بل لعلته أعظم 
الاسماء في تاريخ البرير في العصر الوسمط . 


وطبيعي أننا لن نستطيع العودة الى LRQ » doi‏ دعتمد نتسحة أعماله . 
فو ول بربري أصيل أستطاع أن یؤسس ملکة . 


ولا شك انه صادف مصاعب عديدة نظراً لانةائه لأصل متواضع وقد دعاه 
ابن الأثير بزيري Gaël‏ 4 وكان بالفعل يحمل هذا الاسم » لکن اسما کہذا 
بدل" على صعوية نسبته لأصل عربي . قبله كان كسيلة والكاهنة € لکنہا لإيتركا 
سوی ذ کری القاومة التي ل تحد نفعاً , آما زبری فقد أسس ملکۂة قوية قامت 
بأعمال عظيمة » وهي في caf gfs‏ المالك البربرية . 

وقد شعر ا حدثون بأهسته أو أنهم تأثر وا بشخصيته . وتروی عنه أسطورة 
نقلبا ابن خلدون باقتضاب . وتروی حول ولادته نبوءات وعحائب كثيرة » 
وطفولته شبسة بطفولة هرقل . لكب ن الأجيال اللاحقة ل تلهج باسمه » ة فپو Jil‏ 
شهرة من LUS‏ والكاهنة » اذا تغاضينا عن ذ کر مسيناسا وحوغرتا MS,‏ أن 
اسمه غاب في خضم تاريخ المغرب المبهم . والحد له ظروفه الخاصة . 

يبدو زبري وكأنه يد الفاطميين الیمنی أي ele‏ الكتامنين الأول ٭وبقول 
النويري A‏ عن ابنشداد أن علاقة وطیدةکانت تربط زيري بالخلمفة الفاطمي. 


NOT 





وقد لعب دوراً مهما في جمبع مراحل الفتح الفاطمي في الفرب . ففي حصار 
المہدیة هب" زيري لمساعدة المدينة الحاصرة ٤‏ حبث Lau‏ بالمؤن وساعد على 
فك" اخطر حصار ضرب:حوفها . وقد ظهر زيري Ge‏ حوصر آبویزید صاحب 
ا مار في قلعة GLS‏ وجرح آبا بزید وجرح Porte‏ الفاطمي 
بارسال جدش الى فاس كان زبري على رأس ال ملة وقدم خدمات جلى . وظل" 
حتى وفاته خاصا لمن هو مولام . 

کا حصل ان الحا كم الفاطمي اختار حين فکر بغزو مصر بلکین ابن 
زبري لیکون نائ له . « بحث UAL‏ بین كبار ضباط الدولة عن رجل حلص 
جدير بأن يوكل البه حك المغرب . فوقع اختبارہ على بلکین ابن زیري . لقد 
دافم هذا القائد ‏ الذي عملت عائلته في خدمة الفاطميين — عن Las‏ الشيعة 
وذاد عن دولتهم » . وهكذا OR‏ بنو زيري من تولّي EH‏ في المغرب تحت 
راية الفاطمسن. لکن النزاع نشب بینہما فما بعد ٤واشتد‏ بازدياد هؤلاء اندماجا 
عصر ازدياد اولئك اندماحا بالمغرب . أما في البداية فقد انتقل EH‏ بصورة 
طسعمة من الکتامسن الى الصنہاجبین » لأنهم جمیعاً دافعوا عن قضية واحدة > 
قضية القبائل . 


العواصم — أشير 

هناك شك يخم على موقم اکدجان معقل كتامة الأول » لکن عواصم 
الصنماحسن معرو فة و هي ثلاثة + آشير والقلعة ومحایه . واليك معلومات عن 
ا 

أقدم هذه المدن آشير ٠‏ وكانت تقع شرقي بوغاري ٠‏ وبالإمكان تحديدها 
الفط Je‏ أطلين غنزل الا ثري ٠‏ كا تنبغي الاستعانة يعمل الكابتن « روديه» 
و عقال جورج مارسيه ٠‏ والنتائج التي مخلصون المها واضحة ه فيقايا اشير 
موجودة فی الجبل الاخضر ۰ و کان یدعی جبل تتري في عبد ان خلدون ٠‏ 


— ۲۵۷ — ماضي شمال إفريقيا م ۱۷ 


لكن هذا الا م ل يعدا يدل علاط بالدات و انا لشته شتمل على ورن GA‏ في 
عہد الاتراك وعاصتہا ٠ Lis‏ و أعلى نقطة في سلسلة ا مال تلك » اد 
my‏ ارتفاعها على ۰ مار less‏ المتحدرات:الصبغوية والسفوج الحادة . 
وتعتبر Las se‏ جفرافماً متازاً على حر" قول‌الکادتن روديه . وهناك ثلاث مناطق 


اة ٭ ۰ 2 9 2 ۱ 1 
ثرية بين بانيه وعين بوسيف على خريطة قیاسہا-سسسس à‏ وأبعد هذه 
9۰۰۰و i Tes‏ 


ہا مازه بلت السلطان وتقع يجوار عين بوسيفت ول تکن سوى 
قريبة Lie‏ . اما ا موقعان الاثريان الآخران اشير وبانيه فيبدو GALa Ol‏ 

رای ی ببعض ٠‏ ولعل بانيه أهم هذه التحمعات 

لشرية وأحدثما اد تسیل لمر عل آثار ات ۶ 

۲ وإذا كنا لانعرف المزيد عنہا تفرد ذلك للاهمال. ومن غرائب الفارقات أن 

تذهب عاصمة بني زيري ضحبة النسبان كما جری لهم أنفسمم 


١‏ فزيري هو الذي بنى اشير . وإلدك ما آورده في ذلك Lys)‏ عن 
a‏ توا ¢ هذا الموقع هو المناسب 
للا de‏ . وقرر أن پہنی فمه مدينة آشر » . (کان ذلك rye Le‏ ا 
الموافق لسنة ٩۳۵‏ من التاريخ المسبحي ) . ویذ کر ابن شداد : « ان المكان 
م یکن مأهولاً في ذلك الوقت SAT APE‏ ان الا یت رمي 
00 من النجارين والبنتائين وطلب الى الخليفة أن برسل اليها مبندسا لا نظبر 
es‏ بي ht‏ رو ہت 
; ن بد لها سكاناً ٠‏ « وقصد زيري الى تبنة والمسيلة وحمزة لینقل منہا 
م مواطنیہا إلى آشيرء وهکذا تمکن من توطين الناس في عاصمته الجديدة 
بعد أن Jar‏ منہا قلعة حصینة ... وسرعان ما اکتسبت أهمبة کبری حين 
اصبحت مر كزاً لتجمع الفقہاء والعلماء والتحار » ٠‏ 

sel‏ هذه الصورة الساذجة بعيدة عن الققة فكثيراً ما كان الأمير ينثنىء 
مدينته من العدم حيث يأمر ببناء ببوپسا ثم اڈھا بالسكان ٤‏ ويحرص على 


— ۲۵۸ — 





استقدام الحضريين الما من المدن الأخرى . ويعرف ابن خلدون أن بناء المدن 
LSS‏ هو تنمجة لقیام الآأسرة يحيث ان الأولى تزول بزوال الثانية . 

ولکن لا بذهين بنا الظن إلى ان آشير 09 متا 
الجغرافية do‏ و ME‏ 
باية الطريق الق تبدأ من الساحل وهذا من af‏ المیزات الجغرافية ۰ ویو 
البوم خط حديدي يصل الجزائر بمبديا وبوغاري في نفس النطقة . و 
المؤرخون بإ جاز الى ان زبري قد سارع لوضع يده « على تلك الطريق ا ہمة » . 
ودضمف ابن خلدون : « بعد ذلك بوقت قصبر سمح زيري لابنه بلکان ببناء 
ثلاث مدن € احداها على شاطیء البحر وتدعی جزابربني مزرانة ( الجز اثر ) 
والثانية على الضفة الشرقية لنبر شلف وتدعی ملیانه » والثالثة تدعى لديا باسم 
القسلة الصنهاجمة ( ( وهي (lu‏ . وقد نال بلكين من أبيه Ge‏ إدارة مذه 
المدن الثلاث الى تعد أكبر مدن وسط الفرب » . ولا شك انها ملحقات لمدينة 
HT‏ > > على المكس ما حدث بعد ذلك في عبد الاتراك حين اصبحت ولاية 
تتري ملحقة بولاية الجر ابر على ان هذا LH‏ لم يعرف مدینتسین اثنتين أشير 
والجزائر Las‏ وإنما ثلاث مدن . والثالثة اقدمبا وكانت تدعى » القيصرية » 
وفیہا من ناحیة الجزائر قبر ملي عظم هو قبر المسيحية ٤٤‏ ولیس من قبيل 
الصدف ان تتوا ی المدن على هذا النحو في منطقة واحدة ٠‏ 

ذلك آنها تقوم على خط مہم بقطع JA‏ 1 لى قسمين متنوعين بکل معنى 
الكامة . فمن الغرب تل السہول شه الساحلية التي تنوالى حتى وهران ٤‏ ثم 
السبول الوعرة . ومن الشرق سلسلة انال التراصة القنية في الاحراج ببلاد 
القمائل . ولا بت M‏ ان آذکر با ننه ساب . فالکان مناسب دا لکوت 
موقعاً Lol‏ ازاثر . 

ولمس بناء کاشبر من الأمور الاعتباطية ااصطنعة؛ لآن الامبر الذي بناها 
كان يعرف ما بريد وقد اختار OKU‏ المناسب . ولو ان التاريخ انحه في مسار 


— ۲۵ ¬ 


آخر لكانت JT‏ الموم عاصة الغرب . ولأخذت مكان الجزائر . 
قلعة بني حماد 


تعتبر قلعة بني ماد عاصمة ثانية لني زري 5 فحماد هو ابن بلکمن وحضد 
sy)‏ لكنه كان الولد الثاني وليس البکر . ومنه تفرعت أمم بطون بني حماد. 
قال ابن خلدون : 

( سنة ۳۹۸ للبحرة ( ۱۰۰۷ Lomme‏ ) بنی حماد مدینة القلعة )وروی 
لنا طریقة KL‏ على نفس الصورة الا نفة الذكر . « نقل الى القلعة كان مس 
ری دمر آلدینتین . ds‏ حوالي نهاية القرن الرابع ele‏ 
سنتين أو ثلاث سنوات ) فرغ من بناء المدينة وجلب السكان إلیہا كا أحاطما 
الاسوار بعد ان بنى فیہا عدة مساجد وحطات للقوافل ai‏ عن مباني عامة 
احری » . 


المشهد يتكرر Gh‏ € الأمير بہنی مدينته کیا بني الغنى دارته . 


وقد رافقت القلعة مصير بني حماد من أوله لآخره » واحتلت مكانة مرموقة 
م تکن آشير نفسها لتحتلہا . وقد لفتت آثارها انتباه المؤرخين ووضم الجنرال 
ثليه عنها صورة بیان ره 

وم تكن مة صعوبة في تحديد Ke‏ الذي تشير الله Gite‏ المسحد ومنار 
القصر . كما عثر بيليبه على ذ کریات المدينة عند السكان الاصلسن . - 

قامت مدينة القلعة على انقاض قلعة قديمة بنيت فوق الصخور وها تاريخ 
حافل مذ هاجمها ابو يزيد صاحب ا مار وردته بعد حصار مرير . انه موقع 
حصين كان يدعى منحدر کیانا فی ذلك الوقت ويسمى البوم جبل مديد. وعکن 
العثور على الکان بالضط في خريطة غیزل . والمديد امتداد للأخضر الذى 
بنيت عليه ET‏ . وكلاهما يشكلان آخرالمنحدرات الصخرية لنطقة التلمحاذاة 


— كت 





والقلعة على غرار آشير تقع عند الطرف الجنوبي لطریق طبيعية تقطع التل 
e‏ البحر حت المرتفعات. وعلى هذه الطریق وبحاذاتها بقع وادي قصب وسہل 
مجنة وممر بسان ووادي الصام ٤‏ ونقع حاية عند طرفہا الآخر . وهنا 
اكتفى بذ کر ما تكامت de‏ باسہاب في ما سبق . 
وقد عثر سلسه من السكان الاصلسن على بعض العلومات التي تفيد عن صل 
القلعة فى أواخر أيامها بيني مقرانة وکانوا اصحاب Le‏ يحمون ممر بيبان من 
قلعة بنى le‏ . وهؤلاء سلاطين صغار من القبائل يذ كره ا مؤرخو القرون 
الوسطى باسم سلاطين العباس . وقد ظلوا حتى ثورة ۱۸۷۱ تثابة ا 
الأسر الارستقراطة وس ط بلاد القبائل الديقراطبة . وهم على صلة بطريق 
القلعة — blé‏ . 
وأهسة هذه الطریق مذ كورة في تاريخ أسرة بني حماد . ففی سنة ۱۰۲۷ 
أى بعد ثلاثة ارباع القرن علىقيام القلعة € نقل السلطان المادي الحا كم (الناصر) 
si ۱ 5‏ قم القلعة متقدماً حدا » فانکفا 
ا مادیون باتحاه معقلہم لاد القبائل . وهكذا ظہرت بعد آشیر والقلعة آخر 


Kad 


ils 
C إنما مدينة عريقة في قدمہا ولعلہا تعود لعصر البونيين‎ 
عظمتما‎ GE  ادبا من الوجود‎ à ut رومانية باسم سلدا - و تزل هذه‎ 
و وقد تحو”لت عدة مرات لقرية صغيرة لاحول لها ولاطول.‎ Mit 
. عليها‎ Cole وكانت على هذه ا لجال حمن وقع اختمار الناصر 6 سلطان بني‎ 
: ويتحدث ابن خلدون عن تأسس محایة کا لو أن لیس لها أي تاریخ فمقول‎ 
عل بل خاية وهو: موقع,تسكنه‎ pô ol انتا [ ۷و شلادیة‎ 


= AY = 


Le‏ ی ور مس سو یف د اعد الناصر المكان 
ا الناصریة . لکن ا میع يطلقون عليها اسم محاية على اسم 
القبيلة . » مرة أخرى تتکرر عملية بناء المدن » فلم يأت ابن خلدون 
سلدا لأن مدينة الججاديين قد اكتسبت مدا عظما من ne‏ أن يمحو تواضع 


القدم : 
ولا يفيدنا الأثريون عنما الكثير وخصص U‏ بيليه بعض الصفحات في نهاية 
کتابه عن القلعة »ويف منها أن يحانة عل عکس القلعة قد حافظت‌عل وجودها: 
LE‏ هي التي تسیب ا دم . فہذا اااي أو داك إذا بقي منه شيء فلا 
ب رات بكرن ا , لکن يليه استطاع أن يندا سرا مدينة المادرين 
الى Lan‏ . والمدينة الى تقع داخلہا بزید حجمہا على ثلاثة شيعا فك حارة 
الخدنده أو سلدا الرومانية . ويقول لبون الافريقي الذي عرف اب زمن 
تقيقرها Í‏ بسا کانت هري عل A re‏ موقد أي ۱۰۰ الف نیت 
وصحيح أن ببليه بری في هذا الرۃ مبالغة . لکن أقوال المؤرخين لا تنضب 
عن عظمة القصور امادية في يحاية وعن « قصر الجوهر » بنوع خاص , ولدينا 
وصف مسہب لم ذا القصر و كذلك رسم ماون له . ومن المرجح أن هاتين 
الوثيقتين محرفتان . وفي عبد الادريسي العام ا غراف كانت محاية مر کززاصناع 
وتحاربا وثقافا هاما » وكانت chef‏ مدينة في البلاد التي نسمیہا اليوم الجزائر . 
ولا شك أن يحاية كانت في أوج عظمتها في عبد اماديين . وجدير بالذ کر هنا 
أن Le‏ الاسبانية قد Le‏ القمائل Lb‏ ۳۹ سنة Hs.‏ حظ à ls‏ 
لوک ال وروی ا و ا ارقو ا حادة ا ا 
بقول إن المدينة م تعد في ذلك الوقت سوى قرية Lil‏ يقطنها و ار 
٢‏ ور بالضاف إلى ۱9۰ جندیا أرسلنهم الجزائر ds.‏ دكن هؤلاء 
٢‏ 0 وا على مغادرة المدينة GE‏ أن يقضي علیہم البربر » ٠‏ 


وق roor‏ ۰ کان فہہا ۰ ۰ نسمة و٢٦‏ > دیا تر کا » وکان ااسکان 


- ۲ - 





يتعرضون للسلب والنپب بشکل مريع على يد القبائل ۰ » فالامر تلف جدا 


عن محاية Gus‏ التي لم تتعرض لأية متاعب من جانب القبائل ال حبطة بها . 
فا كانت هذه لتعتبرها مدينة أجنسة Li,‏ عاصة لها . 


وعن القلعة و محایة بعض المعلومات السبطة الي تمت بصلة للقمائل Job.‏ 
ماس لاتزى : « حتی سنة ۱۱۱4 كان للمسبحمین الافارقة والبرير tue‏ في 
القلعة a‏ . وکان كاهنهم يعيش في بيت جاور للکنیسة ٠‏ 
رھ ات كاهن من à‏ أهل الملاد وصل LA‏ ذ کره» ٠‏ 

ات N‏ ات ھی برل" 
0 ستقمل الامراء polkl‏ فى فترة مقارية al‏ 5 الق بذىت فما القلعة استقملوا 
جالیة كبيرة من المسيحبين البدبر من بين القبائل التي أمّت عاصتهم ٤‏ وظل 
ھؤلاء المسحمون مقمممن فما لوقت طويل e‏ اد ان حو التفاهم الدي sm,‏ 
العلاقات بسن کرسی السابوية والامراء الماديسن قد ضمن سلامة هؤلاء 
blej‏ » 

وکان هذه الصلات الطسة مع الغرب أثرها على الصعمد التحاري + وقد 
أصبح لبجاية مكان خاص في قاموس براشه الفرنسي ٤‏ يقول القاموس : 

US Bougie»‏ ذات ت اصل تار خي“ يشير الى مدينة bls‏ حمث كانت تصنم 
هذه السلعة + » ركان آحدادن ستہلکون ما سمی يزيت الكوك المستورد 
من محاىة٠‏ انه زیت الزيتون المصنوع ببلاد القبائل التي ظلت کو کجو عاصة فا 
زیت الزیتون إلى العام اللاتبني ۰ وظل أثر هذا العرف التجاري ماثلا لدى قبائل 
Ge ble‏ وقت قريب e‏ فلم تكن صلات الودة والتحارة مستغربه بسن حبال 
القمائل وملو کہا من جبة وبين العام اللاتيني من جہة أخرى . ولس, مستغربا 
آنضا استمرار المسحمة فہا وبقاء العادات الى عرفت في العصور القدية . 


م 


التأثيرات الشرقية 

لا بد لنا - رغم الطابع القبلى الذي ييز الصنهاجبين - أن نتنته للتأثيرات 
الشمرقمة العسقة في نفوسہم ٠‏ 

ققد دلت علنات التنقنب الق Val pet‏ لله على ان هندسة المناء کانت 
شمر قمة ٠.‏ « فواحہة المنار ودار المحر و Le‏ من قصور Los‏ القلعة دات طابع 
مميز في بلاد ما ہین النبرين . ومن الواضح ابض) أثر الزخرفة الآسموية 
والفارسية في الأواني التی استعملوھا » . 

وواضح die‏ أن K‏ مور Der ha‏ ا 
كانت متأثرة بالحضارة الاسلامية € ويتحدث بيليه عن جمع أدباء محاية القادمين 
من الشرق واسبانیة و كانت هم مدرسة في عاصة بنی ٠ ola‏ « وف محاية Laf‏ 
sue‏ لا بستہان به من الاولباء » ولهذا سمّيت في السابق Ke‏ الصغيرة » 

وكل ذلك من الامور الطسعمة ٠‏ اد كيف لباز مدينة تقع في الشمال 
الافريقي بالحضارة العربیة واللغة العربية في القرن الحادي عشر ؟ 

ولتوضح كذلك امرا آخر » فقد شرن إلى ان آشبر والقلعة ونحاية كانت 

صم الصنهاجسن. والواقع أن عاصمتهم الرسمية هي القيروان . 

فالقيروان كانت عاصمة بني كتامة الفاطميين حتى الوقت الذي انتقل فيه 
هؤلاء الى القاهرة . وتربم أمراء ء الصنماجة بعدم على عرش القبر و ان ds:‏ يقم 
بنو زيري في أي مكان آخر . وقد امضى بلكين و خلف اه فترات حکمېم في 
القيروان. وإليك ما أورده ابن خلدون حول تنصيب بلكين:« فى تلك المناسية 
رو ہک ئا ری ما 


— ۲۷ — 





وثوالى على ح٤‏ القبروان كل من المنصور ( ۹۸4 - ۹۹۵ ) وابنه باديس 
)۱۰۱١ - aqo)‏ وكذلك ا معز ابن باديس وخليفته ( ۱۰۱5 - ۱۰۱۲ ). وف 
أيام حك هذا الأخير أي سنة ۱۰۵۷ هاجم العرب الدينة ودمروها . وارتکب 
المنصور وقتئذ غلطة فادحة حن ولتی مه حماد على آشير ورأينا ما حل" Le‏ 
سد 


والواقع ان ملكة الصنہاحسن كانت ذات وجہین ۰ فقدكانت هناك دولتان 
ألقى السلطان بینہما بقل الشخصي + وافریقیة إحدى هاتين المملكتين وقد 
انتقلت عاصمتها من قرطاحة الى القيروان قبل تونس ٠‏ وهي تمودج لمدينة 
الحضرية الق محتقرھا ابن خلدون لأنها» شأن بلاد ما بین النبر ينو سورية ومصر » 
مظبوعة Je‏ الطاعة وحب الاستقرار والترف بحمث يسبل الاستبلاء علیہا . 
وهكذا أقام بنو زيري ني القيروان . 

ولهذا السبب انتصر ا مّادیون سكان بلاد القبائل عليها » وانتہی آمرصا 
Cite‏ سنة ۱۰۵۷ وقامت مكانها آشير والقلعة وبجایة . 

على ان سلاطين القبروان من بني صنهاجة كانت لهم مطامع في جميع أقطار 
الغرب . فقد شاووا الاستملاء Lie‏ برمتہا وقد بلغت جبوشہم مرا كش لکن 
وسائل النصر لم تكن محوزتم اد كان يازميم أكثر من الجندي dal‏ + و 
رأينا أن الذصور الزبري ا منود من الزنج زی بر کار 
آمر النصور بقتل رعم الثورة « وسقت بطنه واستخرج منہا كبده و افتدس 
ا منود السود جثته Ge‏ العظم » . وقد استعان العدند من السلاطتن مولاء 
السود أكلة اللحوم الشرية ٠‏ 

ولدس من الصعب العثور على مواضع الشه بسن صنباجة وسائر ملوك 
بر یمن المورخون المرب كبير عناء pelab‏ القبلي . يضاف إلى 
ذلك أن وضاعة Ji‏ القمائل حو لت الانتماه عن وحود EN‏ لدیہم . والواقع 


— ۲۹۵ — 


سوسمبو ہو ما ہے اك 
الجزائر زمن بربروسه » وعن الصراع الذي وقع آ نئذ ضد الامبرین القباسن 
ملك الكوكو ( بلاد الزيت ) وملك بني عاس . 


کا قبل جمہور القبائل الانضواء تحت إمرة قائد واحد وذلك لضرورات 
الامن . ولعل" هذا ما بقي من عهد صنہاجة » واخمراً لنلق نظرة على الخريطة 
و لنحدد موقع | کدجان والقلعة و آشر ومحاية علمها . لثری آن هذه الامماء 
تحدد تاريخ الکتامیین والصنهاجبين. فالدن الثلاث الأولىتعتبر le‏ حدود U‏ 
أما الاخبرة فهي منها فی مکان القلب 5 ولو أخذنا الخريطة بسن الاعتمار - 
وهذا مالم پلتفت ai‏ ااؤرخون العرب قط - لصعب علمنا الظن بأرن 
الکتامسن والصنماجسمن لسوا من القمائل ٠‏ 

وإدا LL‏ ا شاهدناه على ib hl‏ هان الامر واتضح و اصبح بمقدورنا 
أن نل بالخطوط العامة لما صنعوه وما حاولوا أن بصنعوه. 


— ۲۹۲ - 





ا رتش زارت 


25( ا 
السنوات الأولى کم الفاطميين 


م یکن انتصار القبائل والبرانس ليقع دون ان بحدث ردود فمل عنىفة 
لدى البتر الزناتيين الخوارج . وقد سبق لنا ذكر حصار ا لمہدیة على يد صاحب 
ا مار . وخليق بنا أن نعود لهذه الحادثة نتقصى الحقائق من ورامًا . 

في تلك الفترة ظہر على مسرحالمغرب بعد النوميديين وزناتة عنصر ثالث هو 
فلاح ال ہل الحضري الذي يطلق als‏ اسم رجل القبائل ويعتبره المؤرخون 
العرب منالبرانس کا كان الرومان سمون ابناء قومه « با مور ». لقد كان هذا 
الفلاح موجوداً منذ القدم غير أن دوره كان ثانوبا QU‏ . ثم هب فجأة لبقوم 
بدور طليعي مع الكتاميين والصنهاجيين . 

وحركات المغرب کا نعل لها بطانة Lis‏ معظم الأحبان . وقد نشأت 
الحركة الجديدة بانضمامہا للفاطمین المنشقين مذھبب]. انهم رجال القبائل الذين 
م یتفقوا بوماً مع البدو الرحل . لکن خلاف الطرفين م يتفجر طبلة السنوات 
الأولى BAL‏ الفاطسين . 

ومن البديپي أن الخليفة الفاطمي م يكن لیعي عظم الثورة المغربية التي 
اندلعت باسمه . ول يكن لبدرك وهو العربي انه سم المغرب لرجال القبائل . 


— ۷ — 


داك أن الأبعاد الحقيقية للأحداث لا تظهر في نفس الفترة التي تقع فیہسا . ول 
ستطع هذا الخليفه الشرقی أن يتفم واقع المغرب بعمق Luis.‏ على ذلك 
"Ti‏ 

فالهدي بعد مغادرته سجن سجلیاسة وتتويحة من ثم » ورث 3 الأغالة 
كلها با فيها من تنظم وادارة ومالیة وأسطول بحري . لكنه لم يكن بحس 
باحساس سلطان افريقي . 

كان dt‏ والسيد الطاع “وقد امتدت‌مطامحه لتبلغ العالمالاسلامي بأسره» 
وجمیع المغرب بالطبع . وقد حدا به شعوره هذا على الفور للتخلص من المالك 
المستقلة التي أنشأها ظہور الخوارج فی ا لمغرب . ومنذ السنوات الأولى at‏ 
قضی على سكم الاباضية في تاهرت » کا قضى على مملکة سجلماسة الصفرية 
الصغيرة و كذلك على مملكة الأدارسة في فاس . وصد"ع بذلك التوازن الذي 
عرفه NOR VER‏ 

وكانت حروب مرا كشبة قاسية ٠‏ ولدينا تفاصيل وافمة عن سلساة الجلات 
التي LE‏ الفاطميون على فاس بين ۹۱۰ و ٩۳4‏ ۰ ولسنا OTI‏ دصدد سردها واغا 
بحسن بنا أن نتطلم لنتاجها . 

لقد اختفى الأدارسة وحل" محللّہم أمويّو بلاد الأندلس ٠‏ كا زالت سلطنة 
فاس € لکن السلطة الفاطمية لم تحل" علتہا ٠‏ ورضيت قبائل زناتة التي التفت 


حول فاس في عبد الادارسة سة ( أي زناتة تلسان ) رضت هذه القبائل بحكم 
Ch‏ روتكد a‏ لب دور زعزعة التوازن فقط . 


وعلمنا أن نتحدث من ناحمة آشری عن شخصة القادة الفاطمبين ومواليهم في 


الفترة R‏ فی 8ن CUS‏ » 4 لکن قواده لم یکونوا كذلك + وا 
رجال القبائل سن قادة ا رع رف ا زعماء OK LUS‏ مولوية 


دوز | ارات مات ابن حوس + وهو الذي أخضع تاهرت وسجلواسة 


حت 





لسلطة ا SU‏ الفاطمي ۰ كا قاد أول deda‏ فاس . 
ثم إن المهدي قضى في السابق ردهة طويلة من الوقت في سحلماسة CV‏ 

وسحناً + وسجلماسة تابعة الى بني LUS‏ نوعاً ما ٠‏ وعلمنا أن ننظر للصلات 
el‏ ب الي ری ري صاات تسم از لاعفا , 

ومات مساله بعد وقت قصير على يد بنی مغراوة . والمعروف ان مکناسة 
ومغراوة قبيلتان زناتیتان » لکن بني مغراوة م ينظروا بعين الرضی لكانة 
امبر مكناسة لدى الحاكم الفاطمي . 

ویذ کر ابن خلدون : « أن ابن شقنق مسلّة وخلفته تخلی عن تابد 
الفاطسين ونادی du nb‏ أصحاب الاندلس أسباداً على افریشة . » 

وهناك شخصية ثالثة مہمة في ادارة الفاطمبين هو على بن حمدون الا ندلسي . 
وقد تمرف على الهدي ف الشرى ورافقه في ايام حظه العاثر . ولما انتصر المبدي 
جعل له مكانة رفيعة فی البلاط ر CSL rss‏ لمسيلة والزاب . وظل” طملة 
حياته موالیا لمبدي € لکن ابنه وخليفته شعر بالحسد تجاه زيري الصنہاجي 
فجمع رجالاً من زناتة حوله » وح رضهم على رفض سلطة الفاطميين والاعتراف 
بسلطة I‏ الأموي في الأندلس . 

ولعل" من الاصح القول إن رجال زناتة هم gl‏ حرضوا قائدم على هذا 
AN)‏ 

ووقعت الملة الثانبة على فاس وقادها ان الهدي وخلمفته الرتقب وكانت 
مساندة بني مبکناسةا. بو بعد مخلتي مكناسة وقعت de‏ رابعة بقبادة امير 
مغراوي ینتمی لعائلة خازر الشهيرة . 

ولم يحد الحا كم الفاطمي نفسه مقيداً برجال القبائل بالطسع . فإذا لم يختر 
قادة جيشه من عائلته او موالمه اختارم من قسلة زناتة.لانه سعى لمحل" مشكلة 


— FA — 


بلاد زناتة عن طریق زناتة نفسها o‏ وتصوار أنه اعاد سلطة الخلمفة الماشرة 
على المغرب » لکن هذا كان خلاف aah‏ تاماً ٠‏ 

ذلك أن الانتفاضة ضد الفاطمبين ظلت ناراً تحت الرماد من ۹۰۹ حتى 
۳۰ » سواء عند بني مكناسة او في الزاب ٤‏ او لدى البدو الخوارج ٠‏ وا 
لا شك فبه ان تسلتم الفاظمبين السلطة قد غر الظروف الساسة حتى قلب 
مراکش ۰ وبعد قرن من السلام النسي ٤‏ تصدع التوازن وامتزت أركان 
الفرب ! واستيقظت فجأة لدى البدو ٤‏ شبوة القتال والسلب والطمم التي نامت 
قرنا كاملا ٠‏ فلم لا تستیقظ هذه الشهوة والفرصة مؤاتمة ما ؟ 

وظل ولاء الاباضة على حاله ٠‏ پیا استعاد متطرفو الخوارج قوتهم على 
بد صاحب ا مار ٠‏ 

وظہرت اوائل الانتفاضات سنة ۹۲۹ . cab,‏ أشدها بعد موت الهدي 
عام ٩۳‏ . وخضت حم ولده القائم الذي مات في خضم الازمة سنة 445 . ول 
تنته الثورة نہائیا الا" موت صاحب ا مار سنة 441 . لقد كانت فترة رهسة من 
الصراع بین أسر القبائل والزناتسن . 


كان أبو يزيد ينتمي لزناتة بالطبع . ويلقبه ابن خلدون بالبفرنى € لکن 
مر كز نشاطه لم یکن قط ناحمة تلسمان ٠‏ « فقد ولد فى السودان وكان أبوه 
يقصدها لتعاطي التحارة » وقد ولد أبوه في LES‏ ( الجريد التونسي ) .٠‏ 
« وأمضى أبو يزيد طفولته في تزور بالجريد نفسه . » لقد كان 5 
جنوبی تونس ٠‏ ۶7ر 

وذات يوم قصد الى تاهرت « حبت أسس LÉS‏ لتعلم الاولاد ». فہو إذن 
من رعايا الرستميين لكنه ينتمي للفئة المنشقة ٠‏ ويقول ان‌خلدون « انه بنتمي 





07 حي كديا 2 
قل 5 اى اط ا 

يقول ابن خلدون : « کان يركب حماراً أغبر » وشدد ابو زكرا على 
مواصفات ا جار : « انه حمار قاهري » سریم ا جري بحيث لا تستطيع الخيل 
اللحاق به إلا حرا اذا کان مسر » وكان دی سم الخول ان كان 
Cas,‏ » ۰ 

و كان ابن خلدون يرى في ركبه المحار وعاً من المسل لبساطة الحماة 
وقساوتها . ويضيف ان لباسه عبارة « عن قميص من الصوف أمسل الى 
القصر له كمّان ضيقان » انا جلا”بة العمال ا مغاربة والزابسن » أي لباس 
TORA‏ 

ذلك هو الخارجي. ولكن EU]‏ أبا يزيد الصفري: » قال له أحد اعوانه : 
لا تظنن أن الإياضبين سيتبعونك » فہم في مساجدم . أما نحن فقد خرجنا 
معك لنلتہم تلك الجثث معا ... و كان يعني بالجثث نتاج أعمال السلب » ٠‏ 
ويوم استيلائه على القبروان وعد ابو بزید قاضي الدينة بالعفو عنه ٠‏ فقال 
له أحد آعوانه : 

وأجاب ابو بزيد : 

lues 

— بقول : لا خی ء أحب الى القلب من قتل عدو je‏ . 

وحم على القاضي بالإعدام ونفذ فبه حك الوت رغم الوعد الذي قطعه له 
واستولى ادو يزيد على متلکاته ٠‏ 


کا وت 


ويضيف اہو زكريا قوله : « ويقال ان عدد القرى التي خر بها زد على 
ثلاثين ألفا ... » وقد تحاوزت قسوته واعمال العنف التی ارتکبہا كل ما روي 
عن فظائع الفراعنة وسائر الحكام المستبدين . وكان يشهد به أعال 
الفوضى والانتقام التي LS,‏ جنوده » وم يفكر قط بإيقافهم أو منعہم ... 
وذات يوم مر" بجوار قابس ووافق اهلها على فدية معبنة لمدينتهم لقاء الامتناع 
عن غزوها » ولكنه ما ان قبض الفدية حتى أمر جنده باقتحام المدينة و إعمال 
السلب والنبب فما ثم عاد بعد فقدر تن الفدية من جدید ورفعها و كان على 
السكان ان بدفعوا له الفرق كذلك » ۰ 


ومرة أخرى فى الساحل » ألقى جنوده القبض على فتاتمن رائعق الجال» 
وجاءته keel‏ شاكبة وهي تقول : 

UT -‏ الشبخ ! ad‏ أخذ جنودك Gui‏ لاسترقاقہا . وقد اعتدوا علا وها 
حرتان . واكتفى ابو بزيد بالقول : 

- وهل من‌انسان حر“ في افریقیة ؟ وخافت المرأة على حماتها وهربت منه 
وم يكن « عدو الله » لیمضي ليلة واحدة دوو أن تحط به أربع من 
العذارى . 

ويستفيض أبو زكريا في الحديث عن فظائع ابي بزيد « عدو الله » . ولا شك 
أن الکراهبة شديدة بين الإياضي ( أبو زكريا ) وبين الصفري ( أبو بزید ) Li‏ 
ان خلدون فأ کثر انصاف] ولا شك : وهو يعطي عن أبي بزید الفكرة نفسها 
وقد أورد : « أعمل sf‏ بزيد النار في يحة بعد أن أمر يسلبها : کا أمر بقتل 
رجاما وأطفالها واسترقاق نسامًا » . 

« وهاجم رقادة وسلبها ثم أحرقہا ... و كذلك سلب القبروان » . 


« حاصرت فرقة من جیش ابي بزید مدينة سوسة واعملت الفرق الىاقعة 
الخراب في سائر انحاء افريقبة ۰.۰ وقد وصلت فئة من المنكوبين إلى القبروان 


— ۳۷۲ بت 





حفاة عراة ku‏ مات الباقی من احوع والعطش » 

وکان أبو بزيد ذا سلوك شائن اشمأز منه Ge‏ القربون اليه . 

وقد انضمت البه في البداية قبيلتا لواتة وهو ارة »و خاصة هو ارة ني خمار» 
ويحدد ان خلدون مکانہم شال بووین او لفل وی ابق يزيد كانت Je‏ 
بلاء هو ارة بنوع خاص . ففي حنودي الأوراس » وخاصة في شماله وشرقه 
احرز نجاحاتها الاولی i‏ واستطاع ان يكو ن نواه حدشه‌في توزر وبغاي وتمدسة 
Les‏ . 

لکن نحاحه هذا خلق له اعواناً فی جميع الناطق الوعرة ۰ وفي نہایة 
اللأساة التي تسب بها حدثنا ان خلدون كيف ان LUI‏ الفاطمي قد شهد 
استسلام مغراوة الق ارت اس ودنو مغراوة من شلف ومنطقة 
تامسان ٠‏ 

ويقول ان خلدون «إن جهرة كبيرة منالبرير جاءته من بلاد بني نفوسة 
والزاب وقلب الغرب » . وهم Luz‏ من البدو الذين هبوا رجلا و و اعدا » لان 
الصفرية الداعية الى السلب والنہب تتجاوب تاوباً EK‏ مع هؤلاء البدو الذين 
بتخملون ثروات المدن تحت Las‏ سیوفہم ٠‏ 

قد كانت هزة عنفة في لاد الفرب كاد حکم الفاطميين يسقط ینت 
LL,‏ + وابرز حوادثها حصار المبدية الذي تحدثنا عنه باز ٠‏ 

وم یکن انتصار الفاطسين بفضل إخغلاص الكتاميين والصنهاجيين هم 
فحسب » وهو اخلاص فرید من نوعه نظراً المداو: المستحكة سن القبائل 
والمدو فالتحاسد بين الر حل شارك في ذلك »وقد ذکر ادن خلدون ان القبانل 
الرحل الملثفة حول ابي بزيد رفضت الانصیاع لأمرہ نظراً ما بينها من تحاسد ٠‏ 
وقد فقدت من حنودها فی حروہا الداخلىة ما يفوق خسارتها في اخرب ضد 


الاعداء 4 ۰ 


— ۳۷۳ — ماضي شال La sl‏ م - ۱۸ 


يضاف الى ذلك LL‏ الدفاع عن النفس الموجودة لدى حضربي افردقسة 
حیث کان عليهم أن بختاروا بين الحياة أو الوت ٠‏ « لقد بلغت الفظائع التي 
ارتكبها البربر في المدن» والملات التي شنوها على افريقية درجة رهمبة » حق 
سكان القروان حملوا السلاح ضدم وعادوا من جديد الى i LL‏ 
الفاطمبين » ٠‏ والوضع مشابه لما كان عليه في معر كة القرن او في عصر 
الکاهنة ااك ان سکان الدن ساندوا الحكام مساندة قوية للوقوف فی 
0-7 

وحين وقع صاحب ا مار ( سنة ٩4۷‏ ) في يد الاک الفاطمي بعد آن‌تخلتی 
عنه اتباعه من هو ارة « سلخ جلده عن عظمه وحشا جسمه بالقش وقدمه 
لعبة لقردين تدربا على هذا العمل » . 

ويضيف أبو ز کریا قائلاً : « وأشار الأطباء الذين فحصوا جروح أبي بزيد 
عل اطا کم القاطمي ان یٹول تدابيره إن هو شاء أن يكرت مرت ار سار عل 
بديه.وأمر الحاكم الفاطمي بسلخه » لکن عدو" الله مات قبل ان یصلوا إلى 
سرته ) ۰ 

وف مشهد آخر يحدثنا كيف أن الحاكم آمر بقتل pur‏ السحناء . 

ویقول النوبري إن ابراهم ابن الاغلب حين انتصر على يني نفوسة 
في طرابلس سنة ۸۹۰ » « تربع على عرشه وأمر بإحضار أحد السحناء ومر“ 
على جسمه بالسیف ثم طعنه بالرمح في قلبه وبنفس الطريقة قضی على ٠٠٥‏ 
رحل ». 

ويقول البيان ان ابراهم ابن الاغلب أمر في نفس الوقت «بقتل خمسة عشر 
رحلا وقطع رؤوسهم وشويا في النار ٤‏ و كأنه بريد ا کلہا مع جنوده ٤‏ فخاف 
رجال امیش وظنوا أن الأمير قد اعتراه مس" من الجنون » . کل هذه فظائم 
تنبىء بنہایة المبود ٠‏ والواقع ان الغرب كان مسرا لفظائم کہذہ لا سپا 


- ۲۷۹ — 





نين الاعداء اللدودين : البدو padly‏ , 
وتعتبر ثورة صاحب ا مار آخر حقبة من حقبات التمرد عند الخوارج . 
وقد انتهت کا بدأت وسط نوع من ال جنون . ودخل الفرب في مرحلة جديدة 
اصبح روادها رجال القبائل . ومع هؤلاء لعب المغرب ورقته الاخبرة فی اهم 
مرحلة من مراحل اللعبة . 


ب ۳۱۷6 — 


ENDR,‏ و 


مو مرن A‏ ای 
EURE‏ 


بنو مغراوة وبنو يفرن 

بانتہاء صاحب المار دالت دولة الخوارج لکن بلاد زناتة حافظت على 
Le‏ . والمنطقة الشمرقمة من هذه البلاد هي التي تأثرت ا كبر تأثر من هوّ"ارة إلى 
لواته إلى بدو الجنوب التونسي حول الأوراس وهدنة . أما زناتة الغرب فقد 
حافظوا على بقائهم رغم اشتراکہم في ثورة صاحب امار لأنهم عرفوا طريق 
الانسحاب فى Le‏ . 

وقد أصمحوا أ كبر اعداء لأسر القبائل . وهم الذين أطلق عليهم ابن خلدون 
زناتة الطبقة الاولى واشبرهم مغراوة وبنو يفرن . 

ومن الضروري أن نتعرف على هؤلاء الناس لآن ذلك سيفيدنا في معرفة 
المزيد عن الصتباحبين ٠‏ 

ستفاد من | ن خلدون أن بني يفرن ومغراوة قسلتان متقاريتان كقرابة 
لک مر سف رصان ١‏ ف رار ر بر رن وتسان ah‏ واحد هو «ازليطن» 
واسمه مشابه لاسم نوميدبي مسولا . على ان القرابة المحغرافىة مو كدة بين 
مغراوة وبين يفرن » واسم ازلمطن موحود نی وادي « إزلي » الشهير الواقع إلى 


اک کرت 


حوار « وحدة a‏ . ويمكن البحث عن أصل القبيلتين في تلك النطقة لا سا 
ناحبة تلمسان . 

وقد علمنا ان تلمسان » بوماريا الرومان Cal‏ » قد ظہرت من جدید في 
زمن gl‏ قرٴة البفرني إبان ثورة ا حوارج . فبنو يفرن أتباع ابو قرة ةم الذن 
اوا تلمينان عل ید ري ان خلدون ¢ لکن مغراوة قد نازعتهم علا 


مرات عدیده 2 


ويحدد ابن خلدون مواقع القبيلة فيقول إن عدة فروع من بني بفرن كانت 
تقم في جزء متوسط من من الغرب تد من تلمسان حتى der‏ بني راشد ( جبل 
آمور ) . وهناك فثات أخرى من نفس القبيلة تقم في المنطقة الفاصلة بين تاهرت 
وتلمسان . أما مفراوة فيقيمون ايضا في وسط المغرب في منطقة تمند من شلف 
حتی تلمسان ومنها الى جبال مديونة . 


CEB‏ 6 ع ا كم 
على انه ا تحدید مکان مغراوة وبي pou‏ دد إقامة 20 
والصنہاجیین لأن القبائل البدویة رحتالة E‏ هو معروف . 


پوت بني يفرن تعيش مبعثرة . وبنو مغراوة شأن بني يفرن کانوا 


وی وٹین حتی A à‏ و کثر الور done‏ اواسط القرب 
سلاد زناتة و كأنهم طردوا تدرییا على يد القبائل الطرابلسسة زاو ود 
هو ارة ولواتة التي تقطن الجنوب التونسي والمنطقة الحمطة بالأوراس 

وهناك جفاء بن البدو الشرقيين و الزناتبین أنفسهم . وظهر هذا ابلفاء في 
عبد أبي قرة الذي تخلتى عن حلفائه يوم حصار تبنة . وبالنسة دود مملكة 
الإباضين في تاهرت وملكة الأدارسة في فاس » تعتبر شلف ومنطقة LL‏ 


— YA — 





تابعتين لفاس . كما يظهر هذا الجفاء laf‏ في ثورة أبي يزيد ذات الطابع الشرثی 
والی دی AZ‏ بي بفرن عنها لانپبارها . 

ويعود الانفصال بين العناصر البدوية الشرقية والغربية إلى عبد الفتح 
الاسلامي . 

ویقول ابن خلدون إن بنيمغراوة عرفوا منذ البداية بولامم للأمويين. وهذا 
ما يفرقهم عن القمائل البريرية وصبیح ان قجر الما مد عن لقن راب 
عسر ا اليو اكد ان ولاء مغراوة كان متحهالاًموبياسبانية في القرنينالعاشر 
e PPE‏ و ورس ا ل مح لو 
اسبانية ۹ظ“ ذا سفق کت Pere‏ وسعور الكراهة الدى رکٹ الزناتمون 
القبائل . 


زناتة gs gol o‏ الأندلس 

بتنا نعرف ان البربر لحقوا بالعربالى اسانبة. Lie,‏ ان نعرف ان لمغراوة 
مكانة مرموقة بين هؤلاء البربر . فبنو مغراوة أقرب القمائل البدوية لإسمانية 
ومن الطببعي ان تحتذبهم بلاد لان لسن 

على ان زناتة وبني بفرن ومغراوة اصبحوا في تلك الحقمة اصحاب الامويين 
حکام الاندلس في ذلك الحين . 
الاموي في الاندلس عسل لاحتلال مكان الادارسة . وبدأت الصلاة تقام باسمه 
في جمبع المساجد ابتداء من تاهرت حتى طنحة . 

وعثر في القبائل الق آبدت الادارسة على مؤيدين له وهي القبائل 


— ۲۷۹ — 


المدوية التي ألفت التطلع نحو الاندلس . واستطاع صاحب اسبانیة ان يستقطب 


استحىب الى طلمه ترك ابن عمه فى فاس کنائب له . 


وفي قرطبة اجتمعت فثات کمبرة من البربر تحت راية اللك » ٠‏ 


الاندلس_برسل الی آمراء زناتة SUKI‏ وخصیم باستقبال عظطم کشا ام 
بلاطه + « وکان الامراء الزناتمون بتهافتون على خدمة السلطان و الولاء له » . 


لکن هذا الرأي مبالغ فيه لآن هؤلاء من ذوي النزعات الفردية ولا يسبل 
التحالف معبم على الايد ٠‏ وحتی الخليفة الاموي كان حذرهم » وقد جمع حا © 
فاس ذات مرة fous‏ من الامراء الزناتسن»مسا أدب القلق في نفس صاحب 
الاندلس + وحین جاء رسول الى يدو البفرني يحمل له دعوة لزيارة البلاط اجاب 
SL‏ : « امض واسأل الاموي اذا كان ا ےار الوحشي برغب في الانقماد الى 
موجن انول ا اراك من هی كان ميته نمو à E‏ بقل ۶ 
فالامير المغراوي زيري بن عطية تلقى أمراً للذهاب الى قرطبة واستقبل فيها 
SLT‏ التبجیل والاحترام ٭وقد استعملہ صاحب الاندلس للقضاء على بدو. و" 
له ما اراد ٠‏ لکن زیري بن عطیة كان بخدم السلطان ضن حدود ٠‏ 


ويروي روض القرطاس على النحو التالي زيارة زمري هذا لقرطبة: استقبل 
الرجل بحفاوة بالغة في البلاط ومنحه السلطان لقب وزير ٠‏ ثم ركب البحر 
الى طنجة وما إن Le‏ رجله Li‏ حتى هتف قائےلاً « الآن ٤‏ ضنت بقاءك نا 
رأمي € ٠‏ ثم احتقر الهدايا التي خلعہا عليه السلطان ورفض لقب وزیروخاطب 
اول من ناداه بهذا اللقب SG‏ : أصلحك الله» أ انا امير ابن امير و لست وزيراً ٠‏ 


۲۰ — 





إن أبة الحا ك الاموي مدعاة للاعجاب حقا : لکن من الافضل أن تسمغ 
الحددث عن الاسد ولا تراه . ولو کان ف الاندلس رجل واحد له قلب لا كانت 
الامور كما هي عليه » . وبلغ خطابه مسامع الامبر كما روی ابن خلدون- 
فوهبه الزید من العطایا . وفي النباية انضم زيري بن عطية علنالی حر كة 
المصمان + 

x à‏ ان الصلة ظلت وطيدة بين هؤلاء الاقطاعيين وصاحب قرطة نظراً 
لحاجتهم اليه . فإذا وقع حادث ما » كانت الاندلس ملجأ صا لا . 

وهناك امير زناتی: غضبت علسه LS‏ « ففر" إلى الاندلس مع فئة من 
انصاره » . وهناك زناني آخر وهو ابو يداس - قتل عمه ورفضت فسلته 
الاعتراف بزعامته — فقصد مع إخوته الى اسبانیة سنة ۰۹۹۲ واستقبله صاحبہا 
الترحاب وأغدق عليه وعلى أصحابه النعم ٠‏ وسرعان ما احتل الرجل مكانا 
بارزا فى بلاد الاندلس ds.‏ فترة أخرى فر" عدد کہبر من بني يفرن الىاسمائية 
a te 3‏ لس late‏ اش ارتا 
بنی يفرن مقاطعة مستقلة في روندا ٭ كما أسس زناتيون آخرون هم بنو برغل 
ملکة هم في كرمونة » وأصبح بنو دمتر de MT‏ مورون واو کاس . ویذ کر 
ابن خلدون عن هؤلاء : « انتصرت هذه الفرق الافريقية على الفرق الاسبانبة 
ذات الاصل العربى إثر حرب أهلمة ادت AY‏ الخلافة . وحين جز أوا الدولة 
اغتصروا الوظائف الهمة وحم المقاطعات » . 

ومبما یکن من امر فان الشراكة كانت موجودة بان اموبي الاندلس 
وزناتة . وقد استعاد مضق جبل طارق اهبته في ذلك الوقت . واصبحت 
بلاد زناتة تابعة للأندلس » وسرعان ما صار المکس هو الصحمح . فالدولة 
الحضرية المنظمة لایکتب لها الدوام ان هي استعانت بالمدو الرحل الذين يدفعونها 
ال الاحلال . 


TA ie 


& بين هؤلاء.الأمراء الزناتبين » موا ی الآمويين الخطرين € أشخاص مبمون 
كان هم حول وطول ف افريقية . 

des‏ راس بني يفرن كان يالا زعيما (les‏ آسس مدينة أفغان وجعلیا 
عاصمة له » و كانت تقع بین تامسان ووهران و شلف وتاهرت > لکن مکاہا 
م يحدد الموم بالضبط . 

واغتيل يالا على يد الفاطمبين ودمرت عاصمته افغان . و كان من الأهمسة 
في قرطبة الى درجة انه استطاع في حياته جعل أحد اقاربه Uly‏ على فاس 

وكان ولده sa‏ مغامراً كبيراً قرد على جميع النساس AE‏ 
08۶+ . ومات وهو محمل السلاح ببده » لکن ستلالة الا م تنته 
ne‏ سر وت جو یمن کی 
الو مس چ ی الات قو لوا ےق Rê‏ ابطين ضس قلق ادائ لأبنناء 
مهم miles‏ بني مغراوة أصحاب ب فاس . 

ثم إن آمراء آخرین من بني یفرن ( إن ل یکونوا مغراوة بالذات » لأن 
ابن خلدون لم بوضح ذلك ) هم الذين أسسوا ملكة الى حبة الجنوب داخل 
مرا كش الاطلسية في اغمات على سفح الاطلس الكبير قريب من المكان الذي 
أسس فيه المرابطون مدينة مر" اكش . وفك ZII‏ أول ا مرابطمن اميرة من 
أخمات وهو مدن لما بأهسته ‏ 

ما يدل" Je‏ أن الفتح الاسلامي في مراکش الاطلسة » ذلك الفتح الذي 
بدأه الادارسة ما برح عضي قدما وتوطدت الجسور بين فاس والصحراء حبث 
و فنع ال Obs‏ . 


وسواء كان سلاطين ات من بني یفرن أو مغراوة فإن بني یفرن 


— YAY — 





فد تقہقروا نحو الغرب » وذلك بتأثير صنہاحۂ من حهة وبضغط من Ilol‏ 
الأقارب » تلك طبيعة من طبائع البدو . 


أمراء مغراوة 

استطاع بنو مغراوة في الواقع أن يحجبوا وجوه بني يفرن . وقد التفوا 
وراء رجل یدعی خازر عاش في عهد ثورة الخوارج . ومن أهم ابطال مذه 
السلالة محمد بن خازر الذي عاش مئة عام وملا الدنيا باخبارہ Lb‏ حماته . 
ول یکن اسم هذا القائد مرتبطاً بمكان معين » ذلك أمر عجیب . فقد حكم 
تامسان لفترة ما . ثم QUE‏ عن المدينة لإدريس . ويضيف ابن خلدون قوله : 
« في أواسط الغرب » ظلت السہول تحت سيطرة مد بن خازر » . وكان يحم 
« إمارة بدوية » . وكان pan‏ دون معاصريه بحس في lidy » LUN‏ استمر 
حکمە LL,‏ . فقد عرف كيف یتخلتی عن ابي يزيد في الوقت المناسب 
وتجنب المزية بعد آن‌خلق توازناً فيعلاقته بين الفاطمسن والأمويين. وقد مات 
على مذهب الفاطمیین . لکن أبناء خازر كانوا معظم الاحيان موالين 
للاموسن . 

وأ ملع شخصيات هذه العائلة هو حفید محمد » زيري بن عطبة . فو الذي 
قضى علىيد”و وانتزع منه مدينة فاس حبث حکمپا ابناؤه sue LL‏ أجمال . 
وخلاصة القول انه أسس أسرة خلفت الادارسة بعد فترة انتقالیة . لکن هذه 
الاسرة م تكن مستقلة وظلت خاضمة لسطرة الأمونين . ویذ کر ابن خلدون 
كيف ان زيري بن ihe‏ عبّر عن ولائه لقرطبة بعد ان حقق نجاحاته الأولى » 
LS‏ عد" الهدايا وهی عمارة عن زرافات وقور تدل على أن مصدرها الصحراء. 
بمد ذلك سول زري آن یقرش سلطة Je SN)‏ الخليقة bei‏ 
عسکریا جباراً ليضع زبري عند حد"ه »وهو جہودان دل شيء فعلىشدة اهتمام 
الامويينببلاد زناتة »وغلب زيري علىامره وجرح في المعركة وطرد من فاس الى 


— YA — 


الصحراء لبعود الى Le‏ المعامرة ..واستطاع ان يتذير آمره شأن سم الامراء 
sal‏ » و استطاع أن يؤسس في بلاد مغراوة القدعة ناحبة تامسان و شلف LL‏ 
قویة جعات امير قرطبة لا ينسى ا ماضی بسہولة . . ودعد وفاة زري بن عطبة 
وم اعاد ا حا کم الاموي تتویج انه على فاس دصفة حا كم ها وق أوود 
لنا ابن خلدون قرار تعبينه حرفباً وهو نص ملكي میز . 

ولکن بمد 06ات غر غاتا لی حى ۷۰۱۵ sent‏ الامودن 
في الاندلس بالانحسلال . وأقامت آسرة زبري بن عظیة نوعا من حکم الستقل 
في فاس حتی مجيء الرابطن . لقد کانوا ذزي OÙ‏ عظم . إذ اصبحوا في ذلك 
آبرز فئة في بلاد زناتة واستظاع فرع من عائلة خازر أن يؤسس عائلة حاكمة 
صغيرة فى سحاماسة عانم حارو مور و قوت راب و رن 
قاس » OU LA‏ 

وهناك فرع آخر منعائلة خازر انضمت الى صفوف‌العدو أي الىالصنهاجبين 
واستطاعت أن KE‏ تبنة ثم عادت إلى العصيان . وا تتمكن من إقامة أي حك 
دائم بجوار بلاد القبائل . ال ا 
فقد قامت اسرة مغراوية من بني خزرون واستمر حكمها وقتا طویلا ٤‏ معتمداً 
اسلوب المناورة بسن القيروان والقاهرة . 

تلك هي حقرقة الامر لدى الزناتین وطلائعهم المفراویین . لقد كارن 
مسرحہم نفس المسرح الذي عمل عليه البدو والمغاربة بین طرابلس وتلمسان E‏ 
تلك الرقمة من الصحراء والأراضي الوعرة المتدة في جيم الاتجحاهات جنوبي بلاد 
القبائل. . 


كتلة القبائل و کتلة زناتة 

أولئك هم الاخصا الذین قاد الکتاسون الفاطسون وبنوزیری الصنہاجیون 
كفاحاً مريراً ضدهم . كان ذلك نزاعا بين القبروان وقرطبة » بستند على فاس. 
لکن العناصر احاربة هي التي جم . فا حارہون هم القبائل من جہة والزناتمون 


سج ور لاحب 





. من جہة ثانية‎ Je Ji 

وحن قامت ثورة صاحب امار الزناتية » تلك الثورة التي زعزعت OLS‏ 
الفاطميين » كان زبري الصنهاجي أهم اعضاء الاسرة الزعز عة . وفظرا so‏ 
الخلىفة السابقة في تلك الأمور c‏ اسك لاجم رڈ ار از نات : فقد 
مضی عبد مسالة بن حبوس . واثبتت کتلة زناتة وجودھا وأصحت قاعدة 
الفاطميين مرتككزة على بلاد القبائل . وني تلك الفترة الحالكة من تاريخ المغر 
كان و فاك لص اع ارو بين قبائل صنماجة وید زنانة : 

وبرسم ابن خلدون بما له من طول باع صورة عن الموقف فقول : حمن 
استطاع الفاطميون ان یبسطوا سبطرتهم على افريقية انضم زيري ( الصنهاحي ) 
البہم » وبدا كأشد انصارهم ولاء . وقد أفاد من التحالف معہم في جال التفوق 
على منافسبه بنی مغراوة » وقد ابتعدت هذه القببة کا اتعدت سائر الشعوب 
از و نكل ای راتس عن الناطمين واتضموا لامرن اأصحاب الائدنی 
را ال تا و ار الكل ار وق الفوب a‏ » ذزك مرا شدي 
دقبق للموقف . ولك تقرب العملیة من مدار كنا علينا أن نثبر نقطة م يتطرق 
المپا ابن خلدون » انها قضبة الارض € فلا يغرين عن المال أن وراء زبري 
سی می ئل ٤‏ أما الزناتیون فہم كتلة البدو . وليس هؤلاء 
أفراداً وقبائل وا سرا تتصادم وحسب , لان هناك صراعا بین‌مفہومین للمجتمع 

والحياة لا يتفقان » یته‌ثلان بقصتين من الارض تختلف طبیعتہما اختلافا 

CE‏ . وما كنا ابداً لنرى قبل أو بعد تازا اكثر وضوحا . ذاك ان بلادالقبائل 
م تفکر مرة واحدة أن تعي ذاتها ککتلة قومية . 

عندما ندرك هذه الوقائع العمیقة٤‏ ينتظم آمامنا تاريخ المغرب المظلم فيالقرن 
العاشر ویتخذ له معنى . 


— ۲۸٥ — 





SLI, le ۹۔‎ 
وف او‎ PSE 


زيري وبلكين 
دقی آن فشر لنتبجة ذاك النزاع الطويل بين صنہاجة وزناتة والذي انتہی 


انتصار الأولى . 


01 على اما + فان فا کان بط عليها, وا 
بالنتيحة ان ینقلہا لمصر ب وشات سن US‏ وس ا dE». iiis ial S‏ 
الصنباجيون وينو زيري ممثلى بلاد القبائل احشقسن . راف اہ ما رار 
ا ري آشر رفظم خط ات ملنانه - اراي Lee el‏ الطائل 
ضد مغراوة شلف . 

وف سنة ۹۰۸ أرسل SU‏ الفاطمي حملة كبرى جديدة على مراكش . 
بقيادة جوهر وهو Jio‏ أو يوناني عتق UIH‏ رقبته واصبح رجلا عسكريا 
از ڑا € وقد قاد امیش الذي فتح مصر وانشأ القاهرة . وكان ا حا کم الفاطمي 
عسللاختمار اعوانه من بین محظسه وعتقائه المغمورين. لکن وراء‌حوه رکان‌زري 
الصنراحي .وهو الذي هاجم فاس . ودبدو ان ارب لم تعلن بنفس‌الروح التي 
كانت سائدة قبل ثورة صاحب ا مار .واغتال رجال القبائل بالا النفرني ودمروا 
عاصمته افغان وقضوا علىقبيلته .٠وبدأت‏ نکبة يني يفرنمنذذلك الحين»واختفوا 


= ۷ کچ سے 


من اواسط المغرب ول يعد يعثر عليهم إلا في مرا كش . و كان جيش الفاطميين 
بشعر بالكراهية الشديدة تجاه زناتة € انها كراهمة القبائل . « وحين مات الا 
اتهم الزناتمون زبري بالتآمر لقتله » . 


صبح النزاع عنمة) بين زناتة S‏ الذاكة A,‏ نقطة A5‏ 
ےسا لات ا میڈ 
« اصبحت اخرب بین زيري ومغراوة من الضراوة بحيث حالف هؤلاء معالحا م 
الأموي ». فابن خلدون نفسه بری ان الامويين استفادوا من كره مغراوة 
le)‏ أي من كراهبة البدو الحضر . و کذلك من عجر زناتة عن المقاومة 
مواردم الخاصة فقط . لان تفوق صنهاجة عسكريا واضح کل" الوضوح. حصل 
زيري من ا حاکم الفاطمي على « حکم المغرب وعلى حسق ضم جميع الدول التي 
bras‏ ». وحقق de‏ الفور انتصاراً كاسحاعلى مغراوة في مكان یقع de‏ الارجح 
بين آشبر وتامسان . وانتحر آمبر عاثلة خازر الفراوي بالتاء نفسه على سفه 
ومات معه خلق کثبر من بینہم سبعة عشر امیراً کا يقول ابن خلدون. وکا 
سرور الامیر Le‏ حين تسم في القفيروان روّوس هؤلاء الناس © بعد ان 
ارسلہم زيري البه . 

وتشکل هذه المعركة التي وقعت عام ۹۰۷ والتى لا يعرف موقعہا » منعطفاً 
هامافي تاريخ المغرب KÝ‏ حققت: انتصار القبائل لول مرة في تاريخ البلاد . 
ويقول ابن خلدون : «إن بنيزيري وصناحة استطاعوا ترويض شعوب المغرب 
البدوية » . لکن الترويض ل يمكن Ut‏ لآن زيري أخذ على حين غر"ة وقتل 
وحمل عدد من أمراء مغراوةرأسه الى قرطبة . 

وما إن وصلت الأخبار الى شير حتى هب بلکین بن زبری الى ا جرب 
وحقق على زناتة انتصاراً كبيراً . 


واتفق ان الحا كم الفاطمي كان بريد الانتقال الى مصر » فلم يحد غير بلكين 


سای ا ا سے 





اش له . فأوكل اليه حکم الفرب وافريقية معا . کیا كلف » sa‏ احدش 
وحباية الضرائب وإدارة التاطعات . وأوصاه بألا يعفو البدو من عبء 
اق test‏ 

وتعتبر فترة حك بلكين ( ave‏ — :۹۸ ) العصر الذهبي من عبد القبائل + 
as,‏ بلغت قوة صنہاجة أوجبا . 

واستولی بلكين على فاس وأصبح سید مرا کش باستثناء « سينا » . ويحدثنا 
اين خلدون عن بلكين حمن وقف فوق هضبة تطوان وراح ينظر الى سيا 
حت حدش العدو ویقول : « هذه الافعی ددا بأنياءها ». لكنه م يذهب في 
و سدس ذلك » 

وكانت سسطرة القبائل على مراكش نوعا من العبث € فراکش بعيدة جداً 
LS‏ انها صعبة المسالك Sas‏ عن قربا من قرطبة . 

وبعد بلكين اتحه آخرون من بني زيري نحو فاس : سوس 
ايض اغتمل سنة ۱۰۹۲ بتواطؤ الصنہاحسن yall‏ بن أثارتهم غزواته المعمدة 
وهكذا فان استبلاء ہنی زيري على فاس میات سے مت 


بل كان نوعاً من الإنهاك هم . 


فتح الجزائر وانہیار زناتة 
على طول حدود الجزائر ا حالیة أو حتى تلمسان على الاقل » کات هؤلاء 
يعتبرون وكأنهم في بیو سم . فقد أوقفوا مد" الرادطنن الى أبعد من فاس في 
نهاية القرن التاسع » وق وقت کانت 45 الاسرة الصنہاجیة فی عصر انپسار 
واسرة المرايظين في عبد تفتحہا . وحققق نوع من التعايش بين الاطراف 
المعشة ٤‏ ففی سنة ۰۲ ۰ حين استولى الصنباجي ون على تسان مرّة أخرى 
روي لنا ابن خلدون كيف أن الامير الصنهاجي قد تأثر كيزا بتضرع أميرة 
من ا مرابطین رجته باسم النسابة أن برتد عن مہاجمة مدینتہا . و كان لما ما 


- ۲۸۹ - مافي شال إفريقيا م - ۱۹ 


ارات ورای الفاتح في الیوم AN‏ . ومن المعلوم ان ا مرابطمن يحملون | 
صنهاجة لام فرعان متباعدان لقببلة واحدة . عل آن قرابة pull‏ ليست دام 
عامل تقارب لدی الربر . فقد كان للصحر اویین ا مرابطین وللقبائل Lai‏ 
عدو مشترك في زناتة . i‏ 
ومن ال كد أن الجزائر في القرنين العاشر والحادي عشر كانت موطنالقبائل 
البربر . فبلكين الأول ابن زبری كان صاحب مسيلة والزاب > وقد قرّر عدم 
السماح للعدو بامتلاك جي واحد » وجاب الولایات من تبنه إلى بغاي الى لئے 
کک لبطرد منها زناتة + کیا دمّر تاهرت ونقل سان as‏ ال کر 
وجح في انقاذ المغرب الاوسط من بقایا زفاتة . كذلشك امسر ات وی 
مغراوة ثم فتله وطارد زناتة حتی سجلماسة وعاقبہم Lle‏ شديداً. و اواسط 
ا مغرب اعمل السيف في رقاب زناتة file»‏ سکان E‏ له 
ربس سام على كل بربري يعنى Au‏ اطمول و بستخدمپا لاركوب. 
وهو تدبير غريب يدل على مدى الكراهية التي یکنہا للبدو » و کذلك دلمل 
على تقوق لا ویب وتو TS‏ ن 
ات ۱ OS‏ 


وموجز القول إنه اصبح السيد الوحید de‏ الأوراس وهدنة والحضنات 
العليا وسبول وهران أي على طول المنطقة الطبيعية الکبری الق بقطنب ا 
الزناتیون + ویقول ابن خلدون إا زناتة غادرت وسط الفرب عبرت وى رت 
ON 2 |‏ 4 + 5 1 ۲ ` ۰ - 
واستوطنت في الغرب الاقمى + وانتبی في الزائ كل الق > دور منراوة 
وبنى بفرن وزناتہی الصنف إل ET‏ 
یک 0 2 ٹر الأول كا ر يسميهم أبن خلدون. وم يسترجعالزناتيون 
232 العدافارة طويلة » بعد أن تخر ت ہا ۱ a;‏ 5 
9 الصنف 0 7 1 US‏ وت re‏ 
: ر D - a pe ¢ B LA‏ - ۰ ۰ 
pe‏ ۱ یا ` واسهت قیام الدولة بإخضاع المدوي 
اما النصور ابن بلکین فکان ے رغم لقبه - تحبا للسلام أكثر من آبه » 


ہے پص۹ سم 








وقد نسى طريق مرا کش ووفر على نفسه LL‏ إحدى عشرة سنة من حکمه 
آیة مصاعب تذ کر مع زناتة . ( ۹۸٤‏ - هوه ) . 

على ان الهدوء الدائم لا عکن ان بستمر ق بلاد البدو » فسرعان ما بدا 
الانشقای من حدید . 

واصبح زناتة مرا کش على الأبواب يتطلعون الى مده السابق في اجزاثر . 
وق عہد بادیس خليفة النصور ( ۱۰۱۱۰-۹۹۵ ) حصلت غزوات وثورات 
عنيفة . كا حصلت خضات أيضا تحت حکم المز خليفة بإديس VA)‏ 
۲ غير أنالكامة الأخيرة ظلت للأمير الصنہاجي في ما یتعلق بالزناته على 
الأقل . وفی عبد المعز وقع الفتح العربي الثاني . 

بعد ذلك بوقت طويل نحو ۱۱۰۲ »كان الزناتيون رغم تأييد العرب شم في 
رو يف dt ide‏ فد أت أوقف seul‏ ابن التاصی مرو 
الر ابطین لتامسان اھ ے لحاربة الزناتة و اضطرم للتفرق بين الزاب وو سط 
PE‏ 


مستمرة . فلم تقم - في عبد الاسرة الصنباحستة = إمارة زناتية واحدة على 
طول الساحة المتدة دين طرابلس وتامسان . ول تعد الأوراس تشکل مر کزا 
ss LL‏ آمر تاهرت»کا ۸ تمد تامسان مدینة الحدوه تحتل مر كر العاصة 
إلا في عبد زناتة الصنف الثاني . 

يعنى ذلك Cle‏ انه قد مت حماية جميع ou‏ الإفردقمة من غزو البدو طيلة 
ل نے منرت ما ا مار . 

تلك كانت إرادة کل حاك في صد هؤلاء البدو 
الحضارى المستقر . ويقول ابن الأثير ان مننتائج تأسي سآشير إحلالالصنهاجيين بين 


Jei 7‏ احافظة على التراث 


- ۲۹۱ - 


الدن من جبة € والزناتة والبدبر من الجبة الثانية وهذا ما سم له الحا ك الفاطمی 
0 | 


ازدهار اسطوري 

وصف ابن خلدون تقسم افريقية في عهد jall‏ فتال : ہل یکن قط لدی 
البدبر امبراطورية أكثر امتداداً وازدھاراً » ويستدل على ذلك Le‏ أورده ابن 
الرقيق الذي أسبب في وصف أعراسهم ومباهجهم » . کا يلاحظ ابن خلدون 
دنفسه آثار الترف والازدهار الشدیدن . و کذلك البيان يتناول الموضوع 
e. out)‏ 

لقد صان القبائل إفریقمة من غزوات ت البدو وم يعمدوا هم أنفسہم لسلبہا . 
فا من جيش كتامي أو صنهاجي أقدم على سلب مدينة إفريقية . وقد سبق U‏ 
ذكر النظام الذي رافق JUS‏ السلطة من الأغالمة الى الفاطمین ومن الفاظسین 
لني sy)‏ . وهناك سبب عسق ٤ WI‏ فافوة سحیقة بين رجل القبائل 
والبدوي . ولا آفیم BU‏ مل الستعربون آمر انتساب كتامة وصنہاحة بر 
ففي ذلك على الأقل دلبل على ان فلاح القبائل لیس گار lle‏ 

من البربر بنتمون للمدو . 


والفلاح معروف اه لامتلاگ الأرض 2 ورجال القمائل ملاكون شغوفون 
بلكهم كما أنهم یفہمون الحياة الدنية وقد كونوا نوع من الديمقراطية الحضرية . 
Re FFE O‏ 


تفا مہم مع المدو . 


بداية انجاز دائم أجيض قبل أوانه 
في بلادنا نشأت الامة من تعاون سكان المدن والفلاحین» وان شيئاً من هذا 
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. بتحقق فی بلاد ا مغرب‎ sis كاد د‎ al 
لکن العملبة م 5 تم لن الطابع الشرقي كان مسبطراً على جرى الأمور حنى‎ 
SU و رو سه ماف ار ان ولا‎ E أن بلکمن‎ 
کالتصور والعز : وراح أمير صنهاجة‎ ta pe كا ل خلفاژه اسماء‎ . ALU) 
يبتعد عن القبائل كلما رسخت جذوره في القيروان . إذ هو وريث الفاطمیین‎ 
والأغالسة » فكىف له أن بسبر على غير منوالهم في وقت لم تتوصل فبه دولة‎ 
. Li شرقمة أن تشكل‎ 
ومن آخر وصايا الحاكم الفاطمي لبلکین ما يلي : « لا تول“ أحداً من غير‎ 
بني زيري » . تلك هي الطبيعة الشرقية > وقد عرف بنو زبري ترد الامراء‎ 
قد عسل كار وس سال وبين زناتة . وقد قصد‎ bi 
وینضم للأمراء‎ LI أحدم ويدعى زاوي الى شنتاوة لبنتقل منبا الى‎ 
الزناتسن . واستطاع ان يتولتى مر كزاً مرموقاً في الجيش . لكنه مخلاف‎ 
الآخرين شعر محنین لبلده . وعاد الى بلاط الصنپاجبین حاملا معه رفات أأحد‎ 
ام بر زی ئل فعا في مدفن العائلة . وهکذا تحلت عنده‎ 
. القبلیة . فا جبلى بشعر يحنين لوطنه » وھذا ما لا يدركه البدوي‎ tal 
لکن حرکات التمرد عند بني زبري تكن نل ا حطورۃة التي‎ 
التفسير نتبجة تر كيب الدولة‎ de وقعت في الأسر الاخری . فبي حركات‎ 
الا‎ 
تضم دولتین‎ Li], إنه ; کب خطير » حیث ان البلاد ليست واحدة‎ 
وها افریقیة وبلاد القبائل : في بلادنا تتداخل‎ Loi متجاورتين ل تجمع الصلة‎ 
. المدينة والريف . آما هنا فليس لما اتصال‎ 
ففي افریقیة ند الکلّف والمال والصناعة والثقافة وهي العناصرالضرورية‎ 
. لقبام الأمة . أما في بلاد القبائل فبناك القوة وحدها‎ 
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وكان للبلاد كا رأينا عاصتان : القيروان في افريقبة وهي الام » وآشبر ثم 
قلعة بني ماد في بلاد القبائل . و کلتاھما اصبحت مستقلة فى النہایة . وقد مد 
لهذا الاستقلال مشاكل أمراء بني زيري . ذاك ان الماديين وهم فرع من 
فروعہم استقلو | بالقلعة سنة ۱۰۱۷ وما استمرت اسرة بني زري . اد 
استطاعت بلاد القبائل ان تقف الى حين في وجه الفتح العربي الثاني ku‏ سقطت 
القبروان على الفور . 

cel,‏ هذه المدينة كعاصمة كبرى ٤‏ وبدأت تونس تحد لها مكانا فبى 
LL‏ دعوة للقبائل . ويقول ابن خلدون : دان شعوب افريقية انوا مالين 
للأسرة ol‏ + وقد تخلتی أهل تونس عن المز وأرساو! شبوخهم إل الناصر 
ا حادي . وتولتى ضابط من ضباطه بالاشتراك مع الأهالي شؤون الحكم في 
المدينة واستطاع ان يحقق الوئام معہم » . 

انہا طرفة تدل على مدى حاجة القبائل والمدنبین بعضہم إلى بعض . على 
أن اتساع الفتح العربي لم یکن ليسمح لإفريقية بالبقاء كتابعة للحمادیین . 

وبين القيروان التي انتہی أمرها وتونس التي لم تتکون بعد » أخذت Le‏ 
مر كز الصدارة . ولا سما في عبد الناصر مؤسسها وفي عبد المنصور ابنه بين 
۷ و ۱۱۰۵ .۰ 

وهکذا اصحت العاصمة الفعلية شرق الفرب ۰ کا أت عاب 
ملكة كبرى کان الفتح العربي فیہا نی بدايته . | 

ول تكن KL‏ القبائل هذه لتعمر طويلاً بعد انفصالها عن شقيقتها في 
افريقية . لأن القوة لا تكفي وحدھا لقبام المالك . 

على انه من الملاحظ أن العرب كانوا عاجزين عن الاستملاء على جمال القمائل 
وبجایة . وقد اصبحت أماكن ممملة بعد انفصالها عن افريقية . 


4و 





ولو أعدنا رمم التاريخ Biel‏ ان هذا الحرج ما كان ليصبح 
حتسا . فقد أعطى بنو زيري اشخاصا أقوباء كالناصر والمنصور . وكان بإمكان 
ملكة صنهاجة أشد القبائل البربرية نزوعا للاستقلال ان تتطور نحو المستقبل 
لو ان الغرب ترك وشأنه . لکن المغرب ل يى على حاله . لان الفتح العربي 
الثاني غسّر وضعه جذریا . 


= FAG 
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البےدو 


كشفت تو مة ابن خلدون الى اللغة الفرنسمة العدید من الحقائق اُعن لاد 
المغرب . 

فلم نکن نعرف قبل ابن خلدون أكثر من ان الفتحالعربي الأول لبلاہ المغرب 
وقع في القرن السابع à.‏ حين انه حصان ps‏ يعمد جداً عن الأول وقع في 
منتصف القرن الحادئ عشر . 

ویقول ابن خلدون محصافته العپودة :« ان المرب فيغزوتهم الأولى اضطروا 
للإقامة فى المدن بغمة السطرة علیہا وم يقنموا نی الخبام وسط السمول ؛ وم 
يضربوا خیامہم Le‏ إلا في القرن ا حامسن للبجرة (الحادي عشر الميلادي )حيث 
توزعوا فی انحاء هذه المنطقة الواسعة ) . 

وينتمي عرب القرن الحادي عشر الدين غزوا المغرب du‏ لقسلتين. رئدسستين.هما: 
بنو هلال وبنو سلم . 

وكات الفتح العربي الأول مدق حككومي صرف : حیث ارسل الخليقفة 
حدشا لغزو البلاد و اخضاعها . و LL]‏ فرق عسکرية ومکاتب داخل DAT‏ ۰ 
لکن" افراد tahlilin‏ ل يأتوا مع li‏ وأسسوا عائلات متازجتة الدم . 


وھکذا كان الفتح ماديا ومعنوياً في نفس الوقت . لکن البربر م يتأثروا من 
جراء ذلك من حمث العرق وكذلك من حیث اللغة إن صح اطلاق كامة لغة 
بريرية على مجموعة اللبحات الق يتكاما هؤلاء . أما اللغة العرسة فاصحت لغة 
الدواوين الرسمية ولغة المعاملة في حين ظلت البربریة شائعة حتى مشارف المدن . 
وهکذا وعی اليم انفسهم واطلتوا على شیم اسم ار لأول مرة . 
تفص | درد 

أما عرب القرن الحادي العشر الذن أمّوا البلاد بعد ذلك خمسة قرون 
فكانوا ختلفین‌عن العرب الآولين الذين جاؤوا قبلبم » ويقول ابن خلدون انهم من 
العرب المستعجمة أي الذين لا يحسئون اللغة العربية ولا يحافظون على U pol‏ 
حتى في قصائده البدوية الفلكلورية . 

أما مدن الغرب فکانت تتکام اللفة العربية الفصحى في القرن الحادي 
عشر وى الفرن الرانع عشر . ول تتغلب علبها العامسة » لن من لا محسن 
لغة الترآن وقتئذ كان بتکم البربرية, والبدو الرحل ثمالذين أنوا بالعربمة العامة 
في القرن الحادي عشر . حبث کانوا Ce‏ متکاملا من الرحل € نزحوا پنساځم 
واطفاهم باحثین عن الرعی و ارب ايضا . وهي حقبة عاشہسا ابن خلدون 

في سنة ۱۳۵۱ خرج سلطان gold‏ حملة على شلف . د و حالف مم بني 
وإبلهم » . 

لقد بدأ استيطان العرب هذه الرة . لکن بني هلال وبني سلم کانوا بدواً 
فوذجیین . عادوا فكرة الحكومة والنظام » و انصرفوا بکلتتهم لأعمالالسلب 
والنبب ۰ وکان ابن خلدون بعنیہم بنوع خاص حين کتب GUS‏ الشههرة عن 
العرب . 

ولقد عرف المغرب دماراً كبيراً في القرن الحادي عشر وحتى الرابع عشر. 
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انبا كارثة افظع من كارثة الخوارج حلت به . 

وقد وضع جورج مأرسيه GES‏ مہم عن بني سلم وبني هلال يمكن 
اجرج اس 

وستكتفي بالإشارة الى ان إهمال صنباجة كان سيا في مجيئهم إلى بلاد 
الغرب . 

ان هاتين القسلتین كانتا في موطنها الأصلى ( شه الجزيرة من ناحبة سورية ) 
من أخطر القبائل الوجودة . حیث كان افرادها لا يتورعون عن مباجمة الحجاج 
التوافدن الى مكة . کا آسپموا مسا مة فعالة في ثورة القرامطة . وقد نفام 
اق الا أن سب سای وسكنوا على ضفة النبل 
البمنى وبقي علبہم أن ينتقلوا للضفة الیسری قبل ان يطلق لهم العنان نحو 
المغرب . وخلق وجودم فى الصعد جوأ من الذهر والإرهاب . 

في تلك الأثناء وقم الساطان الصنهاجي بالقيروان في خطأ جسم حين رفض 
سلطة الخلمفة الفاطمی وأرسل تحماته للخليفة العباسي في بغداد. كان ذلك سنة 
۵ بعد اذلك بست سنوات أي ۱۰۵۱ کانت طلا القبائل املا 
تدخل افردقية . 

ولیس بستطاعنا ان نتطرق سم التفاصيل التي عرفتها بلاد المغرب في ذلك 
این » لکن بودنا الإشارة لبعض الامور الق تنبر بعض حوانب المشكلة. 


انيار صنهاجة 

جاء امار صنهاجة نتجة للغزو البدوي . فمنذ ۱.۵۲ و ۱.۵۷ بدأ البدو 
بدخول القبروان وسلبها . وقد سيق هذه الدينة أن قاومت حرکات ما1 
لكنها م تستطع الصمود هذه ا مرٴة وتشتت أهلبا وحلّت الكارثة بها . لکن 
القبروان لم تزل كمدينة وإنما فقدت مکانہا كعاصمة لتحل Le‏ تونس . على ان 
الاسرتين الصنهاجيتين الحاکمتین في افريقية ويجاية ظلتا في الحكم قرنا من 
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الزمان بعد ذلك أي ١١. Ge‏ قبل ان يقضي عليه| الموحدون لا الندو . 
وظلت بجایة مبيبة الجانب في حين اصبحت افريقية مرتعا للبدو . ول يعد 
للسلطان من سلطة إلا علىالمدن بإستثناء تونس المدينة الرئيسية ,و استطاع السلطان 
ا حافظة على نفسه بطريق الدباوماسة حيث استطاع ان يضرب العرب بعضهم 
سعص . 
ولکن كيف قيض لصنهاجة أن تستمر قرنا من الزمان في ظروف كبذه » 
قبل ان db‏ جيش من الوحدین بطريق الصدفة ليقضي عليي! ؟ ذلك:بالطبع 
لان البدو لم یکونوا طامعين بالعرش . 
وحين تغلب الحا كم الفاطمي على ان الأغلب ٤‏ اکتفی بتسم السلطة 
فلم یکن البدوي الظافر لیفکر بتسل السلطة فہذا لا مه ابداً لايل انه لا 
يفقه ما هي‌السلطة. « یکن هذه القبيلة العربية ‏ کا قال ان خلدون- أي رئيس 
قادر على Lol‏ والسيطرة عليها . وراح ابناؤھا الى ا لحقول بعد ان طردوا من 
الدن واستولوا علبھا ليجعلوها مراكز لأعمال السلب والنهب » . 


وبقاء السلاطين الصنهاجبين بعد انهبار سلطتھم العسكرية من الأمور الق 
تلقي الأضواء de‏ طبيعة البدو . | 


نہضة زناتة 
أصاب الحاكم الفاطمي صاحب القاهرة .دون أن يدري — عصفورن 
تحجر واحد حين تخلص من QUI‏ والسلیمبین وأرسلهم في نفس الوقت للقضاء 
على صاحب القبروان اخالع لطاعته . وفال وزبره الذي ذ کزم ان خلدون : 
« ستخلص خليفتنا منهم ٤‏ ولا بہمنا إن م تنجح المة » . 
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على أنه ما من عقل بشري كان قادراً على استمعاب الأثر الذي احدثه قدوم 
ا ملالبین الى الغرب » فقد تفشت جرثومتهم بشکل فظبع في انحاء البلاد . وم 


ستطع الصنباجمون الصمود في وجه الغزاة على الرغم من be‏ على زناتة > 


ذلك ان تلك السطرۃ قامت على الارهاب » الامر الذي جعل الزناتدن ينتقلون 
بسہولة الى جانب الأعداء على أرض المعركة . 

وعلى الرغم من فارق اللغة والجنس فقد قام تفاهم بين البدو وزناتة سبب 
التشابه في LI Lé‏ . واستطاع البدو الذين لم یکونوا على جانب be‏ من‌القوة 
أن بستقطموا بلاد زناتة سپولة» ‏ وکانوا عثابة عود ثقاب فی برممل من البارود . 


الدول الزناتية الجديدة 
بنبغي أن نتخطى حدود العصر الوسيط الأول كي نشہد نہضة زناتة عن 
کت 


سبق لنا القول ان البدو م یفکروا قط پانشاء آسرة حاكمة . لکن ذلك 
ليس عبن الحقبقة ٤‏ فقد آشار ابن خلدون لقبام دولة Ua‏ صغيرة في قابس 
سكت النقود.واستمرت بعض الوقت . ولعل انصراف المدو عن فكرة الدولة 
برجم لعدم قدرتهم علیہا أو جہلہم بها . 

وهم بذلك بختلفون عن زناتة . فبعد أن حرٴرھا 5 دوم البدو من سلطة 
صنهاجة أعادت تكوين نفسہا وأسست أقوى اسرتين حاكمتين في تاريخها : بنو 
عبدالواحد في تامسان والرینمون في فاس . وبذلك تحقق انتصار زاتة » أي 
البربر البدو . ول يكن هذا الانتصار اعظم مما اصبح ade‏ في تلك الفترة . تلك 
ظاهرة على de‏ وشقة بمحيء اللالمينوبني سلم . وبإمكاننا ان نحدد هذه الصلة. 

كان على صنہاجة أن بجاہوا زناتة الصنف الاولکا ps‏ ابن خلدون. 
وقد رأينا في الفصول السابقة ما يعنيه بذلك . وكان « وسط الفرب » أي 
جموعة السهول العالية والواطئة المتدة بين هدنة ومولوية تحت حكم قببلتین 


س ۱ سب 


بدويتين کر تن بزعامة اسرتين حا كمتين . والتسلتان ها مغراوة وبنو يفرن . 
هؤلاء هم زناتة الصنف الأول . وتركزت جمود الصنہاجیین ضد بني مغفراوة 
وبني يفرن » وتكللت جہودہ بالنجاح. وتم طرد القبيلتين من وسط مغرب ومن 
مرا كش ایضا حبث قضى عليهم الرابطون اعداؤم اسدد . وبدا انتصار 
الصنباجمين كاملا . 


على ان الغرب ل يبق فارغا بعد طرد مغراوة وبني يفرن . وظل فبه شعب 
من البدو وزناتة . وحتى القرن الرابع عشر » ل يفقد ا مغرب كونه کا يقول 
ابن خلدون - موطن‌زناتة عن حق es‏ .وقسك الزناتمون‌الدن حافظوا على 
la‏ بعد زوال الصنف الأول » قسكوا بالخط GLH‏ لأسلافهم . فليس غير 
الدولة الاوروبة قادرة على صہر المدو وربطہم محکم اداري قادر على تغيير 
الطبيعة الاقتصادية في السپول الوعرة . وم تكن حکومة صنماجة قادرة على 
جرد التفكير في شيء من هذا al‏ . وا كتفت بالسيطرة على جموعة مزالقبائل 
الشتتة الخاضعة لنفوذ القبروان والقلعة. وأخيراً وصل العرب. و آصبح الزناتمون 
في وضع ممتاز من ناحیتین : أولاً م يعد حكم صنهاجة مهيب الجانب با في ذلك 
محاية نفسہا » ثم إن الغزو العربي سام بدوره في زعزعة هذا A‏ . واستمر 
al‏ طويلاً قبل ان يبلغ أواسط المغرب.ومن المرجح على كل حال أن تكورن 
بلاد زناتة في وسط المغرب قد حافظت على وجودها بعد الغزو العربي . ومن 
المؤكد ان « الذئاب العرب » ل يطأوا أرض زناتة Ge‏ القرن الرابع عشر . ول 
تظہر القبائل العربية في تاريخ تلك البلاد إلا نادراً . 

أما زناتة وسط المغرب فقد هادنوا البدو واعتمدوا علیہم قبل ان يدركوا 
خطورة ما اقدموا عليه . وهكذا استمدوا منہم قوة جديدة ساعدتهم على بعث 
إمارات على غرار الإمارات الأولى كبني يفرن ومغراوة ٤‏ وهكذا نشأت 
اسرة بني عبد الواحد واسرة المرينيين وهم من زناتة الصف الثاني . 

ومنذ النصف الثاني للقرن الثاني عشمر» اصبح بنو عبد الواحد شديديالبأس 
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في منطقة تاسان . وأسس بطلہم يغموراسن ابتداء من سنة ۱۲۳۵ آسرته 
الحاكمة Le,‏ . 

بعد ذلك بعدة سنوات أي في سنة ۱۲١۸‏ استولى المرينيون de‏ فاس 
وأسسوا فبھا أسرة تحمل ا مہم على انقاض دولة الموحدين . 

وم يعرف زناتيو الصنف الاول مصيراً اعظم من هذا المصير . على أن بني 
يفرن وأبناء عمهم بني عبد الواحد کانوا على عداوة شديدة رغمالقرابة بينهم » 
أن مغراوة وبنی يفرن من قبلہم . 

لکن هناك فترة قرذین كاملين تفصل بين الحادي عشر الذي عرف ظهور 
ا ملالہن والثالث عشم الذي شد توطد .حك بني عبد الواحد وا رینبین . وقد 
لزم وقت كهذا الوقت لتمعث بلاد زناتة من جديد . ذلك مثال لصالح المملكة 
اصنهاجبة . فدورها في eag‏ أثر البدو كان عمتا جداً. ولکن سرعان ما نبت 
غصن زناتة من جديد على صورة أشد واقوى . وف هذا الصراع الحبوي بین 
القبائل € هذا الصراع الذي بشکل أم نقطة في تاريخ المغرب في العصر 
الوسبط > كان الدعم البدوي في أساس الانتصار الذي احرزه اولئك الرحل . 
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A‏ کت ا 
SACADA‏ 


دولة المغرب فی نہایة العصر الوسيط 


ی كارف ریخ فرب ns sali‏ الأول وايضاح 
سے کار تن ار اعد سل کر :لک 
اریخ ا مغرب ليس كسائر التواريخ لأنه م يكتب قط .وما من أحد لعرفه . 
Cul; 25‏ علہنا أن نخصص فصلا مطولاً للاستنتاجات . فمودنا أن نرسم 

مج هریت ف هال 2 ار العصو ر ی 
مرق EEO‏ 


۱ حفصیون وتامسان كل ما تبقى + 
على طول المنطقة الواقعة في مرا كش الشرقية » أي نفس المنطقة التي نسمبہا 


س سس ماضي شمالی افر aye» ha‏ 


الیوم الجزائر وتونس » لا تزال افریقیة موجودة وهي تونس . 


بزوال آخر سلطان صنہاجي ( نحو ١١٠١‏ ) كانت تونس سصدة دا 


عساندة الحا م الوحد" بکل ما أوتدت من قوة » SU,‏ هو الدي sal‏ ابر 
di‏ لکن أي شيء ل يتغيتر . وظلت افريقبة مشامپة لنفسہا سوا ء كانت 
القيروان عاصتها أم تونس» فبي مجموعة المدنيين أنفسهم القابعين وراء أسرارها 
عاجزين عن التأثير خارج تلك الأسوار . 


وفي داخل الحدود المدنية حبث يعيش أناس حضربون وتحار sis‏ 
وموظفون » لا تكن الحماة دون سلطان على رأس الحم . وهم يطبعون السلطان 
بطاہمہم كائناً ما کان القطر الذي أتى منه . فحینا وصلنا إلى تونس وجدنا فہا 
وسكا رکا . آمازمیله és‏ الزاثر فقد ظل du‏ ر فرون (hile‏ 
على طابعه LA‏ إذ ينكلم التركية ويحيط نفسه بالاتراك الذين يشعرون ببعدهم 

عن الوطن الذي نصبوا عليه حكاماً. .أما في تونس فتختلف ا ال إذ ل ببق شيء 
من السہات التر كمة لدی ال حا رغ ظاهر الاسم » إذ كان الداي GUL‏ تونسا 

من افريقمة کسای اسلافه الحفصين us‏ والأغالمة . وهكذا ظلت 
ذکریات قرطاجة ل تتغير ٤حیث‏ أنها م قت LU‏ ولیست في الوقت نفسه قادرة 
على الحباة . فہي بثابة برع لا يتفتح 


وبعبداً عن تونس de Lili‏ طرف البلاد الاخری ظهرت تسان الدينة 
نز ی ی وقد وعی او ا 


اب ضا وت es A‏ .في قرب ان رم 


"بر سب نت وليس هذا کل ثيء . 
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زوال المغرب المتوسط 


وتامسان ھی المدينة الوحدة التي لا تزال موجودة في الجزائر منذ العصر 
الوستط , 

وبعد دخول البدو على المسرح في القرنن ٤ outil‏ أصيب الفرب التوسط 
بن تونس وتلمسان الال sable‏ . واختفت آشير وقلعمة بني ماد و محاية 
aoli‏ و اطفصنة . کا اختفت تسپرت وأرشغول . وزالت البطحاء من الوجود 
ول تمد تمرف آگازها à‏ وبورد ان خلدون سلسلة من اساء الدن El‏ التي م 
تعد تثبر أي ذ كرى في نفوسنا: ور که رات شلف وقصر عحسة والخضراء 
ومتدحة وحمزة ومرمی جدجاب والجباه والقلعة. ول ببق أحد في تلك المدن» 
۷ يعد شح صباع ديك برا 

ولس‌السدو وحدھ السبب في ذلكوقد سبق لابن غانية آخر سلالة المرابطين 
أن هاجم الفرب الشرق طب[ نصف قرن . وهي من اطول ملاحم قطاعي 
الطرق . وان دلت على شيء فعلی ان البلاد في طور الاحلال . ولتصور ان 
وضعاً كبذا بستمر ثلاثة قرون » فلا بد لمغرب حبال ذلك إلا آن عوت . 
وعندھا تحوم العقمان حول LT‏ . وقد Lui,‏ كيف ان الغرب 3 فى العصر الوسمط 
وت اس . وم بعد يحمل من الفاتح العربي سوی دينه. . وحاءت 

فترة تح _اوز فسا البربري حدوده وتطلع sé‏ جيرانه ie, Lil E‏ 
7 من تاريخ الفرب اکثر الحقبات غموضا واا كانت 
ابرژها . 

کے نے ان قد أفادت من ا خزون الشري والاقتصادي 
الذي خلفه الرومان . 

وقفلت تلك الفترة عحیء المدوي . وبدأت الساعة تدور الى الوراء وعاد 
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المغرب لعادته الأولى ألا وهي الخضوع للفاتح الاجنبي 


وبات یشہد مجيء ارما هو فرافوش ال حانب ابن ile‏ الدي كان 
CL.‏ . 


لکن هؤلاء مجر”د أفراد وقادة عصابات عاديين . وم أشبه بالنبالة الاکراد 
( الغز ) والفرق المسبحية التي ظبرت فى جموش بنى عبد الواد والمرشين » 
وحى الموحدين من قبلہم . 1 hyi‏ 

وأخطر من ذلك ان بعض الدول الأوروسمة بدأت تغامر عسکربا على 
الشواطىء المغربية. فسقطت طرابلس بعض الوقت في يد صقلمى روجر سنة 
٥‏ ثم سقطت في يد الجنويين عام ۱۳۵4 . وق منتصف القرن الثاق عثير 
م یکتف اسطولروجر بطرابلس بل استولى أيضا علىالمبدية وصفاقسوسوسه. 
sus‏ روجر سلطته على جمبع المقاطعات البحرية La AÝ‏ واحتفظ ہا وقتاً 
طون تحت ساطته . 

وهل لنا ان نذ كر dat‏ لويس ابن لويس الصليدية وهو الذي حاصر تونس‌سنة 
0 على وشك الاستملاء ء عليها کا قال ابن خلدون بخلاف ما ورد في 

كتبنا . وظہرت فرنسا لول مرة في في افريقية de‏ انها كالت ضربات ل تترك 

كثاراً دائة » واغا برهنت على وهن الجسم المغربي ٠‏ ومہّدت الطريق أمام 
أحد الغزاة الحظوظن وھ الاتراك . 


المرابطون والموحدون والمريديون 

م تتكلم حتى الآن الا" عن المغرب الشرق » فثمة HR‏ 
المغرب الغربي الذي ae ll‏ اليوم اسم مرا کش. مرا کش کا نراها الوم US‏ 
pi‏ خر لآن مدینةم راکش عاصمتها الثانية لم تظہر الا" ئ0 


کر »© کا رابنا من حہة احری أن فاس gl‏ لا نتصور مراکش بدونہا 
قد أسست على يد أدريس الثانی . 
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وقد جاءت الأسر اللراکشة الکبری کامرابطین والموحدين ( وهم بمصاف 
الفاطمیین من حيث الأهمية ) بعد الفاطميين ولا تنتمي بالك للعصر الوسيط 
الأول . ولدس فى نيتنا الإسہاب في الحديث حول هذا ا جال . 
لکنه خلق بنا أن ننن أن CL‏ التطور هو نفسه سواء في مراکش gpl‏ 
غربى الفرب » أي انه تطور جاء متأخراً .ويبدو لنا ان حكم LUS‏ وصنهاجة 
هو الذي نزع لتحقبق وحدة المغرب وا براز شخصصته الستقله .والحقمقة أن اسرة 
الموحدين قد سارت في نفس الاتحاه بعد ذلك بقرنين . 


وقمام اسرة ا مرابطان ہر یں ہی و سی ۲۱۳۱ امن قراس 
se,‏ بلاد الأندلس . لقد كانت أسرة بارزة وقصيرة الأجل . 

نشأت اسرة الموحدين كردة قل as ie‏ المرابطين البدو . انشأها 
القبائل هي الأخرى » وهم قبائل أعالي الاطلس جنوبي مراكش . وكانت من 
أدوم الأسر الحاكة فی مراكش ومن آلعبا . 

وجملة القول إن اعظم اسرتين عرفها مغرب العصور الوسطی هما الفاطسون 
والوحدون Las‏ من اسر القمائل . ولس هذا ولىد صدفة على کل حال > » لانه 
منطبق على الفپوم الغربي القائل ان تحالف‌سکان الدن مع الفلاحین يؤدي لنتيجة 
Le‏ حمثا كان . 

ودولة الوحدین كدولة الفاطمبین من تلك الدول المغربية التي تنشأ فجأة . 
وسرعان ما مدت جذورها إلى الطرف الآخر ا مغرب وحق تونس . لکن 
ضعف الوحدن فی الجزائر كان كضعف الفاطميين في مرا کش . وقد اعطی 
الا یا سا یت » هو حك الحفصيين . لقد كانت الغاية وضع 
المدو الزناتة عند حدم . ولا مجال للتساؤل هناك إذا كان الموحدون قد فشاوا 
في هذا الأمر . وقد مضوا لإسقاط المريشين وم من الاسر الزناتیة » مستندين 
في ذلك على بدو يعملون لصا ہم . ول يعد ثمة Jle‏ لإنشاء دولة في بلاد تغلغل 
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فسا المدو اعا تغلغل . 
ولنشر هنا إلى أن انتصار زناتة هو بثابة بداية النہایة سواء في مرا كش أو 
في الجزائر . فقد انتبى عهد الملات الظافرة على اسبانية » کا انتبى عبد 
السبطرة على gid‏ جبل طارق . فلم يتمكن اک المريني الذي وقم فريسة 
الت كل مع نسيبه حم عبد الواد شأن الزناتة - لم یتمکن من ايقاف تقدم الملوك 
السیحیین الإسبان . و يطل الوقت حتى حط الاسبان والبرتغاليون رحاهم على 
الشواطىء الرا كشة . 
وهكذا في مراكش کا في شرقالمغرب نشاهد اسرة من القبائل تقوم بأعمال 
عظيمة وتكاد تحقق LS‏ دولة . وسرعان ما انجار كل شيء بانتصار زناتة الق 
أحماها البدو + فليس من المکن نفي التوازي بين تينك العملتن التطورتن 
بعد تأخر دام قرنين . 
على أن النتبجة LSN‏ واحدة » انه الانحلال . وقد عاش ان خلدون فى 
حقبة بلغ فيها الانحلال ذروته . واستطاع أن بعي الموقف کا رأينا . تلك هي 
خاصة القرون التي تلت العصر الوسط . 


زناتة تستعرب 

ولي نفسر ظاهرة التقہقر هذه ونسّن ملابسات الوضوع hll‏ بزناتة 
يبقى أن نشير لنتيجة أخرى تتعلق بالغزو البدو والتي قادت إلى الكارثة على 
ما أظن . 

Le‏ أن نفكر بالدور الذي لعبه الزناتة في بلاد المغرب . فيم الذين كانوا 
طمور العاصفةوالملاك الأسود وم الذين قضوا على الغرب» فقد لعب جميع الزناتة 
سواء من الصنف الأول أو الثاني لعموا دورهم بعنف وفوة ونجاح . us‏ 
م تواز زناتة قبملة اخرى من قبائل البربر » كيف لا وهي قسلة OL‏ 


۳٣ — 





الرحل الکمار . 

ولكن ما الذي حل بها الآن وابن نعثر على بقاياها اليوم ؟ أفي السپول أم 
في الرتفعات أم الهضاب ؟ انه لغريب Go‏ آلا" نعثر علیہا ابداً . فلعلتا زالت 
دون أن تترك ھا أثرا . 

إن جميع الاسر الحا كمة في الغرب قد زالت‌وهنه قاعدة عامة» فقد انقرض 
بنو مرين وعبد الواد ومفراوة وبنو یفرن . ولکن أبن القمائل الساقبة التي ل 
تصل إلى سدة الحم ؟ لقد زال الکتاممون والصنهاحمون لکن بني زواوة وهم 
بنتمون لقبيلة متواضعة حليفة هم حافظوا على là‏ . كا زال بنو لتونة 
الرابطون € لکن الصحراء لا تزال مسرحا لاولئك البربر الملثبين أحفاد لتونة. 
Li‏ وضع زناتة فغریب حقاً » لانپم ل يتركوا أي أثر . 

وظني أن البدو الغلوبین على أمرهم بعد أن فقدوا کل شيء سیتحولون إلى 
فلاحین . والواقم آن في قری زمفانة وغرارة والأغواط ووادی غر اعد شعراً 
Ci‏ أقرب إلى الزنوج بلقب نفسه بالشعب الزناتي أو انه بنتمي للقبائل الزناتية 
العروفة مثل « بني قومي » والاغواطین والفيريين . يضاف إلى ذلك Lol‏ 
الزاب الذین حافظوا على استقلاہھم و کرامتهم وعرقہم الاببض نظراً لتعلقهم 
بالدين و مارستهم التجارة . ولکن هل صحبح أن أولئك القرويين مكل ما تبقى 
من زناتة ؟ آغلب الظن أن الامر صحبح . 

لکن بلاد زناتة لم تزل من الوجود فلا تزال افضاب والسهول التي كانت 
مرتعاً لهم على حالما . لکن سکان هذه البلاد يسمّون أنفسهم عرباً ويعلنورن 
انقاءم للبلاليين وبني سلم وكأن هؤلاء البدو قد حلتوا محل" الزناتين 
فرداً فرداً . 

واذا ألقينا نظرة أجمالیة على خريطة اللغات الشائعة في المغرب لرأينا ان 
بلاد زناتة من ابرز ا مناطق التي تتكل العرببة بحبث أن هذه اللغة تسود الآن 
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ونس والاوراس وتتد الى هدنة والمرتفعات والسپول الوهرانبة وتتعرج عير 
غور تازه لتبلغ السهول الاطلسية المراكشية . أي في حدود بلاد زناتة . 

فبل يصح ان نسلم بزوال هذه dll‏ . من المعروف ان المدوی لا بترك له 
جذورا فهو US JE,‏ خسر المعركة . ولکن همل خسر GA‏ المعركة ضد 
البدوي ؟ فبنو عبد الواد والمرينيون کانوا أسراً زناتمة لا بدوية . 

انها قضمة أثارت فضول الباحثين فہل كن القول ان الدم العربي قد حل“ 

يبدو الأمر مستبعداً لأول وهلة.فاهلاليون وبنو سلم عبروا برقة وطرابلس 
قبل ان يبلغوا الجنوب التونسي وهي مناطق يقطنها البربر . فلم تكن هاتارن 
القسلتان ادن دات دم عربي صاف . وقد حمّر بنو قرة وهم فرع من OUI‏ 
الؤرخ ابن خلدون حول نسبهم . 

ثم نتساءل:؟ كان عدد اللالبین وبني سلم حين li‏ بلاد المغرب ؟ هنا 
لا bu‏ ان خلدون اجابة LE‏ . 

Ji‏ فرقة من JAI‏ و هي الي هزمت الصنهاجيين تتغنی بأنہا هرمت 
ثلاثين ألفاً في حين لا بزيد تعدادها على الثلاثة لاف > ولب دو أن الرقم ليس 
مسالا فيه لأن معظم جيش الصنباجيين فر الى صفوف الأعداء . 

وبنو JR‏ من أهم القبانسل Lo pull‏ التي استوطنت الصحراء الراکشمة 
وإليك ما يقول عنهم ابن خلدون. « جاء بنو مكيل الى الغرب مع القبائل 
المنحدرة من بني هلال ويقال ان عددم ل بزد في ذلك الوقت de‏ المثتين ». 

RE‏ الط ان ی ہت ,غير آنها ذات دلالة © فلس 
بامکاننا أن نتوقع ارقاما أضخم بالنسبة للقبائل الصحراوية . Ue‏ بأنها انتقلت 
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من شه الجزيرة الى صعمد مصر . 
وحبنا قزر الا الفاطمي ارسال الب دو الى المغرب اعطى کلا 
منہم « معطفاً من ا ملد وقطعة من الذهب » یاف بدل" على فلز عددهم . 
ثم إن الفری الصغدرة وحدها قادرة على احتماز ألفی كماو مترمن الصحراء . 
7 قد ار عدد بني هلال وبني سلم Ge‏ الف نسمة ans‏ آقصی . و شسو 
رقم اعتباطي لکنه مارب للحقمقة sus Ll,‏ سكان المغرب في القرت 
اط كر رس زا ar"‏ سال یت 
من 1 کے ڑا ۳ الحرب انان A Sanl‏ عدد 
السکان . 
تلك هى اعتبارات تشر الى أن البدو کانوا عثابة ا میرۃ في بلاد الفرب . 
و لنحاول الآن مع ابن خلدون ان نرسم خريطة اللغات في القرن الرابع 
ge‏ 
من المؤکد مر تہ الجزء الشمالی من الصحراء على سفح 
الاطلس وحتی الاطلسي . وسدو | نهم م يلقوا مقاومة شديدة لا سيا في الغرب . 
ويقول ان خلدون انهم وحدوا سوس « خلوا من Hs‏ البدو تقریباً » . ولعل 
الصحراء الشالمة هي البقعة التي نجد فمپا نسبة كبيرة للدم العربي .حت ان بعص 
اشكال الإعراب التي اختفت فى سائر المغرب لا تزال موحودة هناك . 
الجزائر . وق سنة ۱ ۱۳ « کانت صحراء زهربز وهي منطقة يحنوبى تثري 
تشکل الحدود الغرسة لنشاطات بني راح وبني سلم » . و سیر ابن خلدون 
لتردد هاتين القسلتين العربيتين في عبور هذه ا حدود الخطرة . 
أما المنطقة الواقعة قبلہا duel‏ هدنة والجنوب التونسي فليسوا غرباء أبداً . 
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وآما منالجببة التالية فتبدأ حدود وسط الفرب بلاد زفانة وهذا شیم ار ., 


اوا كن مالك ندر Le‏ ومکیل ) لكنهم م یکونوا في مركز الآمر . 
آما زناتة فهم من الاسیاد ومن أشد البربر بأساً . وحکی عن بغمراسن انه 
استعمل رأس قندوز واصحابه كححارة للموقد . وزناتة Lal‏ شديدو التبجح 
بعبقريتهم ويذ كر أن يغمراسن هتف حين قبل له انه من اسرة ادريس : 
لو que‏ هذا لافادنا آمام الله » La Lt‏ على هذه الارض فلانعتمد عل غر 
سوفنا » . 1 
ان تقهقر الاسر الزناتمة الکبری قد مهد الطریق لسطرة الندو » وقد 
عايش ابن خلدون تلك الفئة » وقال ان جميع قبائل البرير القممة في وسط‌الغرب 
چت Pr‏ للعرب من بني زغبة ». ويعني المنطقة Gi‏ يعبرها نہر شلف . 
وهذا لا ينفي أن معظم سكان المنطقة کا ورد في كتابه هم من زناتة . 


۱ وفي تلك الحقبة لم يكن العرب قد توغلوا في مرا كش . « فطنحة وسالمه 
وازمور كلها مدن بربرية » . ويقول ابن خلدون في موضع EE‏ 
ازجر وتامينا وتدلا والدقالا ( أي في السول المراكشة الاطلسة ) كانت تعش 
حوب إن اليد والبربر والعرب . وقد دخل العرب الیہا في فترة متأخرة ». 
وورد في كتاب القرطاس أن خطيب المسجد كان يحتاج Gyal‏ البريرية . 
والطابع البربري JE‏ غالبا في بلاد الفرب حت القرن الرابع عشر عصر ان 
خادون . وقد وضع المؤلف العربي کتابه حول « تاريخ البدبر » . ۱ 


ġa‏ بن القاطبات التي بسطر Lie‏ المدو في هدنة وجنوبي تونس استطاع 
إن خلدون أن یز بين قبائل البدو والقبائل المربية الاصبلة . « تدعي قسلة 
صدویقش انها تنتمي لبني سلم القسلة العرببة ٤‏ لکن ادعاءها لا أساس له من 
الصحة وهي من GLS Je!‏ € ۰ 

و من اشخاص ينتمون هوارة وصدویقش أعلنوا لفسهم هلالبين أو due‏ 
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فالخطأ فى الأنساب كان قاعدة فى بلاد الغرب . 
وبنو Le;‏ مثلا انضموا لبني بادين القبيلة الزناتية . 
كا نعثر الیوم في السہول الوعرة وفي البقعة التي نشأ فيا بنو عبدالواد € ai‏ 
على بني غدل ومنہم فئة تسمى بني غرمر اسن . ولعللہا نسيبة يغمراسن مؤسسة 
أسرة بنى عبد الواد . ولكن لا يخطر ببال بني غيل أبدأ أنهم من غير العرب 
الاقحاح . 
بعد ذلك وفعت حو ادث حل رده حعلت حر که الاشتعراب pis‏ : ودلك 
دعد خساره المسامين اسانا وطرد « الور € من بلاد الاندلس . و حصلت E‏ 
المغرب خضات iise‏ هزت كانه الداخلى . 
ویقول ان خلدون « إن مقاطعتی محاية وقسنطمنة كانتا في السابق تابعتن 
لقبائل زواوه و كتامة وعجيسة وهو ارة » آما الموم فبقم فمپا العرب ما عدا 
بعض ا مال الق بصعب الوصول الما » حمث تد فمپا آثارا لتلك القبائل ». 
ولكن مدو الأمر مستغرباً النسبة المنا نحن البوم » لاسما وان محایة هي 
معقل البرير . فہل أخطأ ان خلدون في اعتبارہ هذا ؟ 
لقد عرف مؤرخ العرب الكبير مدينة بجاية الحفصية وريئة يجاية ا حادیة € 
وهي مدينة كانت تتسع لمئة ألف شخص Get‏ وتواہمہا . وكانت فيا اللغة 
العردمة اللغة الأولى . لکن البربر عاودوا الاستبلاء علیہا وسيطرت ll‏ 
البريرية على اللغة العربية رغ قوتها lies‏ . لاسما وأننا في وسط بلاد القبائل 
بسدا عن Gb‏ . 


والزناتمون ہم الذين استعربوا تام » نظراً لمشابهتهم العرب من حبث 


غط LH‏ 
وهكذا نرى أن أولئك الذين نسمسهم البوم عربا هم الزناتیون أنفسهم بعد 
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ويبدو هذا التحليل غريب بعض الشيء . لأن العرب المستوطنين هناك لا 
يقرون SU‏ للبرير» وهم موقنون بأنہم عرب أقحاح LÍ‏ عن جد . ذاك أن أو 
البدو قد فعل فعله العمیق في نفوسهم . 

حیغا كان الزناتة إذن ag‏ العرباليوم . لكنها عملية تبدل فظیعة . ففي العصر 
الوسبط الأول كانت الكراهية على أشد ما بين صنہاحة وزناتة وبين البرانس 
والبتر € ودلك بسبب اختلاف نمط الحياة . لكنهم کانوا أشقاء لدودن ينتمون 
لعرق واحد . 

أما اليوم فتختلف الحال . فليس التصادم بين مجتمعين » البدو والحضر » 
وان) بين عرقين» العرب والیںبر . وھکذا ازدادت عناصر الانمحلال فی بلاد 
المغرب . 

إن عصور المغرب المظامة في العبد الوسبط بعيدة عنتا كل المعد . لکن تلك 
الحقبة OS‏ ثغرة عممقة في تاريخ هذه البلاد » ولو استطعنا الإمساك بطرف 
خبوطها لسپل علینا الأمر حتى بالنسبة اضر الغرب . 

وعلینا ألا" نيأس من امکانة الوصول iaat‏ هذا التاريخ المغربي مها كان 
صعباً . کا لا يغربن عن إلنا بان تفم الماضي هو الذي يساعدنا على معرفة 
الحاضر . 

وقبل ان ختم هذا الکتاب حري بنا ان نشير الى ان فيه عسا رئیسا . 
فالکتاب الذي يتناول فترة طويلة من التاریخ لا بد" وان یکون ملتخصا 
لدراسات عديدة مفصلة . وتاريخ المغرب فقير في هذا ا جال . من هنا قد دتهمنا 
البعض بأننا أعددنا EKA‏ قبل إحضار الثيران . 

وعذرنا انه لیس بإمكاننا أن نفعل أكثر ما فعلناه » اللبم الا" اڈااشٹنا 
الاكتفاء بالتزام الصمت . وتاريخ المغرب في العصر الوسط الآو”ل هو ASÍ‏ 
ات العام غنى بالفرضيات على حد قول رینان وعملنا ذا يمكن اعتباره 
مؤفتا + 
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لقد رأيت من واجبي أمام زحمة الوثائق iall‏ التي أتى بها الؤرخون 
المرب » وأمام اغفال المؤرخين. لتاريخ المغرب » أن آفتح ا جال كيا 
للافتراضات . فلعل” بالإمكان تصندف الوثائق التوفرة لدينا وتنسيقها . على 
انى شددت كثيراً على الانطلاق من أسس ثابتة قدر الستطاع . سوى ان 
الافتراضات كانت کثبرة € وهذا ما das‏ بداية للتفكير E‏ ومن ثأنه ان شر 
الفضول العامى للنقد والتصويب والتصحح . ولعللّه یکون بالنتيجة نقطصة 
انطلای لدراسات معمقة عن ثارت بلاد الغرب . 
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م ق Le à‏ عحلى عيالاتها: ها Re NS s Va‏ 
نت قي لحكنا ب « و A‏ المرجع الي 
A‏ بون و هناك دنتعرف LR. LE‏ عاو منهحیت 


لب کے ار ا الور تبعجب 
بهذا أنه تح الصا فى ات التاريخ, م تللك 
à SN ۲‏ اکھت انی آزاحت اقب تن ار 
مزل حف غسنا مضت پگ تاریخ ارح 
| ہے شش ہج : 


